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) أسر من خلال التناول البنائي والسّیاقي05دراسة نسقیة عائلیة لخمس(



شــــكر و تقدیــــركلـــــمة 

ةالمشرفةأتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذاالله عزّ وجل الذي وفّقني على إتمام هذا البحث، أحمد

دید الشّ احرصهالتصحیح الدّقیق لهذا البحث وعلىعلىعلى جاهزیتها الدّائمة" وذلكشریفة بوعطة "

، كما أشكر الأستاذة والمعالجة العائلیة " نسیمة وندلوس " ه في الوقت المناسبإتماموهمن أجل إتقان

على توجیهاتها طیلة مدة هذه الدراسة .

و أخص بالذكر رؤسائها والمختصین أشكر كل الجمعیات التي ساعدتني في إنجاز هذه الدراسة كما 

النفسانیین العاملین فیها .

على مشاركتهم في  الدراسة وذلك العائلات المشاركةكلالجزیل إلىشكروفي الآخیر أتقدم بال

وتعاونهم وثقتهم .

.قدّم لي ید العون ر أشكر كل من وفي الأخی

خليـفةڤـاسـي



 إهــــــــــــــداء

لیرى أطروحة إبنه المتواضعة، إلیك أبي رحمك القدرأهدي هذا العمل إلى من لم یسعفه 

رها .ـــــــــال االله في عمــــــى أمّي أطــــــإلاالله وأسكنك فسیح جنانه . و

ي"، رحمه االله وأسكنه الراّحة ــــــــي �اســــــــــي " علـــــانـــــثلي اــــــتاذي وأبــــــــإلى روح أس

الأبدیة .

إلى عائلتي الصغیرة، قرّة عیني "أمــــــــیر" وزوجتي كهینة .

الأصلیة.إلى عائلتي 

ـــــفةـــــــخليـــــــــ  



:بحث ملخص ال

دراسة الدینامیة العلائقیة لدى أسر المراهقین الجانحین، لدى مجموعة هدفت الدراسة الحالیة إلى

) أسر أو عائلات تحتوي على مراهقین جانحین .05بحث متكونة من خمس(

ت ومن أجل التحقق من فرضیات البحث تم تطبیق أدوات البحث النسقي المتمثلة في المقابلا

وسیتم العائلیة والنسقیة الفردیة، المخطط الجیلي والخریطة العائلیة إضافة إلى إختبار تفهم العائلة .

یمیز الدینامیة العلائقیة قد أسفرت نتائج البحث على أنّ ما لو عرض نتائج حالة عائلة واحدة كنموذج،

ر المحلولة، والحدود والأدوار المختلطة وهذا من الناحیة البنائیة هو الصراعات الكثیرة غیةالأسر لدى هذه

والتي تتمیز بالجمود فیما یخص العلاقات بین أفراد العائلة الواحدة وما بین الأجیال مما أدى إلى إختلاط 

وكل هذا ساهم في تأزم النسق العائلي وظهور التباعدات بین الأدوار وهذا ما بینه إختبار تفهم العائلة

. أمّا على المستوى السیاقي فقد أظهرت أفراد الأسرة الواحدة على شكل عدم الإلتزام أثناء حدوث الأزمات

لدى هذه الأسر تتمیز بظهور صراعات الولاء وإكتساب المراهق الجانح النتائج أنّ الدّینامیة العلائقیة 

التدمیریة وبذلك التعدي على ممتلكات الغیر وهذا بحثا عن العدالة والقانون الغائبین في أسرتهم للشرعیة

وما بین الأجیال . كما بینت الدراسة أیضا دور الكنایة في تحدید الأدوار لكل فرد خاصة المفحوص 

لى شكل معاناة المعین وكذا أهمیة الأسطورة في الحفاظ على هویة العائلات وفي نفس الوقت تكون ع

عندما تتعیّن على شكل لعنة .

وهكذا یمكن القول أن نتائج البحث ساهمت إلى حد ما من فهم طبیعة الدینامیة العلائقیة لدى أسر 

المراهقین الجانحین وذلك من خلال تحقق فرضیات البحث . 



Résumé :

Cette étude était pour l’objectif d’étudier la dynamique relationnelle chez

les familles des adolescents délinquants, donc nous avons choisi cinq (05)

familles ayant un adolescent délinquant.

Pour ce qui est de la vérification des hypothèses de la recherche, nous

avons opté pour les outils de recherche qui consiste en les entretiens familiaux

et un entretien systémique individuel avec la famille de Nadir, le Génogramme,

la carte familiale et le test d’apperception de la familleFAT.

Ces outils ont permis d’arriver aux résultats avancés à savoir : que la

dynamique relationnelle des familles ayant un adolescent délinquant qui se base

sur l’étude structurale se caractérise par l’apparition des conflits non résolu

ainsi que les rôles et frontières qui sont rigide et flou entre les membres de la

même famille ainsi qu’entre générations et les résultats du FAT appliqué sur les

patients désignés y confirment, entre autre l’étude de la dynamique relationnelle

basée sur la contextuelle a démontré que le délinquant manifeste un conflit de

loyauté et il acquit une légitimité destructive qui va lui permettre de transgresser

les propriété des autres en cherchant la justice et la loi absentes dans sa famille .

Et de même les résultats de cette recherche a permis aussi de voir l’importance

des métaphores suggérées par ces familles dans le rôle que joue l’un et l’autre

dans sa famille ainsi que le rôle du mythe familial comme la malédiction dans la

construction de l’identité familiale et son impact sur l’apparition de la

souffrance familiale .
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مقدمـة:

أعقد المشكلات التي یمكن أن تصیب الفرد و العائلة و المجتمع على بینیعتبر سلوك الجنوح من

غرار الآثار الجسیمة التي تتركها سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة و لعل هذه الأخیرة 

كجماعة متماسكة تستجیب للأحداث بطریقة تختلف عن أیة سرةهي الأكثر تضررا خاصة إذا اعتبرنا الأ

أن الأسرة هي ذلك، أو نسق آخر ، فالفرد یستجیب وفقا للعلاقات التي تربطه بأفراد أسرتهجماعة أخرى

.الوحدة البیولوجیة النفسیة الاجتماعیة الأولى التي ینشأ فیها و یتفاعل مع أعضائها

الجماعة الأولیة و، فهت سیاقا بالغ التفرد و الخصوصیةن هذه السیاقاویظل السیاق الأسري من بی

،خاصة وإن كان مراهقاالتي تنمو في أحضانها شخصیة الفرد في سنوات حیاته الباكرة و الحاسمة

فالمراهقة بخصوصیاتها النفسیة والمرضیة على حد سواء یمكن أن تزعزع إستقرار هذه العلاقات بین أفراد 

واحدة كما أن المراهق تتحدّد سلوكیاته حسب ما یحدّده هؤلاء الأفراد وهذا في سیاق تفاعلي الأسرة ال

أثیر الحاسم للأسرة على ، و قد أصبح هذا التعلائقي مكونا بذلك علاقات وتواصلات دینامیة دائریة

وباحثین شخصیة المراهق في ظهور بعض الصعوبات والمشاكل السلوكیة كالجنوح مسلمة یندد بها علماء

في علم النفس وفي شتى المجالات، لكن البحث ربما عن وصف الطریقة والممیزات التي یسیر وفقها 

النسق الأسري هو موضوع لا یقل أهمیة عن مواضیع بحث الأسباب، ولهذا فإن النسق في هذه الحالة 

بُنیته العلائقیة یصبح یمتلك خصائص وطرق سواء سلیمة أو مرضیة یسیر وفقها وهذا یظهر على مستوى

من حیث الصراعات وطبیعة الحدود والأدوار، هذه هي المیزات التي یندّد بها أصحاب التناول البنیوي لـــ 

Minuchin أمّا السیاق التي تحدث فیه هذه العلاقات الدّینامیة وطبیعة هذه البُنیة فیترجم على مستوى ،

المراهق الجانح بأفراد أسرته وخاصة الوالدین حیث تظهر بالأخلاقیة العلائقیة التي تربط Nagyما یسمیه 

یة هذا الموضوع في تسلیط فتتمثل أهممن خلال الولاء وصراعاته، إضافة إلى إكتساب الشرعیة التّدمیریة.

الدینامیة فهومتحت موالتي وضعتوء على هذه الخصائص البنیویة والسیاقیة على حد سواءالضّ 

.العلائقیة 

تتكون من خمس فصول تنقسم إلى إطار نظري وآخر بحثخطةتم وضعهذا البحث بوللقیام

هذا على التوالي:عملي میداني و 

ث تم التطرق إلى تعریف یو دینامیتها العلائقیة، حخصائصها: الذي یحمل عنوان الأسرةالفصل الأول-

إلى المفاهیم الأساسیة للتناول شارةقي وهذا بالإالأسرة، الأسرة الجزائریة، الأسرة حسب المنظور النس

وفي الآخیر نجد الدینامیة العلائقیة وإرتباطها بالجنوح .البنیوي والسیاقي على حد سواء،
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: و یحتوي على مفهوم المراهقة، المراهقة في الجزائر، التناول النسقي للمراهقة من خلال الفصل الثاني-

.ثم الجنوح وإرتباطه بفترة المراهقة النظرة البنائیة والسیاقیة، 

تعاریف جنوح الأحداث ووجهات النظر ، و مختلف تطور عدد الجانحین في الجزائر:الفصل الثالث-

.الصورة الإكلینیكیة لشخصیة الجانح ، و التناول البنیوي والسیاقي للجنوح، إضافة إلى المفسرة له

، التعاریف المنهجي الذي یحتوي على إشكالیة البحث وفرضیاتهاالذي یخص الجانب :الفصل الرابع-

، الإجرائیة لمتغیرات البحث، ثم الإجراءات المنهجیة المتمثلة في: الدراسة الإستطلاعیة، المنهج المتبع

إختبار ،المخطط الجیلي للعائلة، أدوات البحث المتمثلة في المقابلة العائلیة،البطاقة العائلیة،مجموعة البحث

.، وفي الآخیر طریقة إجراء البحث FATتفهم العائلة

الفصل الخامس: فیحتوي بدوره على عرض النتائج ومناقشتها فیما یخص حالات العائلات -

ثم المراجع ةم)، ثم مناقشة وتفسیر نتائج البحث، وفي الآخیر نجد خاتمة البحث وقائ05الخمس(

لملاحق.ا
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5

تمهید:

كباقي الأنساق الأخرى الموجودة في المجتمع كالمدرسة، نسق الجماعة في سريیعتبر النسق الأ

لدیه أهمیة كبیرة مقارنة بباقي الأنساق الأخرى لأن الفرد أول ما یجده ویتفاعل معه منذ هالعمل...إلخ، لكن

ن الوالدین والأبناء، لكن لهذه الأسرة قواعد ومبادئ ة من عادتكوّ أسرته، التي تبدایة حیاته الأولى هو 

سیر وفقها فإذا اختلت إحدى هذه السیرورات یختل النسق بأكمله ویصبح لدیه نمط خاص من وقوانین ت

سیتم التعرض لمفهوم هذا في هذا الفصل المرضیة، لهذا غیر الوظیفیة أو حتى التفاعلات والإتصالات

وما هاإضافة إلى إضطرابوعلى طبیعة العلاقات التي تمیزه ، ادئه التي تسیره وقوانینه ومبالأسريالنسق

، ضمن ما سماه الباحث بالدّینامیة العلائقیة وذلك في ظل الجنوحمرضیة كاتینجر عن ذلك من سلوك

.التناول البنیوي والسیاقي للمقاربة النسقیة

الأسرة:تعریف.1

لغة: 

كلمة عائلة مشتقة من الفعل عال، یعیل، والذي یعني مجموعة من الأفراد یعیلهم في اللغة العربیة

)150،ص 1979منظور، إبن.(معیل، أي یتكفل بهم رب العائلة وباقي الأفراد عیال

) و Philiaأما عند الیونانیین فقد إرتكز المفهوم العائلي على التحالف بین كل من فیلیا(

اریع والأقدار المتعارضة وغیر التوافقیة، وقد تطلب هذا التحالف المتناقض ذو المش)Erosإیروس(

تنازلات وقواعد، خاصة فیما یتعلق بالجنس، مما یوضح خصوصیة ومشروع هذا التحالف، لضمان 

)150، ص2014وندلوس نسیمة،،عن(الإستمراریة(فیلیا)والتجدید(إروس).

رغم الإختلاف العائلةمنها مفهوممـن المـفـاهـیـمانیه العـدیـدمعإن مصطلح "أسرة" قد یحمل في إذ

فالعائلة )AddietchetuBoutefno(، وهذا خاصة في المجتمع الجزائري1الموجود بین المصطلحین

نظام اجتماعي أساسي هام لبقاء المجتمع، یشكل نسقا من الأدوار الاجتماعیة المتصلة و المعاییر هي 

و تعتبر الأسرة شكلا ات بین الزوجین مع تنشئة الأطفال و بناء العلاقات القرابیة...علاقللالمنظمة 

مصغّرا للمجتمع حیث أنها تقوم بتوسـیـع مـعـایـیـرهـا و قـیـمـهـا و توقعاتها للأفراد الذین یعیشون فیها، و 

.لأبناء والأعمام وحتى الأجدادالأسرة تتكون من الوالدین والأبناء، أما العائلة فتتكون من الوالدین وا)1(
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تقوم بتـوسـیـع و تـعـدیـل الـقـواعـد و الإجراءات لتنظیم سلوك أفرادها وفقا لتلك المعاییر للإبقاء على النظام 

عرفة ما ولعل العائلة في المجتمع الجزائري تحمل خصائص وممیزات لا بد من تناولها من أجل م،ذاته

تطرق إلیه في ما بعد فیما یخص أنواع الأسر وخصائص بنیاتها وذلك إذا كان هناك تشابها مع ما سن

Boszormenyi.Nagyـ ــلو السیاقيMinuchinالبنائي لـ بالرجوع إلى التناول النسقي العائلي

الذین یمثلان المرجعین الأساسیین في بحثنا نظرا لأهمیة ما تناولانه فیما یخص الجانب الدینامي 

.رةالعلائیقي للأس

الأسرة الجزائریة:.1.1

لتأثیرات تتعرضبأنها أسرةBoutefnochet)1980(الباحثحسبتمیزت الأسرة الجزائریةلقد 

السیاسة الاستعماریة الفرنسیة ولمتطلبات التنمیة الحدیثة التي خاضتها الجزائر بعد الاستقلال جعلتها تعید 

الظروف الجدیدة للمجتمع الجزائري، فقد مست هذه الهیكلة هیكلة بنیتها الاجتماعیة حسب ما تملیه

مستویین في البناء العائلي، یتعلق المستوى الأول بالعلاقات الاجتماعیة وما نجم عنها من تحول في 

إنّ هذه الهیكلة ما هي ،دوائر القرابة، بینما یتعلق المستوى الثاني بالنقلة الاجتماعیة لاستراتیجیات الزواج

،الذي استجاب للأسباب التاریخیة وللمتطلبات التنمویةسريبیر عن تغیر سیسیو ثقافي في البناء الأإلا تع

حجم من حیث العب لكما ، ولعل أهم مطلب تنموي أكسب تأثیر واضح في هذا البناء هو عملیة التحضر

ج ما تحتاجه للاستهلاك، في عملیات إنتاوذلك دورا  كبیرا في الأسرة  الجزائریة التقلیدیة، فرادالأعدد 

ویزداد شأن الأسرة  التي یكون عدد أفرادها كبیرا خاصة تلك المكونة من الذكور، الذین یمثلون یدا عاملة 

)(Boutefnouchet,1980.كافیة لسد حاجیات العائلة الكبیرة، وقوة لحمایتها

مرأة فهو یسمى بإبن الرجل، إبن أبیه جل ولیس إلى الینتمي إلى الرّ Filsن الولدأAddiبینما یؤكد 

وأمام هذا الإنتقال من الطابع Invisibleةأو إبن جده الصغیر، فالمرأة إجتماعیا وكأنها غیر مرئی

التقلیدي إلى الحضري فیؤكد نفس الباحث أن كل من إمكانیة التوسع العمراني على حساب الأراضي 

ادة البناء الإجتماعي أدى إلى ذالك،كما عزز من إمكانیة العمرانیة وماخلّفه الإستعمار على مستوى إع

عیش الزوجین بحمیمیة في بنیة خاصة بهم، أما بعد فترة الإستعمار فسیاسة الدولة دعمت منح السكن في 

ت إلى إنحلال الطابع التقلیدي ، فكل هذه العوامل أدّ Couplesفقطعمارات للأشخاص المتزوجین

.)Addi,2004للعائلة(
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بدراسة على مستوى الأحیاء في الجزائر Oussedik(1988)وفي نفس الصدد قامت الباحثة

تخلصت الباحثة خمس أنواع وهي:سالعاصمة بهدف التوصل إلى تصنیف العائلات، وا

Néoجدید -العائلة الواسعة ذات طابع أبوي- patriarcale ،وتضم الزوجین، الأبناء غیر المتزوجین :

ن والأبناء الصغار.والمتزوجی

Néoجدید-العائلة الضیقة ذات طابع أبوي patriarcale.تضم الزوجین والأبناء غیر المتزوجین :

العائلة الزوجیة: وتضم الزوجین والأبناء.-

العائلة الزوجیة الضیقة: وتتمثل في عیش الإبن مع أحد الوالدین سواء كان مطلق أو أرمل.-

Beauxالزوجین مع الأبناء یعیشان عند الحموانالعائلة الشبه زوجیة: - Parents.لسبب أزمة السكن

فقد أكد أنه من الصعب التحدث  عن الأسرة الزوجیة في الجزائر نظرا AddiLahouariأما 

للعلاقات شدیدة الإلتحام التي تتمیز بها العائلة الممتدة(التدخل في شؤون الأسرة الزوجیة وكثرة 

..) وهذا ما نجده أیضا في منطقة القبائل فنجد العائلات الممتدة الغنیة مادیا یعیشون في منزل الزیارات،.

كبیر یتكون من عدة طوابق تسمح للأبناء المتزوجین من العیش في شقة أو طابق خاص لكل زوج، أین 

السلطة في نجد الوالد یحوز دائما على السلطة مع إمكانیة حصول الإبن الناجح في مهنته على هذه 

إن هذا النموذج أصبح مثالي بالنسبة للأشخاص الذین یفضلون «:نفس الباحثإذ یقولالعائلة،

التقارب والإحتكاك بوالدیهم وإخوتهم، كما یعود بالفضل على الزوجات اللائي یردن الإستقلالیة أما 

»سلطة الحماة Belle Mère(Addi,2004. p75)

لدیها خصوصیاتها التي تمیّزها على باقي الأسر في دول العالم وهذا الجزائریةسرة یظهر إذن أن الأ

یعود إلى تاریخها والأحداث التي مرّت بها عبر الزمن وما یتخلّلها من طابع سوسیوثقافي خاص، ورغم 

بیئة ذلك فالمیكانزمات التي تسیر وفقها الأسرة الجزائریة هي نفسها التي یسیر فیها أي نسق أسري في أي

بالغ الأهمیة في تحدید بعض سیاق، لكن یبقى السیاق الذي یعیش فیه هذا النسق الأسريكانت

إذن عمد الباحث إلى إعطاء نظرة شاملة عن الأسرة .الخصائص الفردیة التي یمكن أن تنفرد بها أي أسرة

ائریة وذلك حسب لتكوین فكرة عن خصائص الأسرة الجز الجزائریة من منطلق المنظور السوسیولوجي 

السیاق والظروف التي عاشتها منذ الحقبة الإستعماریة وبالتالي سیساعدنا هذا في بحثنا الذي یستدعي 

التعامل مع الأسرة الجزائریة، وإنطلاقا من هذه الفكرة سیحاول الباحث التطرق إلى الأسرة ودراستها من 
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قات التي تمیّز بُنیتها أو حتى ما یمیّز أفرادها المنظور النسقي الذي یتناولها بدراسة التفاعلات والعلا

والأفراد ما بین الأجیال .

الأسرة حسب المنظور النسقي:.2.1

كما رأینا بحثنالمحتوى موضوعلأساسيمثل المرجع احاب المنظور النسقي والذي یأما عند أص

محیطهامعتفاعلاتمننمكو أن الأسرة هي نسق BarudyوMinuchinل منكـفیرى ،سابقا

-auto"ذاتيتنظیمذاتبنیةعلىحتوي ت، حیث الإنسانيوالحي organisation" هرمیةكما أنها

,Barudy).ولغویةإجتماعیةبیولوجیة،أبعادثلاثذاتبنیةمشكلةمرتبة، 1997, p41).أما

Elkaimوالعناصر التي تمر من خلالها، یعتبر الأسرة كأي نظام بیئي لدیه حدود تراقب المعلومات ف

التيالفرعیةالأنظمةإلىبالنظروكذلكواسعةجدلأنساقفهي منظمة بطریقة هرمیة متزنة كأجزاء

,Elkaim)(.الأبوةوشبكاتالأزواجوالأقران،الأخوةجماعاتكالأجیال،تشكلها 1995

والعلاقاتللاتصالاتمتوازننسقهيفالأسرة،أسیا خرشينقلا عنHeril)1995(حسبو 

وأدوارتوازنها،علىالحفاظعلىتعملهيوضبطها،ودینامیكیتهاالضمنیةقوانینهاإذنفلهاوالتفاعلات،

حقوقهتجاوزأودورهعنفردابتعدكلمایظهروالمرضمسبقا،محددةوأیضامحددةهيفیهاواحدكل

.رآخفردلدىاستجابةتحریضفيیتسببماوهو

جزءاعضو،دوریؤديفردوكلالعائليالجسد،كلیتهفيكجسدالعائلةفيالتأملالمنطقيمنفیصبح

.2009خرشي ،آسیة(.ورد في الخاصةووظیفتهالتفاعليدورهبرمزیته،الجسد،من (

Salemالباحثأماو  Gérardجبالزواالمرتبطینالأشخاصمجموع"أنها على الأسرة رعتبفی

,Salem("واستثنائیا بالتبنيوالنسب 2005 p13(.

یتضح من خلال كل هذه التعاریف أن الأسرة هي عبارة عن جماعة ونسق منتظم له قوانینه التي 

التكلم عن Minuchinتسیره والأشخاص الذین یكونونه هم في علاقة دینامیة مستمرة، لهذا یفضل

.الأسرة أو العائلةالنسق الأسري أو العائلي بدلا من

Albernhe.Kینالباحثؤكد كل منإذ ی et Albernhe.T أن"Minuchin"الأسرة یعتبر

النسق الحي الذي یعتبره كأو العائليعبارة عن نسق لهذا یفضل إطلاق إسم النسق الأسريعلى أنها 

فهومین ضروریین لبقائه، وهو النسق الذي ویعتبر الاستقرار والتغییر م، المعقد الذي یتمیز بالضبط الذاتي

هو الكل المركب من ینظّم سیر دینامیة العائلة و یحافظ على بقائها واستمرارها وتطویرها، فالنسق العائلي

أفراد العائلة وما یحیط بهم حیث یتمیز هذا الكل بالدینامیة والسیرورة العلائقیة، والتبادل المستمر بین أفراد 
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Albernhe.K(ضمن سیاق اجتماعي خاص ط الخارجيالعائلة والمحی et Albernhe.T ,

2000.(

والذي یعتمده للأسرةStructuraleلبنائيالتناول اكل منعلىفي هذا البحثلهذا سیتم الإعتماد و 

بالنسق الأسري أو من خلال ما یسمیانهوذلك Nagyالتناول السّیاقي لــ:و Minuchinالباحث

.یة العلائقیةالدینام

أمّا عن سبب إختیار هذین التناولین لأن الباحث یرى ربّما أنّه یتمیّزان بالتكامل فیما بینهما، فالتناول 

البنیوي یعطي لنا نظرة شاملة عن حالة الأسرة كنسق مهذا من حیث البُنیة التي تكوّنها وهذا من خلال 

التناول السیاقي هو التحدّث عن السیاق الذي تتواجد فیه تفاعل مختلف الأنساق الفرعیة التي تكوّنها أما

هذه البُنیة أي البحث عن العلاقات التي تجمع أفراد هذه البُنیة من دیون، ولاء، شرعیة تدمیریة، 

وحتى الأفراد فیما بین الأجیال، لهذا ارتأى الباحث لدراسة الأسرة من خلال هذه النّظرة أبویة...إلخ

مقاربتین، وفیما یلي سیعتمد الباحث على إستعمال المفاهیم الأساسیة لكل من المقاربتین . المتكاملة بین ال

التناول البنیوي للأسرة : .2

Minuchinالعقلي للأطفال والمحلل النفسانيلقد أسس هذا التناول الطبیب Salvador وذلك

ى النسق الأسري و ما یصاحبها من حیث یدرس هذا التناول التغیرات التي تطرأ عل) ، 1974سنة (

محددا إلى أي درجة یكون النسق الأسري متشابك أو إضطرابات وإختلالات في بنیة و توازن الأسرة

,Salem، عنمشتت( 2001(

هذا التناول إعتمادا على تجاربه العیادیة التي قام بها على الأحداث ببناءMinuchinلقد قام 

وذلك لدراسة الأر الیهودیة والتي تتمیز بضعف إستوحى من نظریة الأنساق العامةالجانحین وأسرهم، كما

السلطة الوالدیة وقد كانت هذه الأسر صعبة العلاج على أساس التفهم والتعبیر اللفظي. وقد قام أیضا بعد 

لافا مع ذلك بالتوجه إلى دراسة الأسر التي یعاني أحد أفرادها إضطرابات سیكوسوماتیة وقد لاحظ إخت

ذات أسر الأحداث الجانحین التي تتمیز بعدم الإستقرار وعدم الثبات مقابل الأسرة الصلبة والثابتة لأسرة

الإضطرابات السیكوسوماتیة . وفیما یلي سیتم التعرض إلى تعریف النسق الأسري وإلى أهم المفاهیم التي 

یعتمد علیها التناول البنیوي:

:تعریف النسق الأسري.1.2

Approche"البنیویةبمقاربته "Minuchin"یعتبر الباحث  structurale" هو الذي یرجع

فالأسرة الموجود في سیاق خاص،الأسريالاضطرابات إلى أنها أعراض ناتجة عن اضطراب في النسق 
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الأسرة هو ذلك النسق حسبه هي نسق تعمل داخل السیاقات الاجتماعیة الخاصة كما یرى أن بنیة

ولذلك فإحداث أي تغیر في البنیة العائلیة یؤدي إلى تغیرات في علاقات لسوسیوثقافي المتفتح في الا

السلوك والسیرورات النفسیة الداخلیة (التفاعلات) لأفراد هذا النسق وفي المقابل فالتغیر في السیاق 

عن (ذا النسق الاجتماعي (المحیط) یؤدي إلى التغییر في النسق العائلي وفي علاقات أفراد ه

Albernhe.K et Albernhe.T, 2000, p94.(

هو النسق الحي المعقد الذي یتمیز بالضبط الذاتي ویعتبر الاستقرار والتغییر سريالنسق الأفیعتبر

مفهومین ضروریین لبقائه، وهو النسق الذي ینظّم سیر دینامیة العائلة و یحافظ على بقائها واستمرارها 

هو الكل المركب من أفراد العائلة وما یحیط بهم حیث یتمیز هذا الكل الأسريوتطویرها، فالنسق 

ضمن سیاق اجتماعي بالدینامیة والسیرورة العلائقیة، والتبادل المستمر بین أفراد العائلة والمحیط الخارجي

Albernhe.K(خاص  et Albernhe.T , 2000 , p93-94.(

:یةالمفاهیم الأساسیة للمقاربة البنیو .2.2

Minuchinطور لقد  et Coll،أنماط تصفأسر،لعدةملاحظاتهمخلالمصطلحاتعدة

والهرمیة،الفرعیةالأنساقالحدود،المصطلحاتهذهمثلالأسرة،فيباستمرارتحدثالتيصلاتتواال

هذهمناحدو فيالأسريللبناءالوظیفيالأداءلسوءكنتیجةالفردمشكلاتإلىالأسريالمدخلوینظر

2006)كفافي ،،عن(المیادین

المتمثلة البنائيالتوجهقاعدةتشكلالتيالأساسیةالأربعةالمصطلحاتإلىالصددهذافيونشیر

واعد، الأنساق الفرعیة، والحدود:الق،في البنیة

:بنیة النسق الأسري وخصائصها.1.2.2

أفرادبهایتفاعلالتيالطریقةتنظمالتيالوظیفیةللمتطلباتةمرئیالغیرالشبكةهيسرة الأبنیةإن 

متىسلوكیةأنماطتثبتتكرارهایحدثالتي،التفاعلاتأنماطوفقیسیرنسقعنعبارةهيالعائلة،

مرتبطهوكنسقالعائلةبقاءاستمرارأنكما.النسقتدعممنهيالأنماطوهذهعلاقة،نقیممنومع

تكون قادرة على التجاوب مع سرة، حیث أن الأالضرورةتقتضيحینماتنفیذهااط وبمرونةالأنمبتعدد

التغیرات الداخلیة والخارجیة وقادرة على الإستجابة مع الضروف الجدیدة من دون أن تفقد من إستمراریتها

(Minuchin,S 1988).

.Pبحسف Aulagnier امتلاكعلیهیتوجبنظامسرة تمثلالأف، Scelles.Rنقلا عن 1975

یجریهاالتيللتبادلاتبالنسبةوكذلكأعضائهووحدةوحدتهعلىللحفاظوهذاالبنیةوممیزاتخصائص
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الأعضاءمعهاوتخنقستختنقلكونهاوهذامنغلقةتكونأنیجبلاسرةالأفالاجتماعيالوسطمع

كذالكالأمروالخارجيالعالممعللتأقلمهاأفرادإعدادعنعاجزةعادة یجعلهاماهذالهاالمكونین

یأتيكلماتحویلوعلىالحكمعلىقدرتهاتفقدالتيالاجتماعيالوسطعلىكلیةالمنفتحةسرة للأبالنسبة

قدرتهاوكذاالحمایةفيالمتمثلةوظیفتهاتفقدإذحدودهایمثلالذيللغشاءبفقدانهاوهذاالخارج،من

.على التحولقدرةكلتفقدكماالخارجيبالوسطصلاتربطعلى

الهدفهذایتحققوطبیعتها،تفقدأندونالمجتمعفيأكبرمكانةوأخذالاتساعهولأسرة اهدفإن

یتمالتيالأشیاءهذهأنغیر.الخارجيالوسطمنأشیاءاستدخالعلىالعائلةمنفردكلیعملعندما

ظاهرةوجودنلاحظمثلاالأبهامنفردغابإذاالأسرةواقعضتعار لالكيتختارأنیجباستدخالها

هذاسببهالذيالنقصأوالفراغتغطیةیتمكيالعائلةهذهوسطفيrestructurationالبنیةإعادة

اسمتحت(1965)سنةBoszormenyi‐Nagyطرفمنوصفهاتمالظاهرةهذهالغیاب،

parentificationأحدأولأبیه،لأمهبالنسبةالواليیصبحأنعلىقادرالطفل"لالهخمنالذي یظهر

,Scelles.Rعن("أسرتهأفراد 2002(.

أوّل من حرر مفهوم بنیة الأسرة لیبین أن التفاعلات العائلیة لیست )Minuchin(في الحقیقة یعتبر

لبنیوي الخاص بها، كأن كل عائلة ولیدة الصدفة ولكن العكس، فكل عائلة هي نتیجة لطبیعة التوظیف ا

تملك شبكة مبنیة مسبقا وتتراوح العلاقات داخلها وحولها، ویوجد داخل كل نسق عائلي قواعد خاصة لسیر 

وظیفته ویدل على ذلك وجود نسقین متكاملین :

الآباء یتشكل من القوانین التي یمكن أن توجد في كل العائلات، مثل قانون المراتب بین النسق العام: -

والأطفال وذلك ما یدل على التنظیم للسلطة داخل العائلة وقانون التبعیات الخاصة بالاستقلالیة بین 

.الزوجین التي تدل على التكامل في التوظیف بین الأبوین

نسق خاص لكل عائلة:-

خرین في دینامیة تدخل في هذا النسق المحاولات أو المبادرات الخاصة لكل فرد من العائلة اتجاه الآ

متبادلة التأثیر وكأنه توجد " عقود أصلیة " فبنیة النسق العائلي یحمل بعض من الأنساق التحتیة المحددة 

بواسطة الجیل، العمر، والجنس، وهذه الأنساق التحتیة هي التي تسمح للنسق العائلي أن یتمیز وینفرد 

رد واحد كما یمكن أن یشمل على فردین (تحالف بنوعه وبتوظیفه، والنسق التحتي یمكن أن یشمل على ف

الزوجین مثلا ) أو أكثر ( مثل الأخوة)، كما یمكن للفرد أن ینتمي إلى أكثر من نسق تحتي (فالأب یمكن 

أن یعتبر في توظیفه الزوجي وفي توظیفه الأبوي وداخل هویته كذكر...).
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ي تحددها القواعد المحدودة بواسطة توظیف یوجد ما بین الأنساق التحتیة ما یسمى بالحدود الت

الحدود یتمیز النسق (مثلا الأم تقول لإبنها: أنت لست بمثابة والدك لتفعل لأخیك ذلك...) حیث یكون 

Albernhe.K)استقرار الحدود وإقامة القواعد بفضل نظام التغذیة الرجعیة الموجبة والسالبة  et

Albernhe.T, 2000 ).

قادر على الإحتفاظ والمقاومة وهذا الأخیر كنسقسریةیعتبر البنیة الأMinuchinیتضح أن

للتغیرات والأزمات التي تمر بها العائلة، فهذا النسق یملك إمكانیات من أجل مواجهة وتعدیل الإنحرافات 

من أجل التكیف.

Les"القواعد.2.2.2 règles":

نسقینقبلمنمثبتهوالذيالعائلة،أفرادسلوكعلىتعدیلیةوظیفةتؤديالتفاعلاتأنماطإن

داخلالاستقلالیةتعالجهيالعائلیة،المنظمةتخصالتيعالمیةقوانینیتضمنعام،أحدهمامتلازمین،

مثلاالمتعلقة)المتبادلةبالتوقعاتیلمخاص،هووالآخر،(والابنالوالدبینماالهرمیاتتحددأوالزوج

)2009.(آسیة خرشي،العائلةالخاصة لأفرادالعاطفیةللتبادلاترآخأوبنمط

والأحكامالقواعدهذهحسبوتتصرفتسلكأسرةكلأنبقولها(دالیا مؤمن)وهذا ما ذهبت إلیه 

منأهدافالقواعدلهذهیكونماوعادةشعوریة،لابطریقةتكونتوالتقالیدالأحكامفهذهالتحتیة،والتقالید

والتراضيالاتفاقمننوعاتشكلفإنهاذلكوعلىالأسرة،أفرادبینالتفاعللعملیةوالتمهیدالتسهیلأنهاش

التيالمشكلةأنالحقیقةوفيالوالدین،وخصوصاأحكاممنشعوریالاالأسرةأعضاءإلیهتوصلمابین

هذهأحدعنالأسرةخروجإلىأدىموقفاتكونماغالباوالعلاجالمساعدةطلبإلىبالأسرةتؤدي

2004)( دالیا مؤمن،داخل الأسرةالتوازنفيخللایحدثممافیهاالتحتیةوالتقالیدالأحكام

Les"الفرعیةالأنساق.3.2.2 sous systèmes:"

،الأكبرالأسريالنسقبناءفيالأساسیةاللبناتهيالأسریةالفرعیةالأنساقأنفیهشكلامما

عامةتعتبرالتيووظائفهأدوارهفرعينسقولكلفرعیةأنساقأربعةمنتتكونالتقلیدیةالنوویةوالأسرة

أوتنفیذیینبأنهمیعرفونالذینالأشخاصبعضأوشخصبهاالأسركلفمثلاالأسر،كلفيوشائعة

منجوانببعضهناكفإنلكذإلىوبالإضافةالوالدي،الفرعيكالنسقالأسرةفيالقرارمتخذواأنهم

بهایوجدلاالواحدالوالدذاتالأسرففيأسرة،كلفيفریدنحوعلىتعرفالتيالفرعيالنسقوظائف

الأصدقاءأوالبیولوجیةالناحیةمنالأسرةأقاربیشملریماالخارجيالفرعيوالنسقزوجيفرعينسق

متنوعةبسلطةفیهایحظىفرعیة،أنساقعدةإلىمادائالفردینتمي، )2006(كفافي،.الجیرانأو
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تحملبمعنىإدراكهیمكن"السلطة"مصطلحMinuchinلمتنوعة وبالنسبةإمكانیاتتطبیقویتعلم

).2009آسیة خرشي،(المسؤولیة

:فيالأنساقهذهوتتمثل

ولهأسرة،إنشاءفبهدمختلفجنسمنراشدینیتحدعندمایشكل:الزوجيالفرعيالنسق.1.3.2.2

الفرعيالنسق، المتبادلوالتكیفالتكامللتحقیقهایشترطالتيالعائلة،لسیرومهمةخاصةوأدواروظائف

الاجتماعیةالأنسقةمعالعلاقاتورغمالخارجیة،الضغوطاتضدملجأیصبحأنیمكنالزوجي

أنیجبكما،إقصاءهعلىیعملهأنأوالآخروحمایةتطویرعلىیساعدأنیمكنهفالزوجالأخرى،

آسیة (الأخرىالأنساقوحاجاتتدخلات ومتطلباتمنتحمیهحدودالفرعيالنسقلهذاتكون

).63ص2009خرشي،

النسقیؤلفانوزوجةفكزوجمختلفین،فرعییننسقینالزوجانیكونالأصلیةالنوویةالأسرةوفي

مختلفةوظائفلهماالفرعیانالنسقانفهذانالوالدي،الفرعيالنسقیؤلفانوأبوكأمالزوجي،الفرعي

فإن(الزوجيالفرعيالنسقفيأيالزوجینبینتواصلمشكلاتهناككانتوإذامتشابكة،كانتوإن

الصیغةالنسقهذایشكل.حتمایتأثرسوفالوالديالفرعيالنسقفيأي)كوالدینلوظائفهماأداءهما

إطارهو)Framo)1981حسب الزوجيالنسقوتكوینالأسرة،حیاةدورةفيلأولىاللمرحلةالناجحة

هيالفرعيللنسقالأولیةفالمهمةهناومنالمستقبلفيكلهاالأسرةحیاةعلیهسینبنيالذيالعمل

2006)،علاء الدینكفافي(المتبادلةوالثقةبالالتزامالإحساسوترسیختأسیس

أنعلیه،سلیمةبعائلةالزوجيالفرعيالنسقالأول،الطفلولادةمع:الوالديرعيالفالنسق.2.3.2.2

النسقبهیختصأنینبغيالذيالمتبادلالدعمفقداندونطفلهمباجتماعیةالمتعلقةمهامهلأداءیتمیز

.الأبویةالمهامعنبإبعادهووالدیهمنبالاقترابللطفلتسمحالتيالحدودتوفرفیجبالزوجي،الفرعي

مرنةالسلطةتصبححیثمتابعة،و استقلالیةیكبرالذيالطفللمتطلباتللاستجابةیتعدلأنعلیهكما

بمتطلباتمرتبطةهيعنصركلونسبةوالمراقبة،التوجیهالتربیة،إمكانیةتستدعيفالأبوةوعلائقیة،

المختلفالإستخدامفكرةتقبلوالأبناءللآباءالفعالالسیرویقتضي.الآباءبمعاملاتوكذاللطفلالنمو

عمرحسبیتنوعالأبوةسیاقوإن، الوالديالفرعيللنسقالأساسیةالمحتویاتبینمنهوالذيللسلطة

.المراهقةمرحلةفيخصوصاالطفلنضحمعالمتبادلللتكیفصعوبةأكثریصبحالسیاقفهذاالأبناء،

(Minuchin, 1988)



الأسرة، خصائصها و دینامیتها العلائقیةالفصـــــــل الأول               

14

خلالهمنالذيالاجتماعیةللحیاةالأولالمخبرالنسقهذایعد:الأخويالفرعيلنسقا.3.3.2.2

أوینعزلونیتساندون،الأطفالالسیاقهذاففيأقرانهم،معالعلاقاتتجاربإقامةمنالأطفالیتمكن

وعندماإلخ،...ویتنافسونیتساندونیتفاوضون،كیفالأطفالیتعلمالأخوة،عالموفي.الآخرأحدهمیعلم

الأخوةعالمطریقةبنفسیسیرواأنیحاولونفهمالعائلة،خارجالأقرانعالممععلاقةفيالأطفالیدخل

حقوقهمأداءلهمیتسنىحتىالكبارتدخلمنالأطفالتحميأنعلیهاالأخرىالفرعيالنسقحدود

خلالمنتظمینغیریكونواأنةبحریویتمتعونلاهتماماتهمخاصةمیادینلهمیكونحیثالخاصة،

,Minuchin).محاولاتهم 1988)

كأساسأو"هام"كعاملالأشقاءجماعاتوضعتقدالثقافیةعبرالدراساتفإنذلكإلىوبالإضافة

تقومأنیمكنجدا،صغیرةسنوعندالبدایةوفيالثقافیة،والوظائفوالأدوارالمعاییرلتعلمخلفیةأو

)2006،كفافي(.والفهموالتوكیدیةوالتفاوضالمشاركةتعلیمفيهامبدورالأخوةمعتالتفاعلا

فإنإلیهاالإشارةسبقتالتيالفرعیةالأنساقإلىبالإضافة:للأسرةالخارجيالفرعيالنسق.4.3.2.2

العالمیواجهالذيسريالأالنسقمنالجزءللأسرةالخارجیةالتفاعلاتوتمثلخارجهافرعیةأنساقللأسرة

ومساعدةعوناKotch(1981)وGobelحسبوالأسرالأسرةبینالإتصالاتوتوفر،الخارجي

والدعموالترویجیةالإجتماعیةللأنشطةمصدراالاتصالاتهذهتعتبرحیثالمصادرفيوتبادلا

معینةووظائفقضایاوهناكافیة،الثقوالقیمبالدعمیمدهاللأسرةالخارجيالفرعيوالنسق.الانفعالي

.للأسرةالخارجيالفرعيالنسقبتفاعلاتترتبطفرعينسقكلداخل

معبالتفاعلاتالخاصةالقراراتاتخاذهو مثلاالزوجيالفرعيبالنسقةصو صالمنالمهاممنو 

معالأصلیةأسرتهمعاندماجيبشكلمرتبطا)مندمجاالزوجینأحداستمرماوإذاالممتدة،الأسرة

معالزوجینأحداندمجماإذاوكذلكتظهر،الزوجيالفرعيالنسقفيالمشكلاتفإنالشریكاستبعاد

الزوجيالفرعيالنسقفي)الحمیمة(والألفةمستوىفإنالآخربالزوجعلاقتهحسابعلىأصدقائه

)2009آسیة خرشي،(.یتأثرسوف

Les":الحدود.4.2.2 frontières"

أحدهناكأنیظهرالأسرةبناءملاحظةخلالمنأنهكفافي نقلا عنMinuchinیرى

ارتباطمدىماأخرىعباراتوفيالأسرة،أفرادبینوالابتعادالاقترابنمطوهوكبیرةأهمیةلهالجوانب

الفردیةتتحملمدىأيإلىالآخرین؟معمنفتحااتصالامنهمكلیتصلوكیفانفعالیا؟،الأسرةأفراد
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منالتيالقواعدأوالحدودزاویةمنعرفقدوالإبتعادبالإقترابالخاصالمتغیروهذاالأسرة؟داخل

)2006،كفافي،عن(یشارك؟وكیفالنسق؟فيیشاركالذيمنتحددأنشأنها

بأبلستأنت"برالأكلابنهاأمتقولعندمامحددةهيأبويفرعينسقحدودالمثالسبیلفعلى

."یوقفهمنوأناأخبرنيالطریق،فيبالدراجةلعبإذاأخیك،

تنفیذيفرعينسقأم

حدود واضحة------------

Albernhe.K(.أخويفرعينسقطفل et Albernhe.T,2000(

ة،التمایزیوحفظلدعمأساسیةوهيالعائليالتوظیفلتقییممهممعیاریعتبرالحدودوضوحكما أن

أومشوشةالأفرادبینمافیهاالحدودتكونقطببینمایربطمحورفيتتموضعأنیمكنهاعائلةوكل

شكللتأخذفیهالمبالغبالجمودفیهاالحدودتتسمالمعاكس،القطببینأو(enchevêtrée)متشابكة

)2009،آسیة خرشي((Désengagement).التباعد

نظام بنیة،ك أن النسق الأسري عبارة عن سیاق بالغ الأهمیة فهو عبارة عنیظهر من خلال ذل

موحد له قوانینه التي یجب على أفراده أن لا یتعدوها إلا أن لكل واحد من هؤلاء الأفراد نسقه الخاص به 

الذي لا یستطیع النسق الاستغناء عنه من أجل)paradoxe((نسق تحتي) وهذا یعمل مع مبدأ التناقض

.والتكیفضمان التوازن

:سريوظائف النسق الأ.3.2

إن الأسرة هي الجماعة الأولیة التي توفر للطفل أكبر قدر من الحنان والعاطفة والنمو النفسي السوي 

وهذا یعود لمدى تحقیقها للتكامل الإنفعالي والعاطفي والدینامیة السویة (عدم وجود الصراعات الحادة، 

"Minuchinیقولكما ).إلا أنها 2011خلیفة قاسي، ، عن(لأفرادها إیجاد الحلول...) یمكن ...:

للنمو النفسي والاجتماعي لأفرادها، لكن یجب أیضا أن تتكیف الأسرة "Matriceكرحمإعتبار الأسرة 

ة مع المجتمع من أجل ضمان نوع من الإستقراریة لثقافتها، والتغیر یأتي دائما من المجتمع إلى الأسر 

Albernhe، عن("...فلا یمكن تغییر الوحدة الكبیرة بوحدة أصغر منها بكثیر K et, Albernhe

T, 2000 p148.(



الأسرة، خصائصها و دینامیتها العلائقیةالفصـــــــل الأول               

16

الوظیفة الأساسیة للأسرة هي وظیفة الهویة: فالأسرة هي رحم الهویة، حیث أن التجربة الإنسانیة ف

ل، فالشعور بالإنتماء یعني مطابقة الفرد للهویة تعتمد على عنصرین: الشعور بالإنتماء والشعور بالإنفصا

لعائلته الحقیقیة أما الشعور بالفردانیة أو الانفصالیة تكون بمشاركة مختلف السیاقات العائلیة والأنساق 

التحتیة للأسرة وبمشاركة الجماعات الخارجیة عن هذه الأخیرة وهذا شیئا فشیئا حتى یستطیع الفرد أن 

ه، وهناك تظهر الاستقلالیة الضروریة، والعائلة تضمن أیضا وظیفة التربیة یعیش حیاته خارج حیاة أبوی

والتنشئة الاجتماعیة التي بواسطتها یتشرب الفرد نظم ومعاییر و قیم المجتمع 

یسمح النسق الأسري بما یحویه من جنسین مختلفین بتعیین الفروق الجنسیة والفروق ما بین كما 

فل بإیجاد مكانته على شكل "إبن" أو "بنت" ثم إلى دوره على شكل "أب" أو الأجیال فهو إذن یسمح للط

الأساسیة هو نقل التراث والإرث المادي والعاطفي والإجتماعي "أم" و لذلك فالنسق العائلي من وظائفه

Albernhe(عنوالثقافي والتاریخي  K et, Albernhe T, 2000.(

ي:أنواع العائلات حسب التناول البنیو .4.2

فإن العائلة تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئیسیة حیث نجد:Minuchinحسب 

این نجد الطریقة في التواصل والتبادلات العلائقیة بین أفرادها العائلات المتكیفة أو المرنة:-2-4-1

تتمیز بالحساسیة، التفهم، وضمان وجود التواصل والدعم والمساندة أثناء الأزمات، كما تتمیز هذه 

للحدود فهذه العائلات لدیها القدرة على التحول Semi-perméabilitéالعائلات بخاصیة النفاذیة النصفیة

)Minuchin.S,1979أثناء مرورها بالأزمات مع الإبقاء على إستمراریة هویة أفرادها في إطار ثابت.(

ونقص التعاطف تتمیز بالعلاقات الشكلیة وتجنب الأحاسیس غیر الملتزمة:العائلات-2-4-2

والتضامن، والحدود بین الأنساق الفرعیة تكون قاسیة وصلبة مما یجعل الإتصال یتمیز بالبرودة 

والصعوبة، الإستقلالیة هشة أي إبعاد أفرادها، مع غیاب كل من الأحاسیس، الوفاء و الإنتماء فهذه 

جة التصلب الشدید لحدودها.العائلات لا تسطیع أن تسیطر على القلق أو مواجهته بكامل أفرادها نتی

مع العلائقیةهي عائلات منطویة على نفسها فیما یخص التبادلاتالعائلات المتشابكة: -2-4-3

العالم الخارجي، وأفرادها یتمیزون بالتلاحم الشدید و الإنصهار في العلاقات وعدم إحترام المسافات بین 

لطة بین الأنساق الفرعیة مع الخلط في الأدوار الأفراد والتي تكون مقلّصة، مع حدود ممتزجة ومخت

والمسؤولیات، ونقص التمییز بین المشكل الخاص ومشكل الغیر مما یجعل من الصعب إیجاد الحلول 

فهذه العائلات تكون قابلة للإستثارة والقلق نتیجة نفاذیة حدودها.
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زمة في الجدول التالي:خصائص العائلات المتشابكة العائلات غیر الملتMinuchinویلخص 

یمثل خصائص العائلة المتشابكة(جاذبة) والعائلة غیر الملتزمة(النابذة).-)1جدول (

العائلة المنفجرة والنابذةالعائلة النوویة الجاذبةخصائص الأسر

جد صارمةمنتشرة و متزجةالحدود

غیر ملتزم(الإنفكاك)التشابكالسائدالمیكانزم

مفرطةغیر كافذاتیةالإستقلالیة ال

غیر كافمفرطالإحساس بالإنتماء

فقیرةوافرةالإتصالات

ضعیفة(عدم الإهتمام بالغیر)كثیرة وهامةالتوترات البینشخصیة

بطیئة، لینة، غیر مستثمرةعنیفة وحیدة الإنحلالالإستجابة عند الأزمات

.)Minuchin,1974(

) أن هناك نوعین من العائلات التي یكون التوظیف فیها 01من خلال الجدول رقم(یتمثل

مظطرب سواء بالإنجذاب والتلاشي في الحدود أو التوظیف النابذ والذي یتمیز بصلابة وصرامة حدوده، 

.أما العائلة التي تكون سالمة في توظیفها فهي تقع في منطقة السواء بین القطبین

صة بالتناول البنیوي لا تعتبر تصنیفات نهائیة وثابتة لأن العائلة فالأسرة إذن بهذه المفاهیم الخا

تعتبر قبل كل شيء كتوظیف وكسیرورة علائقیة تتمیز بالدینامیة والتطوّر. 

Nicotوفي هذا الصدد تؤكد الباحثتان  et Berce أنه من المهم أخذ بعین الإعتبار هذه

وذلك كمرجع مهم من أجل الفهم والبحث Minuchinالتصنیفات والنماذج المقترحة من طرف 

Nicot)الإكلینیكي. et Berce, 2010)

إن العائلة كما رأینا سابقا تعیش في دوامة من الضغط القلق نتیجة التغیرات التي تطرأ على 

" إن العائلة تخضع إلى ضغوط داخلیة ناجمة عن التغیراتMinuchinدینامیتها العلائقیة، إذ یقول 
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والتطورات الخاصة بأفرادها وأنساقها الفرعیة كما تتعرض أیضا إلى الضغط الخارجي الناجم عن 

المجهودات التي تقوم بها العائلة من أجل التكیف مع المؤسسات  الهامة في المجتمع والتي لها تأثیر 

دیل مواقعهم إتجاه الأفراد على أفراد هذه العائلة، فالإستجابة لهذین العاملین یؤدي بالأفراد إلى تغییر وتع

الأخرین من أجل التطور لیحافظ النسق العائلي على تطوره، فالعائلة التي هي عرضة للإضطراب وسوء 

توظیفها هي تلك التي تكون حدودها صلبة وجامدة متمسكة بنمادجها ولا تقبل نماذجا تحولیة أخرى وذلك 

).Minuchin,1979,p77أمام الضغوط والقلق"(

وحسب نفس الباحث فإن الضغوط یمكن أن تأتي من مصادر مختلفة و هي أربعة:

یمكن أن یتعرض فرد من أفراد العائلة إلى ضغوط في العمل كفقدان عمله سواء كان الأب أو الأم، -

ففي هذه الحالة والوضعیة یتوجب على العائلة أن تتكیف مع هذه الأخیر وذلك بمساندة الأفراد الأخرین 

د الذي تعرض إلى الضغوط .للفر 

ة المالیة، تغییر زمتكون العائلة بأكملها من ستتعرض إلى الضغط، كالأففي هذه الحالة الثانیة، -

مسكن،...

الضغوط الناجمة عن مرض أحد أفراد العائلة أو إضطراب أخرى كالجنوح مثلا.-

ون مرتبطة بالنمو العادي للعائلة، إذ والوضعیة الأخیرة تتمثل في مختلف التغیرات والتطورات التي تك-

یقول الباحث " إن الأنساق التحتیة الجدیدة ستظهر وتتبعها الخطوط والحدود الجدیدة التي ستتعین مما 

(یؤدي إلى ظهور الصراعات لا محال، و دخول الطفل في المراهقة یعتبر العامل الأكثر ضغطا.

Minuchin,1979( ،تسمى بدورة الحیاة التي تبدأ من زّواج الوالدین الأسرةوهذه المراحل التي تمرّ بها

المستقبلیین حتى الشیخوخة ومدى تأثیر ذلك على النسق الأسري وحتى العائلي في بعض الأحیان، 

وتتمثل هذه الدّورة الحیاتیة للأسرة فیما یلي: 

:ةسر دورة حیاة الأ.3

Styleها مبادئ وقواعد أو ما یسمیه النسقیون بـ " نمط العیش إن الدینامیة العلائقیة للأسرة تسیر 

de vie فیتمثل في تلك العلاقات والسلوكات المنتظمة والمتكررة، فهي عكس العلاقات العشوائیة فهذه "

.العلاقات تسیرها قواعد البنیة والتنظیم لیتكون فیما بعد ما یسمى بدورة حیاة الأسرة

Combrinckي یتغیر حسب الزّمن وذلك بطریقة دائریة(إن التوظیف العائل et

Graham,1985(. فلیس الفرد فقط من یتحول تدریجیا بل النسق العائلي بأكمله لیؤثر على كامل
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الأفراد الذین یكوّنونه، فهذا التطور یعتمد على قدرة العائلیة على التحویل(إمكانیة التغییر) وعلى قدرة نفس 

ة التغییر(لتحقیق التوازن) فهذا التغییر سواء یحدث على المستوى الخارجي للنسق مثلا العائلة على مقاوم

كالبطالة بالنسبة لأحد من الأفراد أو على المستوى الداخلي كأن یصبح الطفل مراهقا وهذا مرتبط بطریقة 

ل التالیة:بالمراحسرةوتبدأ دورة حیاة الأمباشرة لتنمو وتطور العائلة لتكون مرحلة تطور عادیة.

فمن العادي أن یلاحظ إضطراب وتشوش لدى الزوجین الذین :رتبة الوالدیةالإنتقال إلى-3-1

یستقبلون مولودا جدیدا حتى بالنسبة للذین یكونون مستعدین لذلك إذ یطلبون عادة المساعدة من الأجداد 

للزوجین لتظهر dilemmeمأزقفالطفل الذي یولد یساهم في خلقأو الأصدقاء أو حتى المعالجین، 

Albernhe(الصراعات. K et, Albernhe T, 2000.(

Jayویؤكد Haley نقلا عنAlbernhe K et, Albernhe T)2000( بأن وصول المولود

الجدید یساعد الزوجین على الإبتعاد من التبعیة للوالدین ویساهم في هیمنتهما في النسق العائلي الجدید، 

راشدین ولیس فردینالجدیدة التي وصل إلیها الزوجین ستسمح لهما بإعطاء صورة وكأنهما فهذه الرتبة 

لكن سیصبحان أبوین تدریجیا وذلك  بضمان الحاجات الأساسیة للطفل ومساعدته على كأطفال كبار

تكوین هویته. 

ن هذا الأخیر لم یعش وهذا الإلتزام للدخول في حیاة الوالدیة یبدأ مبكرا عند المرأة قبل الرجل لأ

مراحل الحمل حتى وإن تمكن الرجل من مسایرة زوجته و مساعدها لأن المرأة تعیش ذلك داخلها وتحس 

إن الطفل یعتبر حقیقة بالنسبة إلى المرأة أكثر من في هذا الصدد:" Minuchinبحملها وجنینها ویقول 

ا بكثیر في بعض الحالات ریثما تكون المرأة الرّجل فهذا الأخیر لا یحس بأنه أب حتى الولادة أو بعده

Albernheعن، (."قد حققت مستوى في تطور الأسرة K et, Albernhe T, 2000 p 152-

153.(

سدّد فیها الزوجین حساباتهم مع الطریقة التيبن الدخول في رتبة الوالدیة مرتبطفیؤكد أNagyأما 

ة بالولاء غیر المرئي بین الوالدین الجدیدین ووالدیهم.والدیهم وكل هذا تحدده العلاقات المشبع

)Albernhe K et, Albernhe T, 2000.(

كما أن التوازن عند بالنسبة لوالدیهمEnjeuفالأبناء یصبحون كرهانالمشاكل المرتبطة بالأبناء:-3-2

لتفاعل ابBatesonالطفل مرتبط بالتفاهم المنسجم بین الوالدین ومعهما وهذا ما سماه

L’interaction»المتبادل réciproque ، أي ممارسة السلطة لكلیهما كأبوین، وإلا سیكون الطفل هو «

أي Déviationما یسمى بالإنحراف :بأنه ینتج عن ذلكMinuchinیؤكدمن یتحمل عواقب ذلك، إذ 
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یّن كضحیة، أو المثلثیة أو لتعفي هذه الحالة فإن الوالدین یحولان صراعاتهما إلى الطفل لیحمل العرض

Triangulation أي أن كل والد یرید أن یكسب الطفل كحلیف ضد الوالد الأخر، أو التحالف الثابت

التلاثة تجتمع لتكوّن ما سماه الباحث بالثلاثیة وهذا یكون مستمر لمدة طویلة. فهذه المظاهر

Triadeالصارمة rigideراعات غیر المنحلة. التي تستعمل نفس الضحیة كحل مؤقت للص

leالزواج الثاني-3-3 second mariage:

وذلك لأن الأبناء أصبحوا راشدین Sevrageتشیر هذه العبارة إلى أن الوالدین یمران بمرحلة الفطام 

قادرین على بناء حیاتهم وأسرتهم، وبهذا سیجد الوالدین أنفسهم معزولین تتخللهم الوحدة لیتم معایشتها 

للمرة الثانیة، وكأنهم زوجین لم ینجبا أطفالا من قبل لتصبح هذه المرحلة صعبة على الوالدین خاصة 

أي أن العلاقة بین الوالدین تصبح ذان إستثمارا الوظیفة الوالدیة مع أبنائه على حساب الوظیفة الزوجیة،اللّ 

بناء أن والدیهم على وشك الإنفصال لولا متوازنة فقط في تأدیة الوظیفة الوالدیة إتجاه الأبناء حتى یظن الأ

وجیة، لهذا من الممكن فیما بعد أن یحس الأبناء بشدة ولائهم هذه الوظیفة نظرا لعدم إستثمار علاقتهم الزّ 

فاق لتظهر بذلك أهمیة الولاء لوالدیهم لدرجة الإحساس بالتخلي بمجرد الخروج من المنزل لمصاحبة الرّ 

Leأو أن یعیش الوالدین في قلق الإنفصال و كذلك ما یسمى بالعش الخالينمن أجل الوالدیبالتّضحیة

Nid vide.( Albernhe K et, Albernhe T, 2000)

إلى تتابع الأحداث التي تمر بعائلة معینة منذ قیام الزواج حتى وفاة دورة حیاة الأسرةشیر إذن ت

صرت من میلاد طفل جدید أو زواج الأبناء وكذلك الزوجین، وما یحدث خلال هذه الفترة طالت أم ق

العملیات والمناسبات المختلفة التي تواجهها وتربیة الأطفال وتنشئتهم، وهذا إلى جانب الظروف العدیدة 

التي تصاحب سن الشیخوخة، وعلى مر دورة الحیاة تتغیر العلاقات والأدوار الزوجیة ومع تقدم العمر تقل 

جین، وتقل إمكانیتهم الكاملة مما یقلل من احتمال حدوث الطلاق وإیجاد بدیل لهذه الجاذبیة الجسمیة للزو 

العلاقة الزوجیة ویسمح باستمرار دورة حیاة العائلة. ومن ناحیة أخرى فكلما زادت طول الفترة التي یقضیها 

المدى الطویل الزوجین معا كلما تراكمت الخبرات المشتركة بینهما، وقد تعتبر هذه الألفة والخبرة على

).2004ؤمن، (مكحاجز لیعوق الطلاق وحتى وإن كانت هذه الخبرات في بعض الأحیان غیر إیجابیة 

مجردلیسالثانيفالطفلالأسرة،منظومةفيتغییراتإلىیؤديآخرینأطفالإنجابفإنكذلكو 

ثمةالمنظومة،تركیبإعادةيیعنللأسرةجدیدفردفإضافةالأسرة،منظومةفيتغییرهووإنماإضافة

تنفتحأنیجبهناالمدرسة،دخولفيالأطفالیبدأعندماالأسرةعملیةإلىتدخلجدیدةأخرىمرحلة

ى فوبیا إلینظرالمثال سبیلوعلىالمنظومةخارجمنلآخرینالمرةهذهولكنأخرى،مرةالمنظومة
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Phobie"المدرسة scolaire" المنظومةقدرةعدمأنهاأوالمدرسةمنالخوفمثلظاهرةعلى أنّها

أمهیتركأنعلىالطفلعجزمجردولیسحدودهالتوسیعالمناسبالتكیفعملعلى

)Wertheim,1975. (

المشكلةلتصویرجدیدةطریقةإلىیؤديالفكرفيجدیدانموذجاأنكیفملاحظةیمكنوهنا

فيیجريماذا:یتساءلالأسريالعلاجمنطلقمنیعملالمعالجفإنكوبذلعلاجهافيجدیدةوطریقة

.الطفل؟هذالدىالمدرسةمنالخوفعنهینتجمماالأسرةهذه

كانوالمنالحریةمنلمزیدنداءیمثلهذافإنالمراهقة،مرحلةفيالأسرةمنأفرادوجودومع

الأسرة،أفرادمنواحدفيمرضيسلوكوالطفلالوالدبینالزائدالتعلقعنینتجوقدأطفالا،بالأمس

،حیاتهافيللمعنىفقدانایعنيهذالأنالحریةللطفلتعطيأنتطیقلاقدالأمفإنالمثالسبیلوعلى

لهمابالنسبةیعنيإنهللآباء،أزمةیخلقوبدورهوآبائهمالأبناءبینیفصلالذيوهوالأبناءزواجیأتيمث

Syndrome"اليخالشعالتناذربكما رأینا سابقا علیهیطلقماوهوالحیاة،فيالمعنىفقدان de nid

vide".

فيبینهماكانتالتيتلك المشكلاتالزوجینبینتعودقدأن في هذه الحالةRougeulوكما ترى 

العملفقدانیأتيالأبناءنفقداومعب،المتاعلبعضأخرىمرةعرضةزواجهمایجعلمماالزواجبدایة

النفسیةحالتهموكذلكالضعیفةصحتهمتصبحوهناالشیخوخة،سنفيالآباءودخولالتقاعد،بسبب

,Rougeul)سرة للأبالنسبةمشكلا حقیقیاوانعزالهم، 2003).

والزوجةالزوجنفإالأسرةتكوینبدایةوفيالأسرة،فكذلكالأطوارمنبسلسلةأیضا الفردیمركما

منهمالكلالاحتفاظمعالفعّ بشكلیكوناأنعلیهماویجب،یةوظیفمنظومةفيحدایتّ أنإلىیحتاجان

.بشخصیته

همالآخرونوهؤلاءإلیهابالدخولللآخرینتسمحبحیثالمنظومةفتحفيفتتكونالثانیةالخطوةأما

إمكانیاتیعنيثالثطرففوجودللزوجین،بالنسبةمةأز تمثلربماالحرجةالخطوةوهذهالأبناء،

یختلفالدوروهذاالوالدین،دوروهوجدیدادوراالزوجانیتقبلأنیجبوهناوالانشقاقات،الترابطات

والدا،یصبحعندماالناسمنكثیرلدىالقلقمستویاتترتفعماوكثیراالزوجةأوالزواجدورعنكثیرا

.2009،آسیاخرشيعن، (.ینخفضالقلقفإنالوالدیةیشجعالمجتمعلأنولكن (

تغیر التوظیف الأسري عبر الوقت بصفة دائریة، حیث یتحول الفرد والنسق كله عبر مراحل بحیث ی

هذه الدورة الحیویة لهذه الأسرة ویقوم هذا التطور النسقي الأسري أساسا على مدى قدرة هذه الأسرة على 
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ل و في نفس الوقت قدرتها على المقاومة لهذا التغییر بالطریقة التي تحافظ فیها الأسرة على وّ ر والتحالتغیّ 

.)2011،خلیفةقاسي،عن)(Homéostasie(توازن الوظائفي

الارتقائیةالمطالبأوالنمائیةالمهامتحقیقوتتمثّل المراحل الأساسیة التي تمرّ بها الأسرة من أجل 

:التاليالجدولفيیظهركماتهاحیابدورةالمرتبطةلأبنائها و 

.الأسرةحیاةدورةمراحلیمثل:)02(رقمجدول

المــــــــــــــــهمّةالمــــــــــــــــراحــــــل

الإتحاد الزّوجي(التوافق العاطفي، الجنسي، الوجودي والأخلاقي)الزواج

طفل، الأولویة للأسرة النوویة على حساب الأسرة -ت أمتأطیر وحمایة العلاقاالولادة

الممتدة.

تحفیز الطفل، التحكم في الإخراج، التواصل والإنفعلات الواضحة.الخطوات الأولى

تعزیز العلاقات والإتحادات الوالدیة والزّوجیة.Triadesالثلاثیة

التحدید الواضح ما بین الأجیال.

مع الإخوة ومع الأقران.(قبل التمدرس)تسهیل للأبناء تكوین علاقات 

تناغم وتوازن (الأشغال والترفیه)الوحدة الأسریة

الإحتفال بالحیاة الأسریة(طقوس، ....إلخ)

توزیع المهام أسریا في إطار تبادل مفتوح

تعزیز تدریجي للتنشئة الإجتماعیة لأطفال المتمدرسین

وإستدخال لأبناء، المرونة في إدارة الصراعات،تأطیر وإحترام الهویة وإستقلالیة االمراهقة

مشاركة الأبناء تدریجیا في تحدید القرارات الأسریة

تعزیز النهایات والحدود البینجیلیة وبین الوالدین وأیضا البینفردیة

الإستعداد لتحریر

الأبناء

التسامح والمرونة مع الأبناء في تدرّجهم نحو سن الرّشد

إعادة عیش مرحلة الزّوجیةتحضیر الوالدین إلى 

التقاعد، الضعف الصحّي، مواجهة الموت، تقییم مكانته كجد وجدّةالشیخوخة

)Fleck,1980(.
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یظهر إذن من خلال التناول البنائي للأسرة على أنّه یهتم بتلك الأحداث التي تمر بها الأسرة ومدى 

عیة المكوّنة للنسق الأسري وهذا ما یعطي صبغة على العلاقات بین مختلف الأنساق الفر تأثیر ذلك على

تضطرب وهذا حسب قدرة نسقها على التغییر ف أوالبُنیة الأسریة وحتى العائلیة وهذه الأخیرة تتكیّ نوعیة

ة الجیّدة أو السیّئة بل العلاقات الجیّدة والأخرى السیّئة .أو الصمود، إذن فلا وجود للبُنی

النسقیة التي تهتم بالعلاقات داخل الأسرة وحتى ما بین الأجیال والتي رأى الباحث ومن بین التناولات 

بأنّها یمكن أن تكون مكمّلة للتناول البنیوي أو البنائي للأسرة، نجد التناول السیاقي الذي أسّسه 

Boszormenyi- Nagy,Ivan ل ، فما هي الخصائص والمفاهیم الأساسیة التي یعتمد علیها هذا التناو

في دراسته للأسرة ؟

لأسرة:یاقي لالتناول السّ .4

تتمیز بالدینامیة العلائقیة الجیدة هي التي تهيء لأفرادها جانب من التكیفیةالتي إن الأسرة 

Adaptabilitéو التناسقیةCohésion في نفس الوقت، فهذا النوع من الأسر تنجح في الإحتفاظ

إذ البنائیة والتناسقیة بین أعضائها، تتمیز بالمرونة و فهيستقلالیة الفردیة بالتناسق الداخلي وتحقیق الإ

من خلالها یتم دراسة نوعیة الدینامیة العلائقیة السائدة والتيمجموعة من المفاهیم)Nagy)1991دحدّ 

:الأساسیة للتناول السیاقي لكن سوف یتم التركیز على المفاهیملدى الأسرة

و أنواعها:سريالعلاقات داخل النسق الأمراقبة .1.4

ینبني الإطار العلائقي على تعریف العلاقة بمعني نوع السلوك الذي یجب إقامته في علاقة ما ومن 

بین ما والإحتفاظ بها، حیث ترسم خطةبین كل الرسائل المحتملة یختار الشخصان بعض الأنواع منها 

تهم ویعتبر هذا الخط كتعریف للعلاقة ومن هذا المعنى فالعلاقة یجب وبین مالا یجب إنتاجه في علاق

تعرف بوجود أو غیاب الرسائل المتبادلة بین شخصین أو أكثر.

ویمكن أن تصف الرسالة رسالة أخرى بطریقة مناسبة ومتطابقة وهذا ما یدل على تعریف واضح 

ا الآخر على العلاقة فحسب لأنه قالها ولكن وبسیط للعلاقة، ویجب أن لا نأخذ نوع الدلالة التي یقدمه

الطریقة التي بواسطتها قالها ولذلك فعندما نتجاوب في تعریفنا للعلاقة فإننا نتجاوب لتعدد المستویات حول 

الرسالة، أما فیما یخص مراقبة العلاقة فإن الإتصال الإنساني یقتضي أن الناس یتعاملون مع مشاكلهم 

یات وضعت ورتبت حسب اختلافات وأنواع هذا التعامل، وفي ذلك یجب على والعلاقات ما بین الشخص

كل واحد تعریف علاقته مع الأخر أو یخالف التعریف المقدم من طرف الأخر، وكنتیجة فإن كل الرسائل 
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المتبادلة بین شخصین أو أكثر لیست بمبادلات فحسب بل تكون على شكل تأثیر أو نظام، وكل واحد 

قبة تحدید العلاقة لأنه مرغم على المراقبة في المستوى العام.یحاول تجنب مرا

ولذلك فالعلاقة تستقر عندما یكون شخصین في اشتراك ونظام كل منهما یكوّن فهما متبادلا على نوع 

السلوك الذي من المفروض أن یكون بینهما والتبادل والتفاعل بین الشخصین، فإن كل أنواع سلوكات 

الاتصال محتملة.

ومن هنا یمكن وصف العلاقة التناسقیة، حیث یوجد هذا النوع عند الشخصان اللذان یتبادلان نفس 

مبنیة على النقاشنوع السلوك فكل واحد یتصرف، ینتقد، ویعطي أراء، فهي إذن العلاقة التي تكون علاقة 

بادلان أنواع مختلفة من وهناك نوع ثاني وهو علاقة التكامل ویوجد هذا النوع عند الشریكین اللذین یت

السلوكات، حیث الأول یقدم والأخر یستقبل، أو الأول یعلم والآخر یتعلم، فكل من الاثنین یتبادلان 

Alberhne.K(سلوكات متكاملة . et Alberhne.T,2000(

أن كل العلاقات التي یقیمها الشخص سواء في الأسرة التي ینتمي إلیها أو التي Nagyحیث یرى

یقوم بها فیما بعد مع أشخاص أخرین ترتكز أساسا على عدة أبعاد:

Réalité:سريداخل النسق الأأبعاد الواقع العلائقي.1.1.4 relationnelle

تمثل وتأربع أبعاد على مختلف المستویات لإدراك الحقیقة العلائقیة عند كل فرد Nagyلقد وصف

صالحة والموافقة والبعد الأخلاقي.بعد الم،هذه الأبعاد في بعد الأحداث

بعد الأحداث: .1.1.1.4

الأحداث بمعنى الحقیقة والواقع بمفاهیمه المختلفة البیولوجي مثل الجنس والطبي مثل الإعاقة الجسدیة 

لى المیزان الأخلاقي في العلاقات، بالنسبة والاجتماعي مثل الفقر.... وتتجلى أهمیتها في نتائجها ع

و یتحدث عن ذلك البعد الذي سیصبح علیه الشخص في ضل الظروف التي عاشها(ظروف فهNagyـل

الولادة وصعوباتها، الجانب الثقافي، التاریخي،...إلخ) فكلها عوامل تؤثر سلبا أو إیجابیا على الحقیقة 

العلائقیة فكل فرد یقیم مستحقاته على حساب الأخر في العائلة الواحدة .

:النفسيالواقعبعد .2.1.1.4

فهذا  البعد ینظر إلى الشخص على أنه یتكون من وحدة نفسیة فردیة و دوافع شعوریة ولا شعوریة مع 

توظیف معرفي و إحساسات خاصة فهذا البعد یتناول الجانب النفسي للشخص الذي یدخل في علاقة ما 

.لتحقیق مصالح وأغراض نفسیة متعددة  
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:)Transactionnelالبعد التفاعلي(.3.1.1.4

على أنه وحدة فردیة یتكون من میكازمات تسیر وفقها السلطة،ینظر إلى النسق

) فإنه یتحدث عن تأثیر الشخص في النسق عبر التواصل Nagyالتواصلات و الأدوار فبالنسبة لــ(

اللفظي الذي هو عبارة عن التحكم والسلطة على الأخر.

ما تقوم العلاقات ما بین الشخصیات أنه كثیرا(Nagy)لقد بین البعد الأخلاقي العلائقي:.4.1.1.4

فهو بعد الإستحقاق فالوجود في علاقة على الأمور التالیة: الإستقامة والثقة، الوفاء والشرعیة، الإنصاف،

كما العلائقیة القویة. ما مع شخص أخر یولد الشعور المزدوج بالعدل واللاعدل فهي بمثابة المحركات

نوعان رئیسیان من العلاقات الإنسانیة:Nagyب یوجد حس

Relationsالعلاقات المتناظرة (- symétriques:(

بین ممثلین أن یكون كل واحد منهم له مستوى من السلطة وهي تقوم على توقعات متبادلة من تفاعلات 

المشابهة أو أین تكون المساواة في التبادلات بین عناصر العلاقة.

Relationsالمتناظرة (العلاقة غیر- asymétriques:(

للآخر كتبعیة الرضیع لأمه.وفي هذه الحالة یكون أحد الممثلین تابع

( بین عن الإستقامة بین العلاقات العمودیة ( أباء، أبناء ) وبین العلاقات الأفقیة )Nagy(وتكلم 

تكون مساویة.الزوجین )، فإذا كانت الأولى غیر متناظرة وغیر مقاومة فالثانیة 

تجاه الأم، وبالتالي فالمولود الجدید یكون تابع للأم أكثر اوالإستقامة تجاه الأب لیست نفسها الإستقامة 

من الأب، وهذا ما یدل على تأخر الاستثمار العاطفي من جهة الأب مقارنة بالأم، وحین یتحمل مسؤولیته 

الدین بین الأب والطفل مماثل لتقریر الدین بین كأب یمكن أن یستدرك ذلك التأخر وذلك ما یكون تقریر 

الطفل وأمه والعلاقات الأفقیة مثلا بین الأصدقاء تقوم عادة على اختیارات، في حین تكون الاستقامة 

.(Nagy,1965)العمودیة مفروضة، حیث لم یختر أحد أولیائه إلا في حالات التبني المتأخر

:Loyautéالولاء.2.4

ه كشخص موجود في علاقة غیر متساویة مع شخص أخر حیث یقوم لولاء یشبّ فإن اNagyفحسب

بطاعته بدون أخطاء ولا نقاش أو نقد، فهو كالقیام بالواجب بدون مستحقات أو دیون فهو یعتبر كعلاقة 

معدلة أخلاقیة فردیة من خلالها یتعلق الفرد بفرد أخر أو بمجموعة من الأفراد، فالولاء عبارة عن قوة

للنسق الأسري من أجل ضمان الإستمراریة، فهو موجود ضمن التبادلیة العلائقیة یتمیز بالوفاء لفرد ما 

وذلك لإنتسابه كشخص جیلي إلیه، والولاء العائلي یتضمن علاقات القرابة،الوالدیة والأخویة، من أجل 
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ة للمصالح العائلیة قبل مصالح الأخرین الإعتراف لهم بوفائنا لما قدموه لنا من حیاة وذلك لإعطاء الأولوی

بهدف إعادة تنظیم وتعریف الحدود في الأسرة لأن هذه الأخیرة بحاجة إلى ولاء أفرادها من أجل ضمان 

إستمراریتها عبر الزمن لأنها تصبح مهددة من دون الوفائیة في الولاء، فلأسرة تشارك في بناء هویة 

Nagy(أفرادها et Spark,1973(،

أنواع الولاء:.1.2.4

للولاء عدة أنواع، حیث نجد كل من :إذ 

Loyauté(الولاء المنشطر.1.1.2.4 clivée:(

یظهر الولاء المنشطر في وضعیة الطفل المرغم على إختیار، تفضیل وحب أحد الوالدین على 

مع تبادل التهم، حساب الأخر وذلك في ضروف الصراعات الوالدیة التي تتمیز بالإحتقار الواحد للأخر 

فكلما كانت هذه السلوكات شدیدة وقویة كلما صعب للطفل إیجاد الحلول لأن هذا الأخیر یحتاج إلى 

الأمن والطمأنینة من أجل أن یصبح راشدا، في هذه الحالة یأخذ الولاء عند هذا الطفل شكل من الثقة 

بالأول والإحتقار للوالد ر والإعتزازوالحب إتجاه أحدهم و الخوف والتردد إتجاه الأخر وبذلك الإفتخا

.الثاني

Loyauté(المرئي و غیر المرئي أو غیر المباشرالولاء.2.1.2.4 visible et invisible ou

indirect:(

بالجانب اللاشعوري وكأن الشخص لا Nagyمن الجانب الظاهري یتحدد الولاء غیر المرئي حسب

قات تتمیز بالصداقة والقرابة، فهو یظهر على شكل قوة مرضیة تعرقل هذه یملك خیارا من أجل القیام بعلا

Nagy-Docummunوهذا ما ذهبت إلیه الباحثة لشخص یرید الإنتقام كالجنوح مثلا، العلاقات وكأن ا

التي ترى أن الولاء یبقى غیر مرئي لا طالما لیس لدینا خیارا نقوم به أمام شخصین أو مجموعتین، 

ي لدیه میل إلى حزب سیاسي معین یكون فیه عضوا وهذا لا یعتبر لا شعوري إلى أنه كالشخص الذ

یصبح مرئیا إلا إذا وصل موعد الإنتخابات وذلك إما أن یعطي صوته للحزب الذي ینتمي إلیه ویكوّن 

أو تكون ورقة)Déloyauté(بذلك ولاءا مرئیا أو مباشرا أم إعطاءه إلى حزب أخر ویسمى بعدم الولاء

بیضاء وذلك تعبیرا أنه لیس ضد حزبه وذلك بطریقة غیر مرئیة أو غیر مباشرة یكون الشخص موالٍ إلى 

)Nagy-Docummun,2006(جماعته

د بین " محدد دافعي له جذور تتمحور بین الشخص والأخر فهو محدّ الولاء بأنه Nagyإذ  یعرف 

Nagy("...شخصي أكر مما هو محدد فردي et Spark,1973.p19(،ما یؤكد أن الولاء یستمد ك
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الذي نجده في علاقات القرابة والجانب البیولوجي وفي الإستحقاقات L’invisibleاللاّمرئي قوته من

التي یحصل علیها الفرد في علاقاته مع الغیر.

دى أي أن الولاء عبارة عن خاصیة لدى الجماعة كما یعتبر أیضا كإتجاه شخصي إذ یتعإذنیتضح

ر خاضع إلى قانون ما .بسلوك یعت

ال فإن الولاءات تتصارع وذلك بین الولاء العمودي الذي یشمل(الولاء للأجیال وعندما تتوالى الأجی

السابقة) وبین الولاء الأفقي(الولاء للإخوة والأخوات)، فكل مرحلة تعیشها الأسرة كالزواج، الإنفصال، 

الذي الوفاة، الهجران، الدخول في المراهقة كلها أزمات تصیب النسق العائلي وذلك على مستوى الولاء 

، فإن كان هذا الولاء صلب Salemیعاد فیه النظر في كل مرحلة من هذه المراحل السابقة، وحسب

Rigide ٍكلما كان الإنتقال في هذه المراحل تعاش على شكل تحدDéfi مثل (من تختار؟ أنا، هو، أم

یسلك طریق الجنوح، هي؟، فهذا الصراع في الولاء یمكن أن یكون أكثر حدة وشدة في حالة المراهق الذي

والذي إن طور ولاءه إتجاه جماعة الرفاق وتم إستثماره بقوة من حیث الأخذ والعطیة واكتساب الشرعیة 

Clivageبــ إنشطار الولاءNagyالبناءة مقارنة بولائه للوالدین. هذا الصراع في الولاء یسمیه  de

loyauté حقوق وممتلكات الغیر رائم أكثر دون مراعاةإلى إرتكاب ج، وهذا ما یؤدي بهؤلاء المراهقین

كما یؤدي ذلك أیضا إلى الإنتكاس أثناء العلاج.

یعید النظر في سجلات حساباته بین في العائلةكل فردأنDucommun-Nagyوهذا ما أكّدته 

في توظیف دیونه وإستحقاقاته وذلك أثاء حدوث هذه الأزمات التي تمر بها العائلة وإن حدث الإضطراب

هذه العائلة فإنها بدورها ستتمیز بالصلابة والثبات كمقاومة ضد الزوال والتغییر، وتصبح إتجاهات الوالدین 

الإستحقاقات لتصفیة الحساب ونحو فرد أو أكثر في العائلة تتمیز باستغلال سجل الولاء وسجل الدیون

Débiteurمدیَن التعامل على أنه وذلك بإضافة فرد ثالث وجعله كموضوع للإنتقام وكضحیة وی

)الحقیقي. Ducommun-Nagy,2010)

أبعاد الولاء: .2.2.4

تتمثل طبیعة وأهمیة الولاء في أطار عوامل متصلة بوضعیات متنوعة تتمثل في الأبعاد التالیة:

البعد الأخلاقي للولاء:.1.2.2.4

في الأخلاقیة العلائقیة، فهو نتیجة للعدالة المحققة في فالمحدد الأساسي والأخلاقي للولاء نجده 

العلاقات فالوالدین ینتظرون ولاء أبنائهم وذلك إستحقاقا لجهودهم أین كانا سندا لهم في حیاتهم، ومن 

.الصعب التعرف بطریقة موضوعیة ماالذي یمثل الولاء أو الخیانة في العلاقات العائلیة
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:البعد النفسي للولاء.2.2.2.4

-Docummunتؤكد الباحثة Nagy أن هذا البعد عادة ما یفهم بطریقة خاطئة، وذلك بجعله

مرتبط بالجانب اللاشعوري للشخص بحیث یجعلنا نعید تكرار السلوكات الخاطئة التي قام بها الوالدین 

مما أدى إلى بحیث تؤدي إلى عدم القدرة غلى تخطي الصعوبات  والمشاكل نتیجة طموحاتنا المحبطة

تكوین نظرة سلبیة حول الولاء الأسري، فتؤكد نفس الباحثة أنه یفهم فقط في نطاقه العلائقي كحوار بین 

أفراد الأسرة الواحدة، أما محاولة فهمه على المستوى الشخصي الفردي فهذا صعب ومستحیل لهذا یستعمل 

على أن هذا البعد Nagyحهوهذا ما وضّ )Ducommun-Nagy,2012(لعائلةلالمخطط الجیلي 

یتمحور في المعاش النفسي لتجربة الفراق والإنفصال حیث أن حتى الوالدین الأكثر نضجا من التاحیة 

النفسیة یشعرون ویحسون بألم الفراق والإنفصال وحتى الضیاع نتیجة نمو وتطور أبنائهم وتقربهم من 

الأبناء هو الذي یطرح نفسه ولكن النتیجة التي تحقیق الإستقلالیة الذاتیة، فلیس الخیار الذي یقوم به

لهذا یتحدث الباحث عما یسمیه(الأنا الأعلى المضاد ، یوصل إلیها هذا الإختیار من فراق وإنفصال

Surmoi(للإستقلالیة) anti-autonomie( وهو الإستدخال اللاشعوري للصورة المسیئة للوالدین

فصال، فیتولد الإحباط وتأنیب الضمیر نتیجة أي خطوة نقوم بها وذلك عندما نفكر في الإستقلالیة والإن

)Nagy,1965(نحو تحقیق الإستقلالیة حتى وإن تم تشجیعنا إلى تحقیق ذلك من قبل نفس الوالدین .

المحددات النسقیة للولاء:.3.2.2.4

هذا یكون الولاء یعتبر الولاء قاعدة منتجة من طرف النسق الأسري، من أجل تحقیق التوازن فب

الأسري الحل المباشر إلى تحقیق الإستقلالیة على أن یكون كل فرد من أفراد الأسرة على أهبة الإستعداد 

من أجل ان یستمر النسق الأسري عبر الزمن فالأسر أو العائلات یحتجن إلى أفرادها من أجل الطاعة 

بعض من وقتنا كأبناء لمساعدة الوالدین في للوالدین من أجل تفادي الإنتقامات، حتى وإن خصصنا فقط ال

الظروف الصعبة وقصرنا من العادات والتقالید ولم نقم بقطع العلاقات والرابط مهم فهذا یكفي لنیل جزاء 

ضئیل فقط.

المحددات الظاهرة للولاء:.4.2.2.4

ولائهم للرابط الوراثي د الولاء هو بیولوجي، فالأطفال یعبرون عن ن محدّ ففي بعد الأحداث یظهر أ

البیولوجي وإن كان في نظر الأبناء أن والدیهم لا یستحقون ذالك، فالمختصون العیادیون یدركون جیدا أن 

أن الأطفال الذین عاشوا سوء المعاملة والذین تم إهمالهم هم من یظهرون ولاء أكبر إلى والدیهم، ولقد 

ن في:فرضیتین لفهم ذلك وتتمثلاDucommun-Nagyت وضع
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كون أن الأبناء لدیهم استعداد ومیول وراثیة من أجل اختیار وتفضیل الأشخاص الذین من خلالهم -

یتقاسمون معهم الرابط البیولوجي والموروث .

أو ان الأبناء یحتاجون للقیام بعلاقات أو رابط بالأشخاص البیولوجیین من أجل تكملة هویتهم، لهذا -

.existentielحاجة وجودیةالولاء في هذه الحالة هو 

المحددات الوجودیة للولاء:.5.2.2.4

فالولاء هنا مرتبط بحاجة الشخص للقیام بعلاقات مع الأخرین من أجل الإستقلالیة الذاتیة فنحن 

أخر" أي من اجل أن یبین وجوده كذات -نقوم بإضهار ولائنا للأقرباء من أجل خلق رابط من نوع " ذات

علاقة مع الأخر فالأبناء لم یفقدوا ولن یخسروا شيء إن أصبحوا موالین لوالدیهم حتى وإن لم مستقلة في

یستحقوا ذلك .

الأبناء وصراعات الولاء:.3.2.4

في واقع الحیاة، الولاءات العمودیة والأفقیة هي في مواجهة بعضها البعض وتسبب صراعات، مما 

ازن جدید، وإلا فإن النسق سیتعطل وتظهر الأعراض . وتعد یؤدي في كل مرة إلى البحث عن تو 

تین توصلان توقعات مختلفة ولكن یمكن لأفراد العائلة متصلة بالحیاة، فنحن نولد من عائلصراعات الولاء 

مساعدة الطفل في حل التناقض في الإختیار الذي یتوجب علیه القیام به على العكس من ذلك، یمكنهم 

)2014عن وندلوس ،(فیعجز الطفل عن التموقع في خیار واضح.یانةإعتبار كل خیار كخ

یظهر أن الأطفال هم أكثر عرضة إلى صراعات الولاء من الراشدین،لأن الطفل یكون تابع من نواحي 

متعددة إلى الراشد، وكأنهم مرغمون أن یكونوا موالون إلى ذویهم لكن الراشد یمكن أن یترك مسافة بینه 

یه وذلك یرجع إلى تحمله للمسؤولیة ورغم ذلك فیقع في صراعات الولاء، فلیس الطفل هو من وبین والد

یجد الحل لصراعاته الولائیة لكن الراشدون الذین یقومون برعایته هم من یجب أن یساعدوه فمن غیر 

-Ducommunالعدل أن نرغم الطفل على ذلك بینما یعجز الراشد عن ذلك ولهذا یخلق نوع من الأبویة(

Nagy,2010(

یظهر إذن أن الطفل في مواجهة صراعاته الولائیة إن لم یساعده الراشدون على حلها كما یمكن أن 

یقوم هؤلاء حتى بتجنب هذه الصراعات للطفل في بعض الأحیان .

صراعات الولاء غیر المتجنبة:.1.3.2.4

م من خلالها أن یعیشوا صراعات الولاء یجد الأطفال أنفسهم في بعض الظروف في مواقف یتحت

كالطلاق مثلا، ولأن والدیهم لا یعیشان معا أو مختلفان في الدین والعرق فیتحتم ذلك على الأبناء أن 
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یظهروا ولاءا لهم وكأنهم مجموعتین فرعیتین مختلفتین عن الأخرین، لهذا یكون صراعات الولاء متحتم ولا 

المطلقین یظهرون نوع من التعاون فیما بینهم من أجل مساعدة أطفالهم یمكن تجنبه، ورغم أن الكثیر من 

لكن یظهر أنه حل سطحي لا یتعدى محاولة التخفیف عن أسئلة و شكاوي أبنائهم عن موضوع 

الإنفصال.

صراعات الولاء التي یمكن تجنبها:.2.3.2.4

لها یستطیعون التحكم في صراعات یمكن للراشدین أن یكونوا على علم بالمواقف التي من خلا

الولاء لدى أبنائهم، فمن خلال الكثیر من الأمثلة یمكن أن نلاحظ أن الأطفال الذین تربوا خارج محیطهم 

العائلي أن سلوكاتهم تكون حسب ما تعلموه، فالكثیر منهم یأكل بالملعقة والفرشاة لأن والدیه یأكلون كذلك 

لكن لم یتعلموا طرقا أخرى لذلك، كما أن العادات التي یتبناها الأطفال وهذا لیس فقط لأنهم موالون لهم 

خارج محیطهم العائلي یمكن أن یكون ولاءا لمجموعة أخرى غیر الوالدین من دون أن یكون هناك 

Ducommun(صراعات الولاء وذلك بتدخل الراشدین لخلق روابط أخرى حسب كل حالة أو موقف. -

Nagy,2012(

لاء العائلي كمصدر علائقي:الو .4.2.4

هو إن صراعات الولاء لا تسبب الإضطراب لا على مستوى الذات ولا على مستوى العائلة، بل

عبارة عن نتیجة لعلاقاتنا مع الأخرین وما ینتج عن ذلك من صراعات ووجهات متناقضة وذلك في 

اء أكثر من الأشخاص الأخرین، كما توجد الجماعة التي ننتمي إلیها فنحن نعطي أهمیة في ولاءنا للأقرب

صراعات الولاء التي لا یمكن تجنبها رغم أن هناك ألف طریقة لإظهار ولائنا للأسرة، فلا یمكن لأي 

شخص أن یتجنب هذا التضاد، لكن یمكن لنا أن نأخذ إحتیاجات الغیر بنوع من العقلانیة والحریة الذاتیة 

لوالدین إن لم نأخذ إحتیاجاتهم التي یمكن أن تكون طبیعتها في تقبلها حتى وإن كانت على حساب ا

مهدمة، فلا تعتبر خیانة، فكما كان الوالدین في یوم ما محتاجان إلى نجاحاتهم وطموحاتهم كي تستمر 

عبر الأجیال فالأبناء كذلك محتاجون إلى الحفاظ على مصالحهم الشخصیة ومصالح غیرهم من الأجیال 

Nagy)ئهم الدائم لهم.القادمة تعبیرا لولا et Framo,1980)

الولاء العائلي وأثاره في دینامیة النسق العائلي:.5.2.4

، هناك ما یربط بین الولاء العائلي وكل من الأخلاقیة العلائقیة، الشرعیة البناءة Nagyـلنسبة لابف

عائلة فلا یجب أن نكتفي بدراسة لیة داخل اوالإستقلالیة، حیث یؤكد أنه من أجل فهم الدینامیة العلائق

العالم الداخلي للأفراد المكونین لها أو إعتبار العائلة كنسق متفتح على العلاقات الخارجیة فقط كما یرى 
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التوجه النسقي، بل یجب الرجوع إلى كل من الولاء العائلي و الأخلاقیة العلائقیة من أجل فهم وتفسیر 

ینامیة العلائقیة، فما هي هذه العلاقة أو الرابط بینهما؟.معاییر الصحة والمرض على مستوى الد

ففي مجمل ما یدور من علاقات بین الأفراد، هو أن الفرد یحتسب ویقم كل ما یقوم به من واجبات 

في التبادلات العلائقیة وهذا ما یحدث على مستوى justiceوأعمال إتجاه الأخرین منتظرا منهم العدالة

میزان للمحاسبة العائلیةNagyل العائلة، فهذه الدینامیة في العلاقات عبارة عن ما یسمیه العلاقات داخ

comptabilité familialeوذلك عندما یظهر الفرد حضوره ،disponibilité بقوة أمام و لأجل فرد

قل یكون موال من افراد العائلة فإنه بدوره ینتظر نفس الشيء من الفرد الذي قدم له المعروف أو على الأ

له، حیث تكون هذه المحاسبات لها معیار ذاتي وشخصي وغیر موضوعي، وذلك في التمییز بین الأخذ 

Don والعطاءRecevoir فهي عبارة عن تجربة على المستوى الشخصي الذاتي. كما تتمركز العدالة

قات مما یسمح بتكوین ما سماههنا على مستوى الحوار المتبادل بین أفراد العائلة المكونین لهذه العلا

Nagy بالأخلاقیة العلائقیة التي تترجم على مستوى قدرة هؤلاء الأفراد ووعیهم أن كل واحد منهم لدیه

نفس الحقوق وینتظر بدوره أن یُحترم ویُعامل بنفس الطریقة التي عامل بها غیره، ورأي غیره كرأیه هو من 

قیقیة إذ یقول:" تتمثل العدالة الحقیقیة في طریقتنا وإرادتنا في بالعدالة الحNagyأجل تحقیق ما یعرفه

تقبل معاملة الأخرین بالطریقة نفسها التي نحب أن یعاملنا بها الأخرون وإن حدث العكس فتتحول العلاقة 

Culpabilitéإلى شرعیة مدمِرة وإلى الشعور بالذنب النفسي psychologique".) ،عن

Ducommun-Nagy,2010.(

على الباحث أو المعالج في ظل التوجه السیاقي أن یفرق بین أنه في نفس الصدد Buberیؤكد كما 

Culpabilitéالشعور بالذنب الوجودي  Ontique وذلك عندما یرفض الشخص القیام بعمل أو واجب

ن ، وبین الشعور بالذنب النفسي ویكو یطلب منه

.Interditsفاعاتع المحرمات والدّ مصدره لا شعوري نتیجة تعارض الرغبات م

أن الحل الوحید الذي یمكّن الفرد من التخلص من Ducommun-Nagyتؤكد بدورها الباحثة أین

التي L’injusticeهذا النوع من الشعور بالذنب الوجودي هو أن یقوم بالتصلیح على مستوى اللاّعدالة

عن،تلقاه من معاملة(نظرا لماطریقة متساویة نتجت عن عدم تقبل الفرد التعامل مع الأخر ب

Ducommun-Nagy,2010(

تتمثل فيذن هي أساس الولاء العائلي ومكملا له، فهذه الأخلاقیة العلائقیةفالأخلاقیة العلائقیة إ

ودورهم في قضاء هذا الذي حُضي به الأبناء من طرف الوالدینDisponibilitéالمداومة في الحضور
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المتبادلة والولاء المتبادل فإن أفرادها ، فإذا كانت الدینامیة العلائقیة في العائلة مبنیة على الثقةالدین

یستطیعون تحمل وتخطي الكثیر من المشاكل والعوائق في حیاتهم، فالولاء العائلي الذي یرتكز على

لمواجهة الصدمات و لكل فرد من العائلة Résilienceإرجاعيالأخلاقیة العلائقیة یصبح كسیاق 

.الأزمات العائلیة

كما یمكن لقضاء هذه الإستحقاقات أن تكون بطرق مختلفة كأن یكون الأبناء حاضرون ومساندون 

لوالدیهم أتناء الأزمات أو اللحظات الصعبة التي یمرون بها كالشیخوخة مثلا، كما تصرفا وساندا مع 

بناء مواصلة المهن او النشاطات الخاصة بوالدیه عرفانا أبنائهم وهم أطفال صغار، كما یمكن على الأ

بجهودهم أو كطلب منهم بدون أي مقابل لذلك فقط أن یطمإن الوالدین بأنهم كانوا أباءا صالحین قد نجحوا 

.)Nagy,1987( الولاء من أبنائهم.إلاّ همتهم وذلك في تنشئتهم وما یطلبون في م

لعائلي الذي یظهر كدین یتمثل في حسن المعاملة الحضور الدائم و إنطلاقا مما ذكر حول الولاء ا

الحمایة التي تلقاها الفرد من والدیه أو الأقارب والذي یستوجب قضاء استحقاقاته وذلك بواسطة الأخلاقیة 

ل العلائقیة المتمثلة في إستعداد الفرد لتقبل رد الجمیل والعرفان لوالدیه، هذا ما یسمى بالعدالة، فالسؤا

رضه تم معاملته بطریقة قاسیة ولم یتم قفهل الفرد الذي ،الذي یجب طرحه، هو على مستوى هذه العدالة

ه أو لم یحس به إطلاقا؟،  الأزمات والصعوبات والصراعات فهل یجب علیه ردّ الدین؟، وإن لم یتم ردّ إلاّ 

فهل سیشعر بالذنب أو ما یسمى بصراع الولاء؟.

أنه حتى وإن لم یتمكن الوالدین من تلبیة Ducommun-Nagyكد الباحثة ففي هذا الصدد تؤ 

حاجیات أبنائهم لسبب أو لأخر أو أحس الأبناء أن والدین قصّروا من ذلك فمن اللاّعدالة أن یقوم الأبناء 

ق بعدم تقدیر الجهود المبذولة من طرف الوالدین من النواحي الأخرى في تربیتهم، فإن الأبناء لدیهم الح

في عدم الإستجابة لكل طلبات والدیهم لكن على الأقل یكون هناك نسبة ضئیلة من التقدیر لهم ولكن 

بشرط أن لا یحس الأبناء بأنها تضحیة منهم كما یجب مراعاة عدم إحباط والدیهم وذلك تفادیا لشعور 

ي.رون من الشعور بالذنب الوجودالأبناء بالولاء غیر المرئي المدمّر، كما سیتحرّ 

الصدمات من طرف الوالدین فهذه و أما إن عاش الأبناء المعاملة القاسیة أو العنف أو الصراعات 

ففي وجهة نظر الأخلاقیة العلائقیة فالوالدین هم الذین سیبحثون عن إصلاح ما ،الحالة تكون مختلفة

ن ذیأن لدیه دیون من الوالدین اللّ ر الفردعب أن یتصوّ فمن الصّ الولاء، إذن أفسدوه ولن ینتظروا من أبنائهم 

احه لیس بفضل جهودهما وإن كان أن نجأساءا إلیه وعرضا حیاته للخطر كما أنه من الشرعیة أن یحسّ 
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ةاءفهذا سیزیده من إكتساب الشرعیة البنّ لهذین الوالدینمن المستطاع أن یتمیز الفرد بالعطاء والتقدیر

ومن الإستقلالیة.

على بالفائدة باحثة فإن الكثیر من الباحثین یتفقون على أن الإستراتیجیات التي تعود النفسفحسب

هي تللك العلاقات التي تتمیز بالتعاون والولاء إتجاه الأخرین وقدرة الفرد ، المدى الطویلوذلك علىالفرد 

Leعلى العطاء Don  فتؤكد الباحثة أنNagy ،ء لا یعود هذا العطایعتبر أنمؤسس هذا التوجه

وذلك نتیجة لجهوده في البحث عن Donnateurنفسهبالفائدة فقط على الذي أخذه فقط بل للمعطي

مكنه سیسمح له لیس فقط بإكتساب الشرعیة البناءة التي تهذا الذي الأشخاص من أجل تلبیة حاجیاتهم 

ات التي تعتمد في ذلك نمو الذّ التي ستمنحه الإستقلالیة ولكن على مستوى الشعور بالحریة الداخلیةمن

)Ducommun-Nagy,2010(أنت). -على الأخر في علاقة من نوع(أنا

یظهر إذا أن الفرد الذي یتمیز بالعطاء یعتبر ناجح خاصة على المستوى الشخصي وذلك لأكتسابه 

یحدث كل هذا على للإستقلالیة والحریة الداخلیة حتى وإن كان الطرف الذي یتلقى العطاء لا یستحقه، و 

مستوى الدینامیة العلائقیة داخل النسق العائلي، إذن فما العلاقة التي تربط الولاء بتوازن النسق العائلي؟

یعتبر إذن النسق العائلي كما رأینا سلفا أنه من الأنساق المنفتحة لذالك فهو مهدد دائما بالإضطراب 

یؤكد أنه لا نستطیع فهم Nagyعلى إستعادة التوازن، لكن على مستوى توازنه، فهناك میكانزمات تساعده

وأیضا أن كل فرد من أفراد هذا النسق یمارس دورا المعدلةوالتفسیر بطریقة مقنعة عمل هذه المیكانزمات

أو تعدیله، لهذا یؤكد نفس الباحث أن مصدر هذه التوازنات في النسق العائلي هو بعد هفي إضطراب

یة التي تستمد قدرتها من الولاء العائلي ولأن كل فرد من أفراد هذا النسق یتقاسمون كلهم الأخلاقیة العلائف

نفس السبب الذي یهدف إلى إستمرار عائلتهم عبر الزمن، فبدون هذا الدافع الشخصي لكل فرد من أفراد 

التاریخ هذه العائلة ونقله من جیل إلى جیل ووجود النسق الذي یجمعهم في سیاق واحد یحملون نفس

ونفس الإسم العائلي لما إستمرت العائلة ولا قاومت الظروف التي تهددها، إذ تعتمد على ولاء أفرادها 

والتي تكون في نفس الوقت كعائق على فردانیة كل عضو في العائلة إذا تطلب النسق الإحتكاك و 

یتطلب أشكال أخرى غیر التقارب الجسدیین فلا یستطیع أي عضو ترك البیت العائلي، لهذا فالولاء 

التقارب الجسدي، لهذا فهو یسمح للعضو في العائلة أن یتمیز بالفردانیة بدون خیانة متطلبات الوالدین، 

)Nagy,1987(الولاء للوالدین.فالخطر الوحید الذي یهدد إستقلالیة الفرد هو عدم 

النفسي دود التي تفرق بین الجانب ن، فالح، أن الفرد والعائلة وحدتین غیر منفصلتیNagyیرى كما

والجانب العلائقي العائلي غیر واضحة إذ لا یجب التمییز والتفریق Intrapsychiqueالداخلي للفرد
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بینهما، لأن ما یصبح علائقي مشترك في العائلة كالعدالة فهي مكتسبة سابقا وذلك على مستوى المعاش 

عائلته لیكون فیما بعد ما سماه نفس الباحث بــقانون التبادلات النفسي للفرد في علاقاته الدینامیة بأفراد 

العادلة بین العطیة والأخذ.

ویؤكد نفس الباحث على أنه من أجل الفهم الجید للعائلة ودینامیاتها العلائقیة فیجب دراستها أولا: 

لداخلي للعلاقات بین على المستوى الداخلي للفرد(الأنا، الأنا الأعلى،...)، ثانیا: في الجانب ا

الشخصیة(كالولاء للوالدین أم للزوجین، بین الإخوة والأخوات)، وأخیرا في الجانب الوجودي للمستوى 

العلائقي البینشخصي(هل لدى الشخص والدین أو أولاد، زوجة،...)، بحیث هذه الجوانب الثلاثة تكون في 

یكفي وحده من أجل فهم Cybernétiqueةدینامیة علائقیة متكاملة، لا الجانب النسقي السبرانتی

ول السیاقي محدود، فالتناNagyالإضطرابات التي تمس العائلة ولا الجانب الفردي الشخصي الذي یراه 

ذاتي وبین ما هو علائقي عائلي للفرد وذلك في سیاق خاص ومحدد.–یجمع بین ما هو شخصي 

)Ducommun-Nagy,2008(

:Parentificationالأبویة.3.4

ف على أنها إختلالات على المستوى الدینامي العلائقي بین الوالدین فإن الأبویة تعرّ Nagyفحسب 

Boucوالطفل أین یصبح هذا الأخیر والد أو یقوم بوظیفة الوالد حیث یصبح كرب البیت أو ككبش فداء

émissaireیر من الباحثین أمثال (أو یلعب دور التضحیة، كما تعتبر الأبویة بالنسبة لكثLe

Goff1999,Kelly et al 2002,Earley1999,Nagy et Sparck2005(فهي أنها لیست مرضیة

ة تؤدي إلى النكوص بالشخص أو الراشد بالقیام بعلاقة من نوع ة والشدّ موجودة في أي علاقة تتمیز بالقوّ 

Le(طفلي أو من أجل التملك بهدف أن لا یخسر الشخص الأخر . Goff,1994(

العدالة بین لكن نتائج الأبویة یمكن أن تأخذ شكلا مرضیا عندما یكون هناك إضطرابا في میزان

عبر الأجیال، فالراشدون یحاولون أن یعوضوا ذلك النقص الذي عاشوه مع والدیهم عندما الأخذ والعطاء 

ن یظهر إهتماما وعنایة إتجاه والدیه من كانوا أطفالا وذلك في علاقاتهم الحالیة بأبنائهم، فالطفل یتعلم أ

أجل تعلم تحمل المسؤولیة، لكن هذه الأبویة یمكن أن تكون مفرطة وقاسیة وذلك عندما تزداد المطالب 

موحاته ویحس بالذنب فل بحیث یتجاوز إحتمالاته وقدراته التحملیة، أین یفشل في مهامه وطعلى الطّ 

Leوحسب كل منوعدم القدرة،  Goff (1999)Chase, (1991) Jurkovic)2005( فلأبویة

لأحد الوالدین و الوظیفة والإصاباتوظیفتین تتمثلان في وظیفة الأداتیة كالإهتمام بمعالجة الجروح 

الإنفعالیة كالسند المعنوي لأحد الوالدین، هذه الوظیفتین مترابطتین تؤثر الواحدة في الأخرى، ویؤكد 
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Jurkovic انه یوجد قطب ذوي أربعة أوجه للأبویة، ففي مؤخرة القطب توجد في دراسة له(1991)

لأبویة المتكیفة افي الوسط یوجد وجهین هما وفي الجهة العكسیة نجد الطفلیة والأبویة المدمرة،

Le، فالأبویة هي حسب أبویةواللاّ  Goff كسیرورة علائقیة داخل الأسرة والتي تؤدي بالطفل أو المراهق

لیات ومهام أساسیة تفوق سنه وقدرته وذلك في سیاق سوسیوثقافي معیّن لیصبح والد إلى تحمل مسؤو 

Parentلوالدیه de ses parents وهذه السیرورة یمكن أن تكون منتقلة عبر الأجیال السابقة لإلحاقها

(1999).إلى الأجیال القادمة

:Nagyذلك حسببالأبویة و فهناك ثلاثة أدوار یقوم بها الطفل الذي یتمیز

في هذه الحالة عادة ما یتمیز الطفل بالنضج على مستوى Soignantأن یقوم بدور المعالج-

الشخصیة، لیتفرّغ لمساعدة الوالدین.

أن یقوم بدور الضحیة أو ككبش فداء، وذلك سواء بأخذ مكان الضحیة أو إتخاذ الجنوح كحل من أجل -

إعادة توحید الأسرة.

ي: أین یظهر الطفل على أنه متكیف مع الوضعیة بدون إحتجاج رغم ما یعاني منه من الدور الحیاد-

Nagy(فراغ وقلق ومن الإرهاق والإكتئاب.  et Spark, 1973(

فالأبویة إذن هو أن ینسب إلى الطفل أو مجموعة من الأطفال في النسق الأسري مهمة والدیة، من 

بالطفل الوالديى د والأجیال وهذا الإنقلاب في الأدوار یسمأجل أن یحدث تغییرا على مستوى الحدو 

1Enfant parental. وذلك من أجل توضیح المهمة والمسؤولیة الموجودة على عاتق الطفل

La(الشرعیة.4.4 légitimité:(

هي قیمة أخلاقیة، وهي التأهیل والقرض الممنوحان لشخص ما، وهي تنشأ في العلاقة مع الأخر 

كن أن نمیز بین شكلین من الشرعیة:ویم

La(الشرعیة البناءة.1.4.4 légitimité constructive:(

یكتسب الفرد إستحقاقات من شأنها أن تضفي علیة الشرعیة، والفكرة هي كسب شيء 

من خلال العطاء، حیث تكتسب الشرعیة في كل العلاقات، كما یمكن الحصول علیها من خلال ظروف 

عادلة والتي تحدث في حیاة الشخص، نتحد عندئذ عن الشرعیة الوجودیة، أما بالنسبة للطفل حدیث غیر

الولادة، فهو یملك شرعیة طبیعیة فهو یملك الشرعیة والحق الشرعي في الرعایة والإهتمام .

La(لهدامةاالشرعیة.2.4.4 légitimité destructive:(

الظلم، یمكن للشرعیة عنده أن تأخذ وجه إنتقام مؤجل، فإذا كان البحث بالنسبة للذي عانى من 
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عن التعویض الذي نعتقد أنه من حقنا یستلزم طرف ثالث بريء، وهذا سوف یؤدي إلى مظالم جدیدة، 

ذلك لأن هذا الطرف في حد ذاته یفقد شرعیته وبدوره سیطور رغبة في الإنتقام یمارسها على ثالث بريء 

,Michard(ك نتحدث عما یسمى لولب الشرعیة الهدامة.جدید، وبذل 2005(

):L’exonerationلإعفاء(.5.4

ینص هذا المفهوم على الإعتاق أو التحریر وتصفیة الدین، لا یتعلق الأمر بالسماح، ولكن في 

توقف الفرد عن إنهاك نفسه من أجل أن یعوض له هذا الدین، فالشخص یودع كل 

)2014وندلوس،نسیمة .(البقاء مغتضا بغضبه وأفكاره الإنتقامیة إمكاناته دون

:الأسرةالسیرورة الانفعالیة داخل .5

ویقصد أن هذا المصطلح یعني كل العائلة، ولكن من جیل واحد )1978(سنة Bowenلقد بین 

الانفعالي بین الأم والأب والأطفال وتكون بعض من هذه النماذج أساسیة حیث في ذلك نماذج التوظیف

تنقل ما وجد في الأجیال السابقة، وإذا كانت المشاكل تتمثل في التعلق  الانفعالي الذي لم یحل بعد، 

:فالعائلة تقوم بنوع من التوظیف المتمیز الذي یكون على شكل أربع مظاهر محتملة

الأول للبعد الانفعالي في أهمیة القلق عند الزوجین، فكلما یتباعد الشریكین أین یكون فیتمثل المظهر 

الالتقاء محدد جدا، مثل الهروب من العمل وزیادة النشاطات بدون استشارات الشریك، قضاء أقصى 

ایش الوقت عند الأصحاب... وفي النهایة یمكن أن یكون هناك الانفصال الانفعالي الذي یؤدي إلى التع

البارد وغیر المهم ثم إلى الرفض الانفعالي لیتكلم عن بعض حالات الانفصال العاطفي الرئیسي كحالة 

الأطفال الذین تفرق بینهم وبین أولیائهم المئات من الكیلومترات.

والمظهر الانفعالي الثاني هو الصراع الزوجي الذي یمكن أن یكون على أشكال مختلفة، والمظهر 

لثالث یكون على شكل اختلال أحد الزوجین، أین یكون أحدهم یرفض تحمل مسؤولیته فیتدخل الانفعالي ا

الثاني لیتصرف في مكانه، والزوج المنسحب لم یأخذ بعین الاعتبار أنه یعاني الهشاشة حیث یعطي 

عیة تأهله من طرف الأم، حیث یأخذ الأب وضالسلطة للآخر مثل الحالة التي نجد فیها الأب یحس بعدم

متقاعدة، ویترك الأم لوحدها لتتعامل مع مشاكل إبنها.

والمظهر الانفعالي الرابع أین یلاحظ إسقاط المشكل على الطفل ففي حالة أین تكون الأم قلقة جدا 

ثم تكون لدیها اتجاهات للحمایة المفرطة وذلك ما یولد القلق عند الطفل، وخاصة إذا كان الأب لا یلعب 

حیث یعتبر كمركز " بالطفل المثلثي "(Bowen)ولید الشعور بالأمن لطفله وهذا ما یسمیهدوره في ت
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Albernhe.K)أیضا لدیه صعوبات التكیف.وذلك ما یخلقسريلصیرورة الإسقاط الأ et

Albernhe.T, 2009).

:الأسرةطبیعة الأدوار داخل .6

اد الجماعة على أسلوب تفكیر الفرد وسلوكه یتشكل الدور بشكل عام في التوقعات المشتركة لأفر 

المتطلب منه في مركز ما أو موقع ما، ففي حالة ما إذا فشل الفرد في تحقیق هذه التوقعات یتعرض 

للضغوط من جانب باقي أعضاء الجماعة

ما یجب للإمتثال لها، وغالبا ما یحدد الدور سلوك الفرد في علاقته بالأفراد الآخرین والذین تحدد أدوارهم 

أن یسلكون تجاههم.

وتتجلى أهمیة الأدوار داخل النسق العائلي في عدة مجالات، فالعلاقات الأسریة هي الممر الضیق 

الذي تنفذ من خلاله أدوار المجتمع المركزیة إلى الأعضاء الجدد، كما أن العائلة نظام مركب في حقوقها 

اعات الحیویة كما لها أدوار مركبة قد تتناغم أو تتصارع مع فهي التي تعطي للأفراد معنى والأمان والاشب

الوظائف الاجتماعیة الواسعة.

ولهذا تعتبر الأدوار العائلیة كأنماط من السلوك تعمل على بقاء هذا النسق العائلي وعلى التعامل 

ة سلوكهما للتوقعات مع المشكلات التي تواجه العائلة، وتعتبر كفاءة الزوجین في أداء الأدوار ومسایر 

العائلیة، هي من أهم العوامل التي تتنبأ بالرضا الزوجي، وقد تتعدد الأدوار التي یقوم بها الفرد في عائلته 

وتختلف من عضو لآخر بشكل عام لكل دور من الأدوار التقلیدیة، وعادة ما یختلف من عائلة إلى أخرى 

نفسیة والثقافیة لهذه الأدوار وتجدر الإشارة إلى أنه حسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخلفیة ال

یمكن أن توجد أدوار مرضیة مثل المستفز وهو الطفل الذي یستفز الأعضاء الآخرین في الأسرة ویمكن 

أن یوجد دور كبش الفداء، وقد یلعب الطفل الذي یتعرض لسوء المعاملة من طرف والدیه هذا الدور، 

ل بسبب ما یحدث في العائلة ویعتقد أعضاء العائلة أن هذا الطفل مخطئ في بحیث یوجه الَلوم لهذا الطف

أي مشكلة تحدث، وهناك أیضا دور العضو السیئ وهو العضو الذي یتسرع في إظهار المشاعر الملحة 

باستمرار، ولا یتصرف طبقا لما تراه الأسرة بالإضافة إلى أنه توجد العدید من الأدوار المرضیة كدور 

وهو الذي یسلك و یتحدث بطریقة مرضیة وغیر صحیة والدور المعكوس یتمثل في إعطاء المریض 

laالولدین دورهم للأبناء ( parentification  وإذا ما عارضوا على ذلك فسیتعرضون للضرب (

.2004(مؤمن،  (
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:سريالقواعد المتحكمة في النسق الأ.7

اة والنمو كنسق مفتوح و له حدود...إلخ ،وتتمثل هذه إن الأسرة كنسق قابل للتغییر وقابل للحی

القواعد في :

من حیث أن نسق الأسرة یتأثر بكل أجزائه فإذا تغیرت العلاقات بین أجزائه قابلیة النسق للتغییر:.1.7

فإنه یتم إعادة تشكیل النسق بكامله .

إذا داوم على الإستمرار في التغییر إن نسق الأسرة یبقى مستمرا في الحیاة قابلیة النسق للحیاة:.2.7

وإصلاح نفسه كما یضل محافظا على الروابط التي تجعله نسقا متمیزا ولا یذوب في غیره من الأنساق.

هناك ما یسمى بالنسق المنفتح والمنغلق، والمنغلق هو ذلك التتابع والتحول الذي من حیث الشكل :.3.7

النسق المنفتح فهو نسق یحافظ یعید تركیب أجزاء النسق ویعتبر ، وإنما لا یؤدي إلى إنتاج مادة جدیدة

على ثباته من خلال المدخلات والمخرجات ویحقق توازنه وتكیفه مع المدخلات الجدیدة لذلك فهو یتجدد 

وینمو عكس النسق المغلق الذي لیس له علاقة بمحیطه .

" حیث أن ظروف Inter-Communicabilitéالإتصالیة البینیة " "كما أن النسق یقوم بوظیفة " -

الضغط الخارجي تجعل النسق یلجأ إلى التركیز وتكثیف الجهد والضغط على فرد  یتم اختیاره حسب 

قدرته على التحمل، أو بدیل أخر وهو توزیع الضغوط على كل أفراد الأسرة وفي هذه الحالة یستطیع 

,Benoit.(النسق أن یتحمل درجة أكبر من الضغوط  1995(.

Virginiaوهذه القواعد التي تحكم النسق الأسري، أشارت إلیها  Satir التي ترى أن الأسر

المختلة وظیفیا عادة ما تنتج قواعد مختلة وظیفیا، ویظهر هذا الإختلال الوظیفي مثلا: في عدم إدراك 

لكل الأسرة أو لبعض أفرادها، القوانین غیر المكتوبة مثل تبادل المشاعر أو السلوكیات التي تسبب الألم

أو الأسر التي لا ترحب بالمناقشات أو التي تمنع التعبیر عن العاطفة والغضب والإنفعال أو تلك التي 

.)Satir,1964(تشجع على التعبیر عن المشاعر الزائفة الغیر الحقیقیة

الخصوصیة . " ومن هنا كان لكن یظل السیاق الأسري من بین هذه السیاقات سیاق بالغ التفرد و 

تأثیر الأسرة خطیرا على تكوین شخصیة الفرد، فهي الجماعة الأولیة التي تنمو في أحضانها شخصیة 

الفرد في سنوات حیاته المبكرة والحاسمة، وهي الجماعة الأولیة التي تعلمه الاتجاهات التي تتحكم فیما 

ح هذا التأثیر الحاسم للأسرة في شخصیة الفرد یتعلمه من المؤسسات الأخرى إلى حد بعید، وقد أصب

علماء النفس من والذي یزداد وضوحا مع تقدم البحث العلمي، إحدى الحقائق القلیلة التي یسلم بها

.مختلف الاتجاهات
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مع أقرانهم في المؤسسات عایة الوالدیة، وعدم الاهتمام به، وعزلهإلا أن حرمان الطفل المبكر من الر 

جانحین وهذا الحرمان من الن بالنبذ والرفض وغالبا ما یصبحیة خارج الأسرة، یجعلهم یشعرو الاجتماع

).Eiguer,2001(المختلفة. هر تأثیرا سیئا على جوانب شخصیاتبدوره یؤث

ینعكس (الدینامیة العلائقیة)إن أهمیة الأسرة كبیئة اجتماعیة وما یجري فیها من تفاعل بین أفرادها

للحیاة وممارسته لها، وكیفیة اتصالاته بالآخرین، وقبوله إدراكهعلى كیفیة و على شخصیة الطفلمباشرة

لهم، وكیفیة نظرته إلى المعاییر الاجتماعیة ومدى امتثاله لها ...الخ. 

إن الأسرة وما تشتمل علیه من شخصیة الأبوین وبقیة الأخوة، والأخوات، والجد، والجدة أحیانا ، 

ع العلاقات الدائرة بین هؤلاء جمیعا. اعتبرت أحد المؤسسات الاجتماعیة التي أعطیت أهمیة كبیرة ومجمو 

ذلك لما لأهمیة وخطورة الدور الذي یقوم به الوالدین أو من یحل محلهما في ، لوظیفتها في التكفل بالطفل

لي مسؤولیة متابعة التنشئة تو ،ز الأسرة كبنیة اجتماعیة وظیفتهوظیفة الأسرة الأساسیة. وهذا لأن جها

وهي ،ه في نقل ما ینشأ علیه إلى غیرهالاجتماعیة منذ میلاد الطفل إلى أن یصل وهو رجل یشارك بدور 

الإطار المرجعي الأساسي لبناء العلاقات الوجدانیة للطفل مع غیره، ذلك أن هذه العلاقات تبدأ من ثنائیة 

ع فیما بعد إلى العلاقات مع الأخوة والآخرین.ثم تتوسالعلاقة ( أم /طفل ، ثم أب /طفل )

)Poussin,1999.(

اضطراب الدینامیة العلائقیة في الأسرة:.8

إن الكلام عن هذا النوع من الإختلال یشیر إلى عدم قدرة النسق الأسري في التحكم الذاتي بما في 

الصلابة في العلاقات...) الزوجیة، القلق،و سریةذلك عدم القدرة على الاستقرار(العنف والصراعات الأ

وعدم القدرة على تجاوز التغیرات والتكیف مع المتطلبات الجدیدة للسیاق الذي یتواجد فیه هذا النسق، وهذا 

كله یدل على اضطراب في میكانزمات رد الفعل السالبة والموجبة (وضع الحلول السلبیة للصراعات،

العائلة، إضافة إلى ذلك ما یسمى بالتحالفات ما بین بعض أفراد العائلة غموض الحدود السائدة داخل هذه 

)، فالشذوذ في حوض النسق العائلي لیست بقضیة فردیة ولكن عبارة عن ضد الآخرین و المعاملة السیئة

,Neuberger).توتر السیرورة العلائقیة داخل هذا النسق 2006)

تي یملكها النسق العائلي للدفاع عن كل ما یمكن أن یهدد سلامته یمكن القول أنه رغم المیكانزمات ال

أو إنحلاله إلا أنه یمكن أن یضعف أمام الإستثارات العلائقیة الشدیدة التي ترغمه على أن یعلن إشارة 
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من أفراده لكي أو أكثرلما یدور فیه من إختلالات في توازنه على أن یضحي بفرد(العرض)الإنذار

لذي تعاني منه الأسرة المریضة من أجل إعادة نوع من التوازن إلیها .یحمل العرض ا

المعتلةأوالمریضةالأسرةمصطلحیخصفیما،نقلا عن مؤمن1986Waringوهذا ما أشار إلیه 

التفاعلاتمنمعینةأنماطفهناكككلالأسرةمنهتعانيعاممرضيطابعوجودیدل عنفإنهالوظیفة

بعضتمیزالنفسیةالأمراضمنمعیننوعنجدقدبلالأسرة،هذهعلاقاتتصبغسویةاللاّ والجامدة

الأسرةأفرادكلفيیظهرأيككل،الأسرةبلبمفرده،الأسرةأعضاءأحدمنهیعانيلاالذيالعائلات

نفسفيلهانعكاسوهوفیهاالتفاعلأسالیبمرضإلىیؤديالنفسيفالمرضمعا،تجتمععندما

إعادةیستوجبالذيالوظیفةمختلةلبنیةالمؤشریصبحفالعرض، )2004مؤمن،عن، (.الوقت

، وإعادة بنائها.تعدیلها

نفسه،حولیدورنسقاتشكلهيالمتشابكةالعائلاتفيالمتمثلوالأولالنوعیخصفیماأما 

بالإنتماءالإحساسباشتدادالمرتبطةالصعوباتبمختلفیصطدمونأفرادهالخاص،عالمهبذلكمطورا

للإتصالحقیقیةبغزارةالوقتنفسفيتتمیزفهيالفردیةعلاقاتهمیخصفیماأماالإستقلالیة،وتراجع

مباشرةیؤثرأحدهموسلوكمنتشرةالتمایزیةمشوشة،هيالفردیةالحدودالآخر،لمتطلباتكبیروبانشغال

المجاورة،الأنساقعلىبسرعةتنعكسوالتيالحدودمكثفةبصورةمتقتحالضغوطاتالآخر،سلوكعلى

غالبا هيصعبةوضعیاتفيالمتطلبةالتغیرأوالتكیفإمكانیاتالعائلیة،الأنساقهذهمثلفي

)2009،آسیاخرشي.(ضعیفة

Aponteحسبأما  et Hoffman)1973(الشدیدبالقربتتمیزالعائلاتهذهأنفیتضح

فينقصیوجدبلوالذاتیة،الاستقلالإیجادالصعبمنیكونالمتشابكةالأنساقهذهففي،أفرادهابین

التيالمشاعرعنالمتشابكةالأسرأفرادیعبروقدمحتملة،غیرالفردیةالفروقوتكونالخصوصیة

أنهوهوالأسرهذهحالةسعكمشهورتعبیروهناكالأنفاس،تكتمالتيأوالخانقةالزائدةالحمایةتعكس

فيالتشابكعلىالواضحةوالدلائلدما،تنزفالأسرةبقیةفإنبجرحالأسرهذهأفرادأحدأصیبإذا

والمهاراتالهویةومشكلاتوجدانهمیلونالذيوالحزنالإنسحابيوالمراهقینالأطفالسلوكهيالأسرة

حالاتفيأوالمتفجرة،الغضبنوباتفيكماهمشاعر عنالطفلیعبروعندماالضعیفةالإجتماعیة

.للبیئة المحدودةاستجابةغالبایكونذلكفإنالمنزل،وتركبالهربالتهدید

الأسرةأعضاءبینفالمسافةالحاد،بالجمودتتسمفیهاالحدودالمتباعدة،العائلاتالعكسوعلى

والفروقالأدنى،حدهعندأوصعباالمنزلداخلوالتعاونمحدوداالأعضاءبینالإتصالزائدة،تكون
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أسالیبإلىیلجئونقدالأطفالأنحتىالمتباعد،النسقهذافيتلاحظأنإلىتمیلالسلوكفيالدقیقة

الانتباه،للفتالسرقةأوالانتحاروالتهدیدبالناروإضرامالحادةالمزاجنوباتمثلالمتطرفةالسلوك

أيأكثرسلوكیةمشكلاتیظهروالأنعرضةأكثریكونونالتباعدزائدةأسرنمالمنحدرینوالشباب

)2006كفافي ،عن، (.ظاهرسلوكفيالمشاعرعنالخارجيالتعبیر

استخدموقدالعائلي،التوظیفلتقییمهامامعیارایعتبرالذيالهرمیةمصطلحإلىكذلكهنانشیر

(1974)قبلمنالمصطلحهذا Minuchinالهرمیةمفهومأنأيالأسرة،فيالقوةتوزیعإلىللإشارة

أكبریملكالذيالشخصهوالهرمقمةعلىیتربعالذيوالعضوالنسق،أفرادبینالقوةعلاقاتیتضمن

للآباءیكونكفءنحوعلىوظائفهیؤديالذيالأسريالنسقوفيالنسق،داخلالعلاقیةالقوةمندرجة

.الجمیعمنومحترمةمقبولةالسلطةمنمختلفةویاتمستوالأبناء

تكونعندماوهذاللأسرةالوظیفيالأداءطریقفيكعقبةالأحیانبعضفيتصبحقدالهرمیةهذه

أفرادهلدىوالفوضىالغضبنوباتفيتسببالذيالضعیفوالديالفرعيالنسقفيكماواضحة،غیر

.70ص 2009آسیة خرشي، ( (

الأنساقحالفيالوظیفيالأداءفي طریقكعقبةالهرميالتنظیمیصبحكیفوهكذا یمكن فهم

problèmeلتوائیةإمشكلةبأنهاالمتشابكة، détournéفداءكبشاتخاذعملیةأنهاأو(bouc

émissaire)،زوجینالبینالعلاقةمجالعنبعیداطاقتهمالآباءیحولالأسرداخلالنمطهذاففي

طفللحمایةیتحدانوالدینصورةهذهالالتواءمشكلةتأخذقدومعین،طفلعلىیركزونهاوعموما،

یعبرالذيالمراهقحالةفيكماللأسرة،المتاعبمصدرباعتبارهطفلللومباتحادهماأوللانتقادمعرض

محددةبصفةاهتمامهاتركزسرةالأفإنالحالتینكلافيوالولدین،یزعجبشكلحاجاتهعنونفسهعن

فيالقوةعنمناسبغیروكبیرقدرعلىیحصللأنمرشحایكونالطفلهذاومعین،طفلعلى

النتیجةتتمثلوتتشوه،وتتمیعفالحدودالأسرة،تفاعلاتبسلوكهیحكمأنیستطیعبحیثالهرميالتنظیم

.1991النابلسي،(الأسرة یحطمدقالذيالزوجيللصراعالوقتيالتجنبفيالنهائیة (

:إلىCabiéGammerمنكلیشیرالعامةبالجوانبالمتعلقةالوظیفیةالإختلالاتهذهبینومن

Perturbation":السلطةبهرمیةاضطراب.1.8 dans la hiérarchie du pouvoir وذلك

الانقلاباتهذه،المعینبالمفحوصیعرفمامرضىكأشخاصالمعینینلمراهقینالمتضمنةبالعائلات

.الحالةبهذهجداالمتوفرةالأجیال،مابینتحالفاتظمتالهرمیةفي
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Coalitions"الخفیةالتحالفاتمنجوانبعدةأیضانجدكما cachées"یمكننافمثلاالأجیال،بینما

مایشكلتحالفأوالآخر،الوالددضالوالدینأحدوللأعراضالحاملالمراهقمابینتحالفانستخرجأن

یمكنآخرنوعأوالأجیال،عبربالتحالفیعرفماوهوالوالدینأحدضدالمعینالمفحوصوالجدبین

.المراهقوالآخرالوالدضدالوالدوالجدمابینالاتحادفيیتمثلاحتماله

Laالصلابة.2.8 rigiditéعندالعائلاتهذه،داخلالتقییمهذالبالنسبةهامااكتشافاغالباوتمثل

.الخ...الأدواروالمسؤولیاتوالقواعدبمفاوضةیتعلقفیماالرشدحیاةإلىالمراهقةمنالانتقال

لدىالتمردیحرضأنیمكنهماوهوالكبار،معللتفاوضضعیفامجالاتمنحالمتسلطةفالأنساق

.الفعلإلىالمرورإلىوبالتاليالعصیانإلىبهیؤديالمراهق،

مهدمة،تكونأنیمكنالتيالمفككة،أوفوضویةالجدالعائلیةالأنساقوهوالآخرللبعدوبالنسبة

القراراتواتخاذوالتربیةوالقواعدفالأدوارواضحة،بنیةلدیهالیسمائعة،بطریقةتتعاملعائلاتهي

بكلالفوضىهذهیستغلأنیمكنهوالمراهقأخرى،إلىساعةمنأوأخرإلىیوممنباستمرارتتغیر

بتأدیةمجبرانفسهالمراهقیجدأنیمكنكذلك،أو.المرحلةبهذهمنتشرةكنتیجةالإنحرافویعتبرسهولة،

.بالعائلةالأبدور

clivageالإخوةمابینالإنشطار.3.8 au sein du la fratrieمجموعاتتشكلخلالمن

بهذه."السیئین"الأبناءأخرىجهةومن"الجیدین"الأبناءجهةمنصنفین،المالإخوةمن

لبعضهمأوفیاءیبقونأنأوبینهمماالروابطإقامةفيصعوباتلدیهمالأشقاءالعائلات

.المتبادلةالتعلمإمكانیاتمنغالبایحرمونأنهمكماالبعض،

Le"سرةللأالعاطفيالطابع.4.8 style affectif de la famille"هذابفضلأیضایظهرالذي

أنعلىیبحثالمراهقفإنللعائلةالعاطفيالجوعلىالمنتظمةالانتقاداتهیمنتفإذاالتقییم،منالنوع

جماعاتإلىالانتماءخطریتجلىوهناالأقرانجماعاتنحوالحتميتوجههخلالمنمتقبلایكون

.هامشیة

المتعلقبالجانبسريالأللنسقالعامةبالجوانبالمتعلقالتقییمهذالتكملةحثان نفس البایقترحثم

"المتبادلةللتبعیةدقیقجدتقییمخلالمنبالتفاصیل Interdépendance والعرض،النسقبینما"

مدىیتضحوهناالعرض،ظهورعندالقائمةالتفاعلاتمنلسلسلةودقیقجزئيتحلیلیقتضيالذي

Gammer)ض.للعر التاریخيالتحلیلأهمیة et Cabié, 1998).



الأسرة، خصائصها و دینامیتها العلائقیةالفصـــــــل الأول               

43

رتباطها بالجنوح:إ و عائلیةالدینامیة ال.9

في دینامیة داخلیة وهي مجموع العلاقات والتواصل الذي یجري بین أفراد العائلة سریةتعیش البنیة الأ

الأنساق الاجتماعیة الأخرى مما كنسق تواصلي اجتماعي قد یتعرض إلى اضطرابات على غرار كثیر من

یعرض أنماط التواصل إلى التهدید بالانقطاع فكثیرا ما تعجز هذه البنیة على تقدیم وإیصال النموذج 

المثالي للطفل، ذلك بسبب انفصال الوالدین والغیاب الكلي لأحدهم أو التخلي عن الطفل ومن جراء ذلك 

).2011قاسي، فةخلی،عن(تظهر في حیاة الطفل صعوبات كثیرة

وأصبح من المسلم به أن للوالدین دور مهم طبعا في التأثیر على إنتاج السلوك الجانح لدى أبنائهم، 

ي لذول الأساسي في تكوین شخصیته، والوسط الأوتلعب العلاقة الموجودة بین الطفل والوالدین الدّور ا

ع زوج الأم أو زوجة الأب یحتمل أن یعانون أكثر یتعلم فیه السيّء والجید، فالمراهقون الذین یعیشون م

من اضطرابات التكیف من الذین یعیشون مع الأولیاء الحقیقیین، ومن جهة أخرى فإن الآباء البارعین هم 

الذین یستطیعون إیصال الشعور بالأمن للمراهق، بحیث نموذج التربیة الذي تسوده الدیمقراطیة یعطي 

Marccelli(دائما نتائج جیدة. et Braconnier, 2004.(

Boucebciكما یذهب  Mahfoudh" أن تربیة الطفل خارج محیطه الأسري (غیر ...إلى

الحرمان من هوسببه ومرضیة متنوعة، كالجنوح...-أبویه الحقیقیان) یكون سببا لاضطرابات نفس

,1978)..."رعایة الأم في علاقاته بالدرجة الأولى بسن الانفصال ومدته وشدته p62).

ولادهم، أسریة التي تكون دائما غیر منظمة، حیث یكون الوالدین منشغلین دائما عن لأفالحیاة ا

نخراط في جماعات منحرفة تلبي لإطفال إلى الأوتنقصهم الرعایة وضعف الرقابة مما یؤدي بالشباب وا

إضافة إلى الطغیان شرب الخمر،حاجیتهم ورغباتهم ولو بطریقة غیر ملائمة كتعاطي المخدرات و 

سرة، بحیث تشكل صورة علائقیة جدیدة مع الوالد مبنیة لأفراد اأي یمارسه اتجاه لذالمطلقة للأب اوالسلطة

حترام والدخول في صراع مع لإنفعالیة، مما یؤدي إلى قلة الإعلى علاقة مادیة فقط خالیة من المشاعر ا

ة في حیاة الطفل هو عنصر مهم في الدخول في الجنوح.ب وعدم تواجده بصورة مستمر لأب، وغیاب الأا

والذي لا یمد سریة،لأب وعدم مشاركته في الحیاة الأین یكون غیاب اأنّ في بعض العائلات أو

ب لكونها مثال مهم لأنّ المراهق یتقمص صورة الأكثر أبالكم العاطفي المناسب یجعل الجنوح یتطور 

Fréchetteكدت دراسةأللتقمص، حیث  et Leblanc)1987( أن المراهق یكوّن هویته من خلال

,Fischer)ح .ب یساهم في تطویر السلوك الجانلألك، فغیاب اذ 1991)
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لى قساوة الوالدین والضرب إالحالة یجد الفرد نفسه في دوّامة من القلق والفزع، بالإضافة وفي هذه

عتمادلإعلى شق طریقه بنفسه واتسامح، مما یجعل الفرد لا یقدرویقابله إسراف الوالدین في التدلیل وال

حداث الجانحین نشؤوا في لأ" أن عدد كبیر من اعبد الرحمان عیسويعلى الوالدین، لهذا یؤكد الباحث"

(عیسوي، نفصاللإو اأسر غیر متماسكة لوجود النزعات بین الوالدین والتي قد تصل إلى الطلاق أ

2004.(

ذلك في هذا المحیط الأسري المضطرب التمرد على الذات وعلى الآخرین وعلى القیم وقد یخلق ك

والمعاییر مما یجعله مخربا ومكسرا لكل ما هو إنساني فالإهمال من الوالدین والأسرة یفقد الطفل الإحساس 

بمكانته عند أسرته، ویفقده الإحساس بمحبتهم له وانتمائه إلیهم. 

الجانح تظهر بأنها ترفض أن تدرك بأن أحد أفرادها لدیه سلوكات مراهقالأسرةنتكلم عن وعندما

غیر مقبولة (إدمان، سرقة، ترك المدرسة) وترفض أن یحدث أي تغییر إیجابي في سلوكاته وتعتبر أن 

یعود لسبب أن :Eiguerویتركون المدرسة،...) وهذا الإنكار كما یؤكد (كل ممّن في سنّه یسرقون

رة تحاول أن تحافظ على ما هي علیها من أجل أن لا تتغیر أو تضمحل (تزول) لهذا تحافظ على الأس-

حامل العرض (الحدث الجانح) من أجل أن یضمن استمراریتها وعدم زوالها 

)Eiguer,2001(.

Robertبحیث بیّن  Pelsser)1989( ، بأن هناك من العوامل من تكون لها علاقة بظهور

التواصل بین أفراد العائلة ووضع الحلول وإضطرابك الجانح منها إضطراب النسق العائلي (نقصالسلو 

السلبیة للمشاكل والصراعات، الحمایة الزائدة، والحرمان العاطفي،...) لهذا فالمراهق یحاول الهروب من 

أجل التفریغ من قلقه المنزل للإبتعاد عن الجو العائلي الصراعي ذاهبا للبحث عن مأوى لدى الرفقاء من

عن طریق المرور إلى الفعل الجانح، وبذلك فمیكانزمات الحفاظ على التوازن النّسقي 

)L’homéostasie(تختل فتصبح العائلة غیر قادرة على إحتواء القلق و الصراعات ...إلخ.

Guyوقد شبّه  Ausloos)1995(عندما یترك المنزل فإنه الحیاة العلائقیة للمراهق الجانح بعائلته

یهرب من النافذة وبذلك لا یستطیع حمل أمتعته لذلك غالبا ما یعود للبحث عنها مجددا داخل نسقه 

,Benoitعن (عائلته 1995, p.98.(

ة العائلات المریضة أن ) أثناء ممارستة العیادیة لمساعد1967(سنةMinuchinكما بین الباحث

(صراعات ،عدم تمییز الحدود، الصلابة في أسر تسودها البُنیة العلائقیة المضطربة المراهقین الموجودین 

أصبحوا جانحین فسعى في العلاقات(صراعات تلاشي الحدود، إنغلاق النسق على العلاقات الخارجیة)



الأسرة، خصائصها و دینامیتها العلائقیةالفصـــــــل الأول               

45

یة نتیجة إختلال التفاعلات الأسر الباحث إلى إعادة بناء النسق الأسري وإعادة بناء التواصل والحدود،

حوصلة حول دراسته لنمط في نفس السیاق)Reiss)1981وقد أعطى الباحث وسوء المعاملة،

عن(العائلات وذكر العائلات التي تكون حساسة للعلاقات  بحیث یكون أحد أفرادها جانح 

Albernhe.K et Albernhe.T, 2000(

Fischerالمضطربة حسب عائلیةویمكن أن تتمیز الدینامیة ال Gustaveیلي:بما

العنف العائلي:.1.9

یعتبر العنف العائلي مفهوم واسع و یتمثل في مختلف التصرفات غیر أشكال العنف العائلي: .1.1.9

ائلة، وعادة ما یكون هذا الفرد في سلطة على الملائمة والتعدیات المستعملة من طرف أحد أفراد الع

الآخر، وتشیر الدراسات إلى أن هذا النوع من العنف الشائع عند الذكور ومن بین أشكاله نجد:

غالبا ما یترتب العنف الزوجي على النساء وهو عبارة عن سلوك یقوم به العنف الزوجي:.1.1.1.9

وهناك مختلف الدراسات أو نفسیة أو جنسیة لشریكه الآخرالشریك ینتج من خلاله خسائر ومعاناة جسمیة 

ویتمثل العنف النفسي في ذلك الاحتقار أو التي تبین أن العنف الجسدي یتبع دائما بالعنف النفسي

التحرش كما یتمثل في العلاقات الجنسیة التي تقوم على تهدید أو إرغام مسبق.

شكل آخر من العنف العائلي ویخص أساسا الاعتداءات یعتبر العنف الأبوي العنف الأبوي: .2.1.1.9

المتركبة على الأطفال، ومن هنا یمكن تمییز أربعة أنواع من سوء المعاملة تجاه الأطفال:

فهناك الاعتداءات الجسمیة وهي مرتكبة من طرف الآباء التي تكون عواقبها على شكل معاناة 

والعاطفیة وهي تلك الأفعال التي تضر بالصحة العقلیة النفسیة جسدیة خطیرة وطویلة المدى والاعتداءات 

والتطور العاطفي لدى الطفل وذلك بالتنزیل من قیمته، وهذا النوع من سوء المعاملة یتمثل عموما في 

التوبیخ المستعمل من طرف الآباء للضغط على أطفالهم كالإهانة والشتم والاعتداءات الأخرى الشفهیة 

ختلفة من أشكال المعاملة، كما یوجد أیضا الاعتداءات الجنسیة و هي الأفعال التي ترتكب كالتهدیدات الم

من طرف الأب على الطفل من أجل جذب لذة جنسیة أما النوع الأخیر لسوء المعاملة یتمثل في الإهمال 

مثل وما یمیزه هو غیاب العنایة للأطفال حیث الأب هنا لا یضمن مسؤولیة في المیادین الضروریة

.الصحة والتربیة والتطور العاطفي، التغذیة وبصفة عامة كل شروط الحیاة الأساسیة للطفل

:العنف الجنسي.3.1.1.9

وهو شكل آخر من العنف العائلي ویتمثل في الاعتداءات الجنسیة التي ترتكب بالإرغام الجنسي 

والتخویف النفسي، وبواسطة التهدیدات الأخرى وهذا النوع من العنف یحتوي على أشكال 
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,Fischer).والتعدي على الأولادمختلفة وهناك نوعین رئیسیین: الاعتداءات على الزوجات 2003)

هناك عدة نماذج ونظریات التي قامت بتفسیر العنف العائلي انطلاقا من عوامل العنف العائلي: .2.1.9

بعض العوامل الخطیرة ومن بینها ممیزات العائلة وسوابق العنف العائلي، وعوامل الهشاشة عند الطفل 

لسوسیوثقافي.والخصائص المتعلقة بالشخصیة، إضافة إلى العوامل المرتبطة بالسیاق ا

:العائليسوابق العنف .1.2.1.9

العنف لدى الرجل أو المرأة له علاقة بأصل أسرته، ویعتبر كعامل مهم وخطیر حیث یمكن التنبؤ 

عندهم باحتمال وجود سوء المعاملة الزوجیة و الجنسیة، وفیما یخص مثلا العنف الزوجي بینت بعض 

ن تعرض للعنف أو سبق و أن رأى أمه متعرضة أزوج الذي سبق و الدراسات أن العنف مرتفع جدا عند ال

للعنف وغالبا ما یكون الأزواج العدوانیین لدیهم ماضي عنیف، وفیما یخص سوء المعاملة لدى الأباء 

الذین یسیؤون لأطفالهم لدیهم میولات بصفة ملحوظة لسوء المعاملة تجاه أطفالهم، وتدخل هنا عوامل 

سحاب والانعزال والإدمان وكل هذه العوامل تلعب دورا مهما في المعاملة السیئة وفي الآباء الشباب والان

,Fischer(.المقابل الجو العائلي یمكن أن یكون أرضیة مهیئة للعنف 2003.(

(1999)كما بینت دراسات أخرى Godinzi & Depey،(1993)Malinosky et al،

Thornberry أنه إضافة للعنف الجسدي یتأثر الطفل كذلك علىYodanis)1995(و (1996)

بالعنف النفسي ، والعنف الذي كان الطفل شاهدا علیه كعنف الأب ضد الأم وضد بقیة الأطفال، كما أن 

هناك حدودا ضیقة تفصل بین العقوبات الجسدیة والمعاملة السیئة  فیكفي أن تحس أنك ضحیة للعقوبات 

عاملا منبئا لعنف مستقبلي ضد الأطفال والمراهقین مما قد یدفع الطفل إلى تبرمن والدیك، یمكن أن یع

)Adolfi,1999، عن(إدراك ذلك على أنه رفض عاطفي. 

(1989)إلا أن Barudy یرى المعاملة القاسیة على أنها مجرد تكرار للعنف كطریقة للاتصال یمكن

لك یمكن إیجاد ثلاث وضعیات مختلفة للمعاملة القاسیة:أن ینتمي لأنماط أسریة مختلفة ناقلة للعنف، وبذ

:وضعیة الفقر العاطفي–

إلى الوالدین الذین بدورهم یحسون بالفقر العاطفي مما یجعلهم Ausloos(1979)وفي هذا یشیر 

یفرضون على أبنائهم رغبة الاحترام لهم ومجاملتهم والتفرغ المبالغ  لهم، وإذا تم العكس یتحول سلوك 

لوالدین إلى ممارسة مكثفة للمعاملة السیئة لأبنائهم، كذلك یشیر إلى الوالدین الذین یریدون تعویض فقرهم ا
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العاطفي بحیث یصل بهم الحد إلى الاستیلاء على تاریخ أبنائهم، ومن خلالهم یحاولون إنجاز ما لم 

لاقات محرمة مع أبنائهم یستطیعون فعل ما كانوا یرغبون فیه...إلى حد الوصول أحیانا إلى تكوین ع

ذلك بدون أو بالمرور إلى الفعل.و 

اضطراب وظیفة العلاقة بالسلطة:-

وهنا یصبح الطفل حسب "بارودي " لا یفرق بین وظیفة السلطة الأسریة ( توفیر الحب/ رفض وانتقام) 

وغیاب المعالم المرجعیة أو تحدید حاجاته.

):الصراع ما بین الكبار (الوالدین-

وقد أیدت یصل إلى حد أخذ الطفل كرهینة لیستعمل ضد الطرف الآخرالصراع بین الوالدین قدإن

Greenleaf)1990( ،(1991)الدراساتبعض Stillwater أن العنف الأسري أو المعاملة السیئة

كون عنف یرتبط بنوع الوالد، فإذا كان الأب عنیفا أثر ذلك أكثر في الأبناء الذكور والعكس صحیح، وقد ی

.)Barudy,1997، عن(.الأب شدیدا على أحد الأبناء مما یترتب علیه عنف أشقائه أیضا

خلاصة:

لسلوك السوي والمرضي على حد سواء، فهي توفر الأمن والأمان مصدر لإذنتعتبر الأسرة 

و التي إن تصالات السویةلأفرادها وذلك إن كانت العلاقات التي تسود بین أفرادها تتخللها الدینامیة والإ

، أما إن وجدت أن تجعل البُنیة الأسریة تسیر وفق مبادئ سلیمة لتحقق التناسق والمرونة في وظیفتها

، لهاالحلول السلبیةوضع والكثیرةة أي تتخللها الصراعاتیضمر التواصلات كانت هذه العلاقات و

ضد الإنحلال وتصارعفي هذه الحالة ستقاومسریةالبُنیة الأفإن والأدوار المختلطةإضافة إلى الحدود 

مما سیصبح لدیها طابعها الخاص، أمّا من الناحیة السیاقیة فإنّ ما یسیّر الدینامیة العلائقیة بین والزوال

أفراد الأسرة الواحدة هي تلك الأخلاقیة العلائقیة التي یتواجد فیها أفراد العائلة فإن إختل توازن المعاملات 

عید كل فرد منها حساباته من الولاء، لتظهر اللاّعدالة والظّلم في علاقة الأفراد فیما بینهم وتصبح سوف ی

الشرعیة التدمیریة كأساس المعاملات.

من أجل أو ككبش فداءذ أحد أفرادها كرهینةإنّ هذه الدینامیة العلائقیة هي التي تجعل الأسرة تتخ

.لتعیّنه كعرض لأسرة مریضةئ التي تسیر وفقهاالمبادإختلالات وإضطراباتیمثّل



التناول النسقي لإشكالیة المراهقة والفصل الثاني:

خصائصها السیكوباتولوجیة
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تمهید:

تحتل المراهقة مكانا هاما في الدراسات النفسیة نظرا لأهمیة تحولاتها حتى سمیة بمرحلة الأزمة، فهي 

لا تحدث أزمة تخص المراهق فقط بل تتعدى إلى إشراك الأسرة والمجتمع على حد سواء، ولهذا سیتم 

عرض في هذا الفصل إلى مفهوم المراهقة وإلى خصائصها السیكولوجیة خاصة على المستوى العلائقي الت

الأسري في ظل التناول النسقي الذي یستدعى إشراك الأسرة أو السیاق الذي یعیش فیه المراهق كقضیة 

الفترة من أسریة وجیلیة بحتة، وفي الآخیر سیتم عرض الخصائص السیكوباتولوجیة التي تصاحب هذه 

الزمن .

المراهقة:مفهوم.1

النضجنحوالتدرجومعناهAdolecereاللاتینيالفعلمنمشتقةAdolescenceإن كلمة

تخصالتيPubertéالبلوغو المراهقةبینالفرقكمن یوهناالانفعالي،والعقليوالجنسيوالبدني

,Delaroche(الجنسیةیةالناحهيوالنمونواحيمنواحدةناحیة 2006(

Niniأمّا  mouhamed-Nadjib ّفیؤكد أنAdolescence" أن یعني باللاّتینیة

quiالذي أنهى الكبر"والذي یعني، "Adultusكما یشتق منه صیغة الفاعل " "Grandirیكبر a fini

de grandir")Nini, 2016(.

بأنه " هو ذلك الذي لیس بالطفل ولم یصل بعد راشد"Kestembergة أمّا المراهق فتعرّفه الباحث

)Kestemberg,1999,P.9.(

یرفضون وینبذون الماضي أي لیسوا سالمراهقین لا یعرفون بالضبط من هم حقیقة، هل یظهر أنّ 

نجد أنهم لیس لدیهم فكرة وإدراك واضح ومحدد.بأطفال، ومن الحاضر

Jeammetما تظهر دراسات ك Philippe et al بأن المراهقة هي المرحلة المثالیة والطموح

والنمو الشخصي وتحقیق الهویة الذاتیة، إلا أنها المرحلة التي یقل فیها الإحساس بالرضا ویظهر فیها 

تدخین والاكتئاب ویزداد معدل الشغب والجنوح، كما تظهر فیها محاولات الانتحار وبدایة الالقلق

والمخدرات والإدمان إضافة إلى الخوف من فقدان الحب، وظهور مشاعر العدوانیة والأحاسیس الجنسیة 

الغیر مقبولة كما یظهر السلوك المضاد للمجتمع أكثر شیوعا في منتصف هذه المرحلة ویأخذ شكل 

Jeammet(الهروب وتدمیر الأشیاء والسرقة والكذب والاعتداء الجنسي و الإغتصاب الجنسي  et

Corcos, 2001. (
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Marcelliویؤكد  et al أن التأثیر الذي تمارسه مرحلة المراهقة على المنحرفین و الجانحین یمكن النظر

إلیه من مظاهر ثلاثة وهي :

قد لا تكون الثقافة السفلى للمراهقین سوى طقس من طقوس المرور نحو مرحلة الرشد وقد تكون قوة -

جتماعي تأخذ شكل الطبقة الإجتماعیة تكون في النهایة خزانا للطاقات المطبعة المعارضة للنظام الا

بمختلف التیارات التأثیریة.

ومن باب آخر فإن الفوضى التي تتركها تحولات المراهقة تسبب في تنوع اضطراب السلوك واضطراب -

هذه الحالة بالألم التصرف تلك التي یجب فهمها كإجابة لحالة قلق یصعب التعبیر عنها حیث یعیش 

ویجد المراهق نفسه مرغم بإحداث هذا العنف التحولي لیثبت وجوده.

اعتبار المرور إلى الفعل الجنوحي عند المراهق ناتج عن بعض الخصائص الخاصة یمكنلهذا

والمكتسبة في السیاق العلائقي للتنشئة الإجتماعیة المعزّزة في شخصیة المراهق.

تدل السلوكیات الجانحة لدى المراهق على أنواع الهروب والابتعاد عن التوتر الداخلي كما یمكن أن

مع الحاجة الملحة إلى التفقد في الواقع حیث كلما كبرت وازدادت هذه الحاجة كلما كان الإخراج والتعبیر 

ویحس عنیف وكلما أخذت السلوكات شكلها المرضي، فالشك في حقیقة الهویة تجعل المراهق یعیش 

بوجوده ویبحث عن تقمصات جدیدة. وتلاحظ هذه السلوكات عند المراهقین الذین لا یجدون أمامهم إلا 

وسیلة التصرف والمرور إلى الفعل للهروب من حالة التوتر، كما توجد عند المراهقین الذین حرموا من 

ل إلا من طرف المراهق، الصورة الأبویة ویصبحون في حالة مرضیة ومنبع الاكتئاب وهذا الذي لم یحتم

ویؤدي الإنفصال المحسوس عن المحیط الأبوي و وجود هذه السلوكات التي تمیز المراهقین خاصة أثناء 

Marcelli(اضطرابات الهویة و في بدایة ظهورها إلى الحالات  الحدیة وحتى إلى الذهان  et al,

2004.(

عبة تخلق نوع من الخوف عند المراهق في علاقاته إذ تتمیز مرحلة المراهقة بالقلق بكونها مرحلة ص

مع الأخرین والمجتمع، فیأتي الجنوح في المراهقة بعد مجموعة من التظاهرات والتحولات المبكرة داخل 

وخارج العائلة وبشدة متفاوتة ولذلك توجد بعض المیولات إلى الشخصیة المضادة للمجتمع التي تعبر عنها 

نیة والمیول للتخریب والتدمیر والسرقة والكذب والصعوبات المدرسیة عن طریق السلوكات العدوا

)Frédéric et al, 1998.(
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إن المراهقة هي مرحلة تتسم بالمرور إلى الفعل وذلك من أجل البحث عن الهویة أو التعبیر عن 

عال الجانحة تعتبر الصعوبات العلائقیة التي یعیشها المراهق مع الأسرة وخاصة الوالدین فكل هذه الأف

)Lesourd,2004(كصورة حقیقیة لما یلوج بداخله

Jeammet)2010(أما بالنسبة ل et Corcos فیعتبران أن هذه الأفعال الجانحة ناتجة عن

أي الشعور بالقوة التدمیریة والعدوانیة dé-subjectivisationتخلي المراهق عن إستثماراته الذاتیة

لى المراهق وتسیره مما یؤدي به إلى الشعور وكأنه قد تم تجریده من ذاتیته ومن قدراته التي تسیطر ع

على السیطرة والمراقبة، فهذه الأفعال تأخذ مصدرها من طبیعة الإستعدادات الإمراضیة التي تتخلل 

Jeammet(.المراهق وكذلك من طبیعة علاقاته مع أفراد أسرته وخاصة الوالدین et Corcos,2010(

فالجسد عند المراهق یلعب دورا رئیسیا في هویته وفي التعبیر عنها من خلال علاقاته بالعالم 

الخارجي كالأسرة.

Marcelli)2004(حیث یؤكد et al أنّ الجسد عند المراهق یكون بمثابة نواة ومركز الصراعات

مح للمراهق بالتواجد في العالم في أن: " الجسد هو الذي یسSchilderلدیه. حیث یقول الباحث 

,1971)الجانب العلائقي العاطفي مع الأشخاص" p.237).

هو حامل للوعود: أي وعود فیما یخص أن یكبر المراهق Niniفي هذه الحالة كما یقول فالجسد

)Nini,2016,P55ویصبح رجلا أو إمرأة وأیضا أن تكون لدیه حیاة عاطفیة وجنسیة.(

لكن تبقى هذه الوعود ربّما نسبیة وهذا إن لم یجد المراهق فرص أو سیاق إجتماعي وعلائقي 

یوفر له الشروط الملائمة لتحقیقها بدون الشعور بالقلق وتأنیب من شأنه أنالذيكالأسرة والمجتمع

وهذا تعبیرا رالضمیر الشدیدین، أو حتى التحول إلى تحقیقها بطریقة خطیرة وهدامة للجسد نفسه أو للغی

.منهم للآخرین أنّهم یستحقون التواجد والعیش وهذا بالإحتكاك وتحد الموت

المراهقة في الجزائر:     .2

Siیؤكدأما في الجزائر و أثناء دراسته للعلم النفس المرضي للمراهقة  Moussi

Abderrahmaneات والإختلال في أن المراهقة هي جدیدة في مجتمعنا وأن معظم الإضطراب

وهذا راجع حسب Post-adolescenceالتنظیمات نلاحظها في نهایة المراهقة أو ما بعد المراهقة 

Laالباحث إلى معاملة الراشدین التي تتمیز و ترتكز أكثر على الأدب والأخلاق  Morale وعلى السّلوك ،

لراشدین في الإستماع إلى العالم والتمدرس، وهذا ما یؤدي إلى النقص في التواصل العاطفي و یعیق ا
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الداخلي للأطفال والمراهقین وكأن هؤلاء المراهقین یمكن لهم أن یكبروا ویستمروا في ذلك لوحدهم مع 

سنّهم وجسدهم فقط، أین نجد حسب الباحث أن خصائص الصراعات الخاصة بالمراهق هي نفسها التي 

Si(نجدها حالیا في المجتمع الجزائري.  Moussi,2010( لهذا فالعائلة الجزائریة وخاصة أجدادنا ،

وهذا الذي جعلهم یجهلون وذلك في السنوات الماضیة لم یعرفوا ولم یكونوا واعین بهذا التنظیم(المراهقة)،

أهمیة الحیاة النفسیة ومعاناة أبنائهم، لهذا لم یكونوا حالیا مستعدین للمواجهة أمام هذه الحقیقة المفاجئة 

ة، وقد تطرق نفس الباحث إلى الصعوبات التي یعاني منها المراهق الجزائري في تقبل وغیر المتوقع

Défiرمزي المعاییر والقوانین التي سطرها المجتمع وكأنه یظهر تحد Symboliqueالغیر مع نفسه ومع

افة إلى التأطیر والتواصل الوالدي في العائلة، إضإلى غیابالباحثوذلك بالمخاطرة بنفسه وهذا راجع

سات لإحتواء هذا العنف والتعدي على والمؤسغیاب المشاریع والأهداف المسطرة من طرف المجتمع

Siالغیر.( Moussi,2001(إذ یقولMahfoudhBoucebci إن المراهق في هذا الصدد..."

.Boucebci,1989(منغمس في حمام ثقافي غني بالصّور التقمصیة المتناقضة..." p109(.

إنطلاقا من هذه الفكرة نجد أن المراهق متأثر بالتغیرات والتحولات التي طرأت على المجتمع وعلى 

أنه حتى العائلة تعرف إضطرابات وتحولات تهدد من توازنها، مما یؤدي Sebaaالعائلة، وتؤكد بذلك 

دور الفرد التابع بالمراهق الجزائري إلى عدم الرضا مما یحدث من تناقضات فهو في نفس الوقت یلعب 

Dépendant والمتمرد، فكل سلوكاته تتمیز بالعدوانیة وفي بعض الحالات بالعنف داخل المجتمع الذي

.)Sebaa,2012(یتناول مثل هذه الإشكالیات سواء بالطابع الأخلاقي أو القانوني العقابي.

Tyrodeنقلا عن Cyrurnikوهذا ذهب إلیه أیضا  et Bourcetا یخص أهمیة العائلة فیم

في وقت ما فإن المراهق یطفوا بین العائلة والمؤسسات السوسیو ثقافیة بالنسبة للمراهق وذلك بقوله: " 

الذي یطفوا سیفقد مسار objetوهذا الموضوعالتي أتى منها وبین العائلة التي یرید أن یذهب إلیها

فكل شيء ممكن فیما یخص العنف والتعدي على عائلته السابقة علما أنه لم یجد بعد مسارا جدیدا، 

والتي تعیقه L’empriseالغیر، إذ أن المراهق كان تابعا وخاضعا لوالدیه في علاقة الإستلاء والنفوذ 

بأن یصبح هو بذاته...، وإن لم تكن هناك مؤسسات سوسیوثقافیة وذلك لسبب أو لأخر، كأن یكون 

ث عنها للبعد الجغرافي الذي یعزله أو عجز المجتمع على ولم یقدر على البحInhibéمثبطالمراهق

Périodeإنشائها، فإن مرحلة الطفو  Flottante التي تمیز بها المراهقة ستسمح بظهور جمیع

Tyrode("أشكال العنف et Bourcet,2006,P.10.(
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ر فیه، فالعائلة والوسط بالرجوع إلى السیاق الذي تتطو یظهر إذن أن المراهقة لا یستكمل فهمها إلاّ 

السوسیوثقافي وما مرّ به المجتمع من أزمات وتحولات أنتجت المراهق الجزائري بكل خصائصه النفسیة 

ومنها العلائقیة، فالمكانة التي تلعبها البنیة العائلیة في دینامیتها العلائقیة تعتبر أساسیة في فهم تطوّر 

ج إلى الصور الوالدیة القویة والآمنة التي تظهر في شخصیة المراهق وخاصة أن هذه الأخیرة تحتا

علاقاته مع أفراد عائلته، ومن المؤكد أن العائلة أو هذه العلاقات تتأثر بالسیاق السوسیوثقافي التي تتجذر 

منه وتتغذى من أزماته وتحولاته.

Salmiوإنطلاقا من هذه الأهمیة، یذهب الكثیر من الباحثین الجزائریین et Aït Mohand,

Sebaa,F.Z, 2000 ; Nini.M.N,2003,2004,2005 إلى أنه من أجل الفهم الجید للمكانة التي ،

تلعبها هذه العلاقات العائلیة في بناء الشخصیة لدى المراهق الجزائري فیجب وضع المراهق في دراسته 

ي شخصیة الفرد الجزائري وفي تحت السیاق السوسیوثقافي والإیدیولوجي السیاسي الذي أثر ومازال یؤثر ف

تكوین هویته أي بصیغة أخرى یجب النظر إلى هذه الأزمات والتحولات التي عرفها المجتمع الجزائري 

والتي بدورها أدت إلى هشاشة العائلة نظرا إلى العنف الذي واجهته في فترة الإستعمار، العنف 

ى مستوى توازن المجتمع لكن أثر بشكل مباشر المؤسساتي، والعشریة السوداء، وهذا التأثیر لیس فقط عل

في بنیة العائلة التقلیدیة التي یرتكز علیها تناسق المجتمع. إذن ما هي خصائص هذه المراهقة في 

المجتمع الجزائري؟    

یسمى البلوغ في الوسط المغربي التقلیدي بسن التكلیف (الواجب والفرض الدیني)، أین تتسلط 

كما أن الفتاة ملزمة gynécéeعلى المراهق، فالذكر منه ملزم بالحرمة interditsلحرام اوالممنوعات

بلباس الحایك والتحلي بالحجب. فهذه الممنوعات والإلتزامات هي من عینت المسار الذي من خلاله تنمو 

Salmiالهویة الجنسیة لدى المراهقین آنذاك ( et Aït Mohand,2000(د سیرت . یظهر أن المراهقة ق

التحولات السوسیوثقافیة التي عرفتها البلاد من إعادة النظر في البنیة العائلیة والأزمات السیاسیة والدینیة.

فإن المراهق یجد نفسه في صعوبة التقمص من أجل الإجابة لأزمة هویته(من أنا) الباحثانفحسب 

ضا إلى البعد الخاص بالهویة الذي هو مرتبط نظرا لمرحلة الإنتقال التي عرفها المجتمع الجزائري، وأی

تمیز بالطابع الذي یفي الاجتماعيبالجنس والذي یجب على المراهق التحكم فیه نظرا للسیاق الثقا

. كما أن المراهقة تتمیز بإستعراض الجسد للتباهي النرجسي، أین نجد المراهق حالیا Moraleالأخلاقي 
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أجانب وهم مثالیون بالنسبة لهم، ویتجسد ذلك في تسریحات شعرهم في الجزائر یتقمص ممثلین وأبطال

.كالحجاب أو الجلباب لدى الفتاة والقمیص لدى الرجال وطریقة لباسهم و میولهم

Niniإذ یؤكد Mouhamed-Nadjib أن الحجاب بالنسبة للمرأة الجزائریة والمسلمة عامة یؤدي

ع الحجاب مرتبط بطبیعة المنطقة وسیاقها الثقافي فیمكن أن یرمز وظیفة إجتماعیة ودینیة، حیث أنّ نو 

إلى القرابة الوالدیة، الإستقلالیة، أو حتى المقاومة السیاسیة، یسمح للمرأة من إكتساب مكان خاص بها 

لأنّه یرمز إلى إحترام مبادئ الإسلام كالتقوى والخشوع والإعتدال، لكن مسألة الحجاب هو موضوع شقاق 

,Nini(مسلمین.بین ال 2016(

لكن یمكن أن یكون للحجاب عند المراهقات معنى آخر غیر القرابة والمسائل الثقافیة، إذ یمكن أن 

یفهم عند ما یسمى بالآخوات (فتاة ملتزمة) وكأنّه تقمص بالصحابیات وزوجات الصّحابة، أو بالعكس فهو 

نتكلم؟ الذي یستوفي الشروط الشرعیة بحیث مفروض من طرف رب العائلة، وعن أي حجاب یمكن أن 

أن تتحجب Niniیغطي كل الجسم لهدف الحمایة من نظرات الشباب؟ أم أن یكون بطریقة كما یقول 

voiler«لكي تظهر بدون حجاب  tout en dévoilant«.

الجنسیة یلقى صعوبات وعراقیل في التحدث عن حیاتهقدفي نظر الباحثانفالمراهق في الجزائر

القمع أدى بالمراهق إلى إكتساب طرق أخرى وجسده وما یحدث له في هذه المرحلة من تغیرات، فهذا

شاذة من أجل التنفیس عما بداخله كالتحرش الجنسي، مشاهدة الأفلام البورنوغرافیة، وإلى العدوانیة 

).1988المأساویة في أكتوبر (والجنوح في علاقاته وهذا ما شاهدته الجزائر من مراهقیها أثناء الأحداث

" الذي Contre-cultureویرى الباحث أن كل هذا العنف والجنوح یعود إلى ما یسمیه بـ "نقیض الثقافة"

نظرا لغیاب المرجعیة والأبعاد التي تمكن المراهق من التماثل والتقمص Idéalitéینتج عن إخفاق المثلیة

قین من هذه السلوكات العنیفة نوعا من المقاومة والتصدي والدفاع على أكمل وجه ، لهذا یجد هؤلاء المراه

Salmi(ضد الإضطرابات النفسیة المختلفة. et Aït Mohand,2000(، كما یرىBouriche et al

أن هذه المرحلة تعتبر كأزمة حقیقیة نتیجة التغیرات التي طرأت على المراهق بحیث یسعى دائما في 

جة عدم مواصلة إستثمار الوالدین وتحویله (الاستثمار) إلى المحیط الخارجي البحث عن هویة جدیدة نتی

Bouriche((جماعة الرفاق) من أجل الإندماج الإجتماعي. et al , 2000(.

Niniإلى الرشد مباشرة، یؤكد ولةومن أجل فهم هذا الإنتقال من مرحلة الطف Mohammed

Nadjib ّكلّمها المجتمع الجزائري فلا وجود لكلمة "مراهقة"، بل من أجل غة العامیة التي یتأن في الل
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التحدث عن الفرد الذي لم یعد طفلا إذ یمكن له الزواج وإنجاب الأطفال وتحمل المسؤولیات والأدوار التي 

,Nini(تسطرها العائلة والمجتمع، هو " البلوغ " ، هذا ما جعل ربما هذه الكلمة غیر موجودة في )1987

ة العامیة بل یمكن إستنتاج أیضا أن الفرد الجزائري في المجتمع التقلیدي لا یعرف أصلا تجربة غاللّ 

المراهقة.

وهذا ما یراه نفس الباحث حول أسباب دخول الطفل مباشرة في سن الرشد، إذ یتمثل في كل من 

یعني البلوغ أن الفرد قد وصل الزواج المبكر والدخول في تحمل مسؤولیات العائلة والأدوار المختلفة، كما

إلى الإلتزام بما نصّ علیه الدّین الإسلامي من تكلیف للصلاة و الصّوم، أي أن الفرد ملزم بأن یقوم بما 

یقوم به الراشدون وهذا ما یساهم في الإندماج المباشر في عالم الراشدین فالفرد مسؤول عما یقوم به أمام 

,Nini(هو راشد بأتم معنى الكلمة.االله وأمام سلطة الراشدین، إذن ف 1997(

أما حالیا فإن الفرد قد تعرض إلى نفس الظروف التي تعرضت لها العائلة والمجتمع من أزمة 

Niniهذه الأزمات حسبإنالتحولات والإنتقال التي تم ذكرها سابقا، ف Mohammed Nadjib

الإعلام كالتلفزة وما أنتجته من أزمة الحضارة وصراع (الإقتصادیة، السیاسیة،النزوح الریفي، ظهور وسائل 

الأمر خطیرا بل الأخطر هو أن السلطة لم تعي الإهتمام بإعادة تهیئة من جعلتالأجیال) لیست فقط 

فالأول یؤمن بالعربیة أفرادها للتكیف أمام هذه الظروف بل تصارع بین تیارین مختلفین في المجتمع،

ثقافة العربیة الإسلامیة، والآخر التي یمیل إلى التحضر والتمدّن، وهذا الصراع التي تستمد مصدرها من ال

الذي تمركز حول السلطة والحكم، لینشر arabo-baathisteالبعثي-في السلطة جعل التیار العربي

فها هذا أفكاره ورؤیته وثقافته لیجرّد بها الأفراد من هویتهم ویرغمهم في الإندماج فیها، إن النتائج التي خل

النظام بدعوته وثقافته تبین أنه نظام ناقص ومحدود على مستوى التطبیع الإجتماعي، فنتائجه یذوقها 

Erikson، أین یؤكد )Nini,2004(المجتمع على شكل مأسوي وذلك بالدموع والدماء بأن (1972)

دى المراهق هي عندما یجدالقوة الإیدیولوجیة  للمجتمع هي التي تصنع المراهق كما هو فالرغبة الملحة ل

التأیید من طرف جماعته والمصادقة علیه من طرف معلمیه، وهذه القوة في المجتمع الجزائري تعتبر 

غائبة وعاطلة إذ أن التأیید والتأكید التي یجدها المراهق في مجتمعنا تتمثل في العنف والعدوانیة مقابل 

وخاصة ال بعضهم البعض نتیجة الإختیارات السیاسیةإحتیاجاته، لهذا یجد الشباب أنفسهم في قتل وقت

إذا أدرك الشاب أن محیطه یحاول أن یسلبه كل "في هذا الصدد نفس الباحثبالهویّة منها، إذ یقول

أشكال التعابیر والتنفیس التي تمكنه من النمو والتطور إلى المرحلة القادمة، فإنه یمكن أن یقاوم 
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دها عند الحیوانات في صراعاتهم من أجل الحیاة، طبعا لأنه في الغابة بطاقة وحشیة كتلك التي نج

الإجتماعیة التي تعیش فیها الإنسانیة فلا یوجد للشعور بالبقاء بدون وجود الشعور بالهویة 

")Erickson,1972.P132(

على حد سواء طار هذه الأزمات التي مرت بها العائلة والمراهق ا وفي المجتمع الجزائري وفي إولهذ

Niniیتساءل الباحثحیث)، Marginaliséیمكن أن نعتبر هذا الأخیر مهمّش( Mohammed

Nadjib الباحث أن في المجتمع عن هذا التهمیش ومدى علاقته بالإنحراف لدى المراهقین، إذ یؤكد

في المراهق الجزائري یظهر المراهق أكثر تهمیشا وهذا نتیجة ما تم ذكره من أزمات وتحولات أثرت 

المعالم والمعاییر العائلیة نتیجة ضعف السلطة الأبویة أمام أفراد لیسوا بأطفال ولم یصلوا وجعلته یفقد

بعد إلى الرشد لیندمجوا في مجتمع الراشدین لنجدهم یتعاملون مع أنفسهم(مهمّشین) في مكان غیر مكیف 

ئلي نتیجة أزمة السكن لیواجه العالم الخارجي لتحقیق إحتیاجاتهم، لیجد المراهق نفسه خارج السیاق العا

أین سیتم تهمیشه أكثر لیعاني في هذا الجانب أكثر من المعاناة النفسیة الداخلیة التي یعیشها، أین یكون 

هذا التهمیش عامل من عوامل دخول المراهق في الإنحراف، إذ قام الباحث بدراسة إتجاهات وتصورات 

19-16مراهق ومراهقة متمدرسین یتراوح سنهم ما بین 81ى عینة قدرها المراهقین للإنحراف وذلك عل

سنة وقد تم تطبیق إستبیان خاص باتجاهات المراهقین حول الانحراف ویخص ذلك كل من(السرقة، 

(بدون خطورة، متوسطة تعاطي المخدرات، التخریب، والإنحرافات الجنسیة) لتتم الإجابة لهذه الإنحرافات

ة)، فأسفرت النتائج أنه على الرغم من العوامل التي تم ذكرها سابقا والتي أدت بالمراهق الخطورة، خطیر 

إلى التهمیش والدخول في الإنحراف إلى أن المراهق الجزائري واعي بالفروق التي تمیز السلوكات 

,Niniالإجتماعیة المقبولة والسلوكات التي یعاقب علیها القانون.( 2004(

هل هناك فرق بین المراهق المغربي عامة أو المراهق الجزائري هو الذي یمكن طرحه فالتساؤل 

؟.ينبالمراهق الأجخاصة وبین

تعتبر المراهقة هي مرحلة خاصة مهما یكن على هذا السؤال بقوله: " Jeammetیجیبو 

أن یكملها، مهمة خلق الثقافة التي تنحدر وتتطور فیها، فالمراهق لدیه مهمة یجب علیه المجتمع أو

"نظام جدید بجسده وهویته. و یتمثل في عمل منتظم تحت إشراف التغیرات التي تطرأ علیه

)Jeammet,1983,P.367(.لدیها خصائص شاملة الباحثهذاإذن یمكن القول أن المراهقة حسب

هو السیاق الذي یعیش لدى كامل المراهقین مهما تعددت المجتمعات والثقافات. إذن ما یصنع الفرق ربما
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رهما یتواجدان تحت رحمة الثقافة والدّین، فهذه و فیه المراهق إنطلاقا من العائلة والمجتمع واللّذان بد

ه المراهق سواء من خلال ما توفره له من شروط جیدة من أجل النمو المؤسسات هي التي تؤطر وتوجّ 

، أو من خلال ما تفرضه علیه من ة التي ینتمي إلیهاإذ لا یوجد مراهق بدون وجود الأسر وإكتمال الهویة، 

راشد" -قمع للبعد الجنسي في المراهق وبذلك في قمعه هو و تحضیره من أجل أن یصبح "مراهق

أنّ المراهق و أمام التحولات التي تحدث على مستوى عالمه الداخلي، كما یؤكد نفس الباحث مضطربا،

هذا التنوّع في بذلك منظمة لعالمه الداخلي،تند إلیها و تصبحفهو بحاجة إلى مواضیع خارجیة لكي یس

یسمح له بالتحكّم في تغیرات سالمراهق بین عالمه الداخلي و العالم الخارجي هو الذي أنا استثمارات 

sécuritéالمراهقة و یضمن له نوع من الأمانة النرجسیة narcissiqueها نظرا للأهمیة التي یكتسب، وهذا

espaceالموسّعةالمساحة النفسیةسرة والتي یسمّیها خارجي في نفسیة المراهق و بالأخص الأالعالم ال

psychique élargi حیث یرى أنّه من الأهمیة بما  كان تقییم الدور الذي تلعبه العائلة في التوظیف

,Jeammet)كها في اختیار نوع العلاج المناسب له النفسي للمراهق و إشرا 2001)

أنّ: " أي إضطراب في الدینامیة الأسریة یؤدي إلى إضطراب في شخصیة المراهق Niniویقول 

مستقبلا، لأنّ هذا الأخیر یحتاج إلى العلاقات الأسریة و الصّور الوالدیة القویة والتي من شأنها أن تحمیه 

,Nini(من أجل إعادة بناء شخصیته" 2016(.

ة تظهر أهمیة دراسة صعوبات وإضطرابات المراهق في ظل تفاعلاته مع وإنطلاقا من هذه الفكر 

.النسقیونالباحثون الأسرة التي یعیش في دینامیة علائقیة معها، وهذا ما یراه 

التناول النسقي للمراهقة:.3

صعبة أن المراهقة هي المرحلة الوعلى رأسها التناول البنیويإذ یؤكد أصحاب المدرسة النسقیة

یصبح بین متطلبات L’homéostasieالتي من الممكن أن یمر بها النسق العائلي، فالتوازن النسقي 

فولادة مولود جدید (الإنفراد بحیاته)،الضبط الذاتي...) ومع الحیاة الفردیة للمراهق(الكلیة،النسق العائلي

التي ترمز إلى الإستقلال والرحیل لهذا لكن المراهقةسريأو الموت كلها تعتبر أزمات یمر بها النسق الأ

Circularité(التفاعلات السلبیة على شكل الحلقة غیر الوظیفیةوتظهر الصراعات

Dysfonctionnelle( لهذا تصبح الإضمحلالالشيء الذي یجعل النسق العائلي مهدد بالتلاشي

طوال مرحلة المراهقةإستمرارهضمان الأعراض هي الحل الوحید لیحافظ النسق العائلي على كلیته 

)Benoit et al, 1988.(
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وعندما یصبح الطفل مراهقا فالأسرة تصبح غیر مستقرة وذلك لوجود عنصر جدید في الأسرة یختلف 

تماما عن ذلك الطفل، فهذه الإشكالیة هي التي تؤدي بالأسرة إلى إحداث تغییرات وفي نفس الوقت 

ائمة لعناصرها(الوالدین والإخوة) فالمراهقة لیست فقط أزمة خاصة بالمراهق وإنما أزمة تتمسك بالحمایة الد

فإن الأسرة تتطور وتتغیر وفق أربع مراحل Minuchinخاصة أیضا بالعائلة كلها، فبالنسبة للباحث

متتالیة كالتالي :

وتصبح centrifugeالتقارب هي خاصة بولادة طفل في الأسرة فهذه المرحلة تتمیز بالمرحلة الأولى :

بذالك الحدود ضیقة بین الأجیال فوالدي الزوجین یصبحان أجدادا .

الوالدین باحتیاجات الطفل وإنشغالهذه المرحلة بدخول الطفل إلى المدرسة تتزامن:المرحلة الثانیة

المدرسیة والأجداد یحضرون أنفسهم للتقاعد المسبق .

حیث یكون هناك centripèteمرحلة المراهقة فهذه المرحلة تتمیز بالتباعد الدخول في:المرحلة الثالثة

فراغ واسع بین أفراد الأسرة الواحدة .

: تبدأ عندما یدخل المراهق في سن الرشد فالوالدین مستقران من حیث المهنة والعمل وإن المرحلة الرابعة

,Minuchin.(ة بین أفرادها لم یغب أحد الوالدین أو الأجداد فالمسافة  لا تصبح كبیر  1979(.

ویؤكد نفس الباحث أن الأسرة تخضع لضغط كبیر یأتي من التغیرات التي تصاحب التطور الخاص 

بأفراد النسق الأسري والأنساق الفرعیة، وعندما تصبح هذه التغیرات في تطور مستمر فالأسرة من جهة 

بح مریضة عندما تواجه تفاعلات أفرادها التي تتمیز أخرى تحاول أن تحافظ على إستمرارها، لذلك تص

ي تغیر جدید مع المواضیع الأخرى حیث یمكن أن أاد إضافة إلى حدودها التي تعارض بالصلابة والجم

یأتي هذا الضغط من أربع مصادر أساسیة:

ل، أن یكون فرد من أفراد الأسرة یعاني من ضغط خارجي، علاقات صعبة في العمل، فقدان العم-

ساندة الفرد الذي یعاني من فالأسرة في هذه الحالة مضطرة بأن تتكیف مع التغییر الطارئ وذلك بدعم وم

.الضغط

الأسرة بأكملها تعاني من الضغوط الخارجیة(الهجرة، الإفلاس،...)-

وجود حالة مرضیة، أو إضطراب نفسي لدى أحد أفراد الأسرة .-
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ن مرتبطة بمراحل النمو المختلفة وذلك بوجود نسق فرعي في الأسرة یظهر وجه هذه المرحلة تكو 

فالدینامیة الأسریة تعمل على إحداث تغیرات على مستوى الهرمیة في السلطة، إختلاف مع هذه الأخیرة

والمراهق یجب أن یتكیف مع قوانین النسق الأسري بحیث هذا الأخیر یعتدل لإحتواء الفرد الجدید .

(Minuchin.S 1979)

یظهر إذن أن المراهقة تحدث تغیرات كبیرة على مستوى الدینامیة العلائقیة للأسرة وهذه الأخیرة في 

نفس الوقت یجب أن تتحضر وتتهیأ لإستقبال الفرد الجدید على مستوى نسقها، إذن فالأزمة التي یعیشها 

وى النسقي العلائقي.المراهق على المستوى الشخصي تعیشها الأسرة على المست

المراهقة، قضیة أسرة:.1.3

بما أنّ الأسرة تعتبر كنسق فإنّه من المستحیل أخذ بعین الإعتبار المراهق لوحده كمسألة شخصیة 

وفردیة من أجل عتابه أو لومه على سخطه وصعوباته وحتى سلوكاته المشكلة، فهذه السلوكات لا یمكن 

هذه السلوكات الصّاخبة یمكن ملاحظةوفي نفس الأسرةبوالدیه وإخوته، عزلها عن تلكك التي تتعلق 

صادرة فقط من المراهق(ككبش أسود) وفي نفس الوقت یظهر إخوته وأخواته كأفراد متّزنین ومطیعین غیر 

وإخوته یعبرون عن قطب الهدوء (Folie)متمرّدین، وكأن المراهق یعبر عن قطب الصّخب والجنون

یجعل الوالدین وكل أفراد الأسرة الواحدة متذمرون إتجاه المراهق. والإعتدال، مما

إذن فكل أسرة تمرّ بصعوبات وإضطرابات على مستوى نسقها إذ تسترجع من وقت لأخر توازنها 

العلائقي، لكن مع تطوّر المراهق یصبح من الضروري أن یطلب بطریقته الخاصة حاجته للإستقلالیة 

في التوظیف فإنّ الضغوط سوف تتراكم الأسرة تقهم ذلك ولم تستطع تغییر طریقتهاخاصة إن لم تستطع

,Rougeul(داخل النسق لتتطوّر على شكل أعراض لتظهر أنّ كامل الأسرة هي المضطربة. 2006(

لكن یصبح في هذه الحالة البحث عن السبب عند الوالدین هو أمر ضروري بالنسبة إلیهم ولهذا فهم 

، لتظهر فیما بعد خاصیة تبادل التّهم من أجل لبون بتعیین المتّهم والمسؤول عن إضطراب الأسرةیطا

)Canault,1998(.الدفاع عن ضد تهجمات بعضهم البعض

المراهقة، قضیة أجیال:.2.3

لك العلاقات التي تجمع فرد بأخر بواسطةهو بمثابة تإنّ السیاق الذي تحدث فیه المراهقة 

توقعات والواجبات فیما یخص الكثیر من الأجیال وذلك ضمن السیاق الأسري .ال



الفصـــل الثانـــــي                      التناول النّسقي لإشكالیة المراهقة و خصائصها السیكوباتولوجیة

61

فالمراهق في هذا السیاق لا یستطیع أن یرد الجمیل أو العدالة التي تلقاها من الوالدین إلاّ عن 

لدّیون ولهذا فإنّ كل جیل یحاول أن یصلح ما لم یفعله الجیل السابق فاطریق أبنائه عندما یؤسس أسرة، 

غیر المدفوعة في الجیل السابق تنتقل إلى الأجیال اللاّحقة كما یمكن أن تلحق الضرر بطرف ثالث بريء 

فالمراهق عندما یغتصب حقه في طفولته سواء بالمعاملة السیّئة أو بالظلم فإنّه یصبح هو كوالد ظالم 

هدّامة التي تنتقل عبر الأجیال في حلقة بالشرعیة الNagyلأبنائه ویعاملهم معاملة سیّئة، فهذا ما یسمّیه 

مغلقة، فحل هذه الآخیرة یكمن في الأجیال اللاّحقة وهذا على مستوى تفردیة كل فرد من أفراد الأسرة 

، عن(ت والدّیون السابقة .وطلب الصّلح من أسرته الأصلیة كمحاولة لإعادة جدول الحسابا

Michard,2005(

:أزمة المراهقة كأزمة للأسرة.4

إن السیرورات الخاصة بالبلوغ تؤثر على التوظیف النفسي وعلى المیكانزمات الدفاعیة للمراهق 

بحیث تنشط الصراعات النفسیة التي عاشها في الطفولة وتأخذ معنى آخر في هذه المرحلة بحیث تضعف 

لي عن الإستثمارات وإعادة میكانزمات الإستعلاء وعدم القدرة على احتواء الإثارات الداخلیة ویحدث التخ

Marcelli(الإستثمار . et Braconnier, 2004(.

فمرحلة البلوغ هي بدایة أزمة الأحداث التي تظهر عند الجنسین حیث تبدأ من عشر سنوات أو 

اثنتا عشر سنة إلى غایة ستة عشر سنة فعلامة ظهور الحیض عند الفتاة هي علامة بدایة واضحة بینما 

یمكن الإشارة إلى نقطتین تمیز هذه الأزمة:ون التحدید عند الذكر صعب. یك

جسده : حیث یتردد المراهق في احتمال جسده إلى درجة الشك حقیقة ذاته وشك المراهق في صدق -

خر حیث یكون الخوف ملحوظ، ومن بین السلوكات الملحوظة نجد أو الحاجة إلى التأكید من طرف الآ

لة أمام المرأة.الوقفات الطوی

الدخول في لعبة التوتر الجنسي أو الاستمناء: بمعنى التطور نحو جنسیة الراشد وتكون أحیانا صعبة -

الإحتمال ومنبع الشعور بالذنب، لأن التجارب الأولى حول الجنسیة الذاتیة أو العلاقات الجنسیة الأولى 

,Braconnierحسبم النفس كثیرا ما تثیر تثبیطات معتبرة، و یشیر الباحثین في عل Chiland, et

Choquet إلى أن الأزمة التي یعیشها المراهق في مرحلة التحولات النفسیة الهامة و الخاصة (2003)
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بنوع من التفكیر والإحساس الجدید كأزمة لا بد منها و ضروریة أثناء النمو العقلي لكل فرد وتكون خطیرة 

ناك بعض الأزمات من شأنها إعاقة التطور النفسي لدى الفرد أو أحیانا بتظاهراتها وبعمقها حیث ه

المراهق كأزمة خاصة فردیة بسبب حادث شخصي ( مرض مزمن، إعاقة خطیرة...) أو بسبب حدث 

Braconnier((صراعات عائلیة، الحداد والانفصال...) خارجي یهدد الجو العاطفي للمراهق et al,

2003.(

مة عند المراهق هو الاشمئزاز من البساطة والتروّع إلى تكوین ذات مثالیة ووما یمیز هذه الأز 

ه الرغبة تبدأ نحو أربعة عشر سنة بالنسبة للأنثى وخمسة عشرة سنة بالنسبة للذكر وهي من ذفهوحیدة، 

لها بین العناصر الأولى " للبلوغ العقلي" التي تصاحب التحولات الجسدیة.إن أزمة الهویة لیست دائمة و

تغیرات و بدایتها كثیرا ما ترتبط بحد ما له أهمیة مثل البعد أو الإنفصال وموت أحد الأحباء والتغیر 

العنیف والمفاجىء في الوجود وقد تنفجر هذه الأزمة فجأة وبعنف على شكل مظهرین:

ند الرضیع، الذي یتمیز بتأكید الذات واكتشاف الأنا المماثل باكتشاف الجسد عالمظهر الفردي: .1.4

ویمكن أن تترجم بتذوق الوحدة وانحرافات في اللباس والسلوك والألفاظ وشراهة الفكر.

كالإثارة على الراشدین وعلى أنظمة القیم والأفكار المستقبلیة المراهقین:المظهر الخاص بثورات.2.4

ولتهم الاستقلالیة لذلك نجدهم وكثیرا ما یتوجه المراهقون بشكاویهم للراشدین المتمثلة في عدم تفهمهم ومحا

,Rougeulیثورون في وجه كل من یعیق هذا التأكید الذاتي لهم  1981).(

أنه من أهم ما یمیز مرحلة المراهقة هو شعور المراهق بأزمة الهویة و یتم Erikssonكما یرى 

عوامل نشوء هذه الأزمة حل هذه الأزمة إما بتكوین هویة إیجابیة أو هویة مضطربة ومشوشة، و من أهم

هو بدء المراهق في طرح أسئلة عن هویته ومعتقداته وقیمه واتجاهاته وأحاسیسه نحو مختلف المواضیع، 

بحیث تؤدي هذه الأسئلة الملحة التي لا تجد دائما جوابا سریعا ومقنعا للمراهق إلى الاضطراب و لقلق 

ثقافیة ودینیة وریاضیة كوسیلة للتخفیف من التوتر والشيء نفسه الذي یؤدي به إلى الانخراط في جمعیات

والقلق اللذین یؤرقانه وكذا الحصول على الأجوبة لأسئلته الملحة، وفي الواقع فإن نشوء القلق والتوتر إنما 

یكون بفعل تغیر صورة ذات المراهق لنفسه.
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ضمانا لحل أزمة الهویة التي إذ تعتبر مساعدة المراهق على إیجاد الأجوبة المناسبة لمشكلاته 

Erikssonیعاني منها، وبالتالي نشوء الشعور بالاستقرار ثم الاطمئنان على هویة خاصة به، وحسب 

فإن حل الأزمة إنما یكون بمرور الفرد بمختلف الخبرات وقدرته على استبعاد الخبرات التي یراها غیر 

أزمة الهویة عند المراهق قد تقصر أو قد تطول وقد مناسبة و استبقاء تلك التي تشبع حاجاته، أما مدة

تستمر إلى منتصف العشرینات ولا تنتهي إلا بإیجاد الإجابة المقنعة لسؤال: من أنا؟ وینمو شعور ثقة 

,Eriksson(الفرد بنفسه وفي أسلوب الحیاة الذي یتبناه  1980.(

وهذا التغییر،أسرتهبالفردعلاقةیخصفیماجذریةتغییراتعادیةظروففيتحدثفالمراهقة

الأصلیة،من أجل تمكینلأسرتهقویةتبعیةعلاقةمنیدفعهسیاقخلالمنمتتالیة،مراحلخلالیحدث

.الذاتعلىوالاعتماداستقلالیةعلاقةإلىلأسرته،بالانتماءالإحساسهویته وتشكیلالطفل من 

Cailleكما یؤكد Philipeإبتذالهارغم"المراهقةأزمة"عبارةانوأزمة،دونیحدثلاالتغییرهذا

إدراكیجبكذلكالحیاة،منالمرحلةلهذهالممیزةالشكوكوالضغوطاتلتصفقیمتهابكلتحتفظهي

داخلالعلاقاتأنماطأزمةزاویةمنأیضالكنوالفرديالتطوريالسیاقزاویةمنفقطلیسالأزمةهذه

,Cailléالعائلة.  1993)(

یتعلقماوهودائم،تفاعلفيهيالتيجوانبثلاثةفيللمراهقالعائلیةالعلاقاتاشكالیةوتتمثل

المراهقبینالعلاقاتصراعیةفإنوبالتأكید.منظمةكمجموعةالعائلیةوالآباءذاته،حدفيالمراهقبـ:

أوحدتهاتشتدعندماالصراعیةهذه.للاستقلالیةالتماسهعندضروریةأنهاحتىومنها،مفرلاوالدیهو

الآباء أواجاباتنمطخلالمنتضخیمهاتمقدأنهعلىغالباتدلفهيعرضیة،حلقةفيتجمدعندما

)2009(آسیة خرشي، للأزمة.تلقائيلحلابتكارهااستخداممنالعائلةتمكنعدم

،فهو علیه أن یندمج في مجتمع الراشدین وهذا ما والمراهق یتأثر و یؤثر في علاقاته بمحیطه وأسرته

یجعله یتخلى عن إستثماراته ووضعیته كطفل، فالأسرة إذن هو المكان الأول الذي یجب على المراهق أن 

یستمد تطوره لیصبح راشدا ومنفردا مستقلا وذلك في علاقاته الدینامیة بوالدیه وإخوته .

Combrinck1985,Cabié1992(كل من كما یؤكد ,Adolfi1999 أن إحداث أي تغییر (

على المستوى الشخصي للمراهق یؤدي حتما إلى التغییر على مستوى العلاقات القائمة بینه وبین بقیة 

أفراد أسرته و في المسافة والحدود التي بینهما، وفي بعض الأسر التي تتمیز بالصراعات والحلول 

كإحتواءطا على المراهق فلا یوفرون له لا الحدود ولا الحمایة السلبیة، نجد أن الوالدین یمارسان ضغ
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)Contenance( أو أنهم غیر مبالین به مما لا یسمح للمراهق ببناء علاقاته ولو كانت صراعیة مع

,Courtoisوالدیه مما یجعله ینغمس في سیرورة مغلقة . (عن،  )، یظهر إذن أن اعلاقات التي 2003

ته هي علاقات تأثیر وتأثر لهذا یرى النسقیون أن المراهقة والعائلة هي شریكین تجمع المراهق بعائل

لوصول الفرد إلى مرحلة الرشد.

المراهقة والعائلة كشریكین للإنتقال إلى مرحلة الرشد: .5

إن الثورة التي یحدثها المراهقون لیس فقط من أجل الرغبة في الإستقلالیة لكن هي عبارة أیضا عن 

فرصة تعطى للوالدین من أجل أن یختبروا في مستوى نوعیة الرابطة الزوجیة التي تجمعهم ومدى 

فرضیة أن التغیرات لدى الفرد لا یمكن Dessoyإستعدادهما لتقبل رحیل إبنهم. وفي نفس السیاق وضع 

ختلفة، وهذه أن تحدث إلا إذا كانت المجموعة التي ینتمي إلیها تكون مستعدة لإعطائه مكان وأدوار م

التغیرات تحدث عبر ثلاث مراحل تتمثل في: المرحلة الأولى التي تخص ما یسمى بـ " مرحلة التناسق " 

أین یبحث المراهق على التغییر والعائلة تحاول ربط الصلة وتعزیز التكامل الذي یجمع كل أفراد العائلة، 

Miseأما المرحلة الثانیة فتتمثل في " التهمیش en marge فالعائلة هن تنقسم إلى قسمین فالأول هو "

الذي یشجع التغییر وأخرى تفضل الثبات وهذا المظهر من الإختلاف والتباعد تحاول العائلة الإحتفاظ به، 

ثم تأتي مرحلة الإندماج وذلك یحاول المراهق هنا إعادة إدماج وإستدخال المجموعة التي ینتمي إلیها من 

)Dessoy,1999(معترف به من طرف المجموعة.نظام جدیدأجل الدخول في

في هذا الصدد " لحد الأن یمكن للشخص أن یكبر ویستمر في سیرورة أیضا Dessoyیقول كما 

الفردیة وذلك عندما تساهم المجموعة في توزیع وخلق أدوار وأبعاد جدیدة من أجل إعطائها صفة 

ولید ثقافته العائلیة التي تترجم على شكل الدینامیة في الإستقرار"، ویؤكد نفس الباحث أن الطفل هو 

العلاقات، التي لها دور في سیرورة النمو والتطور، كما أن لهذه الدینامیة دور في تعطیل هذه السیرورة 

لتظهر الإضطرابات على مستوى أفراد العائلة كالجنوح مثلا. السؤال الذي یمكن طرحه هنا هو، ماذا 

الجنوح ؟ ولقد أجاب علیه نفس الباحث بالتأكید على أنه من كي یسلك المراهق طریقائلة لیحدث في الع

أجل الفهم الجید لمشكلة المراهق في ظل سیاقه العائلي یجب الرجوع إلى المفهومین الذین أتى بهما 

وهما: الولاء والشرعیة المدمرة، ولأن الولاء یظهر في غالب الأحیان على شكل غیر Nagyالباحث

أن في كل علاقة نجد أن التوازن Dessoy. ویؤكد في ذلكSymptômeمرئي وغیر مباشر كالعرض

بین العطاء(الإستحقاق) وبین الأخذ(الدیون) من أجل ضمان الإبقاء على الجانب الأساسي في العلاقة، 
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دمرة تعتبر فالمیزانیة الكلیة یجب أن تكون منصفة وعادلة، والوضعیات التي تكون مصدر للشرعیة الم

في Heiremanمتعددة تجمعها خاصیة إخفاق الوالدین في التكفل بحقوق الطفل منذ ولادته، إذ یقول 

"... تنتج عندما یتم إهمال الطفل من طرف حول الشرعیة المدمرة بأنها Nagyتناوله للعلاج السیاقي ل 

تهم، كما یمون في وضعیة حتمیة والدیه وذلك جسدیا ومادیا واعتباره كموضوع وحید لرغباتهم وصراعا

أو عندما یكون في chantageتجبره على إختیار أحدهم وخیانة الأخر وذلك في إطار علاقة إبتزازیة 

وضعیة "الطفل الأبوي" أین سیتحمل ما لا طاقة له به، وإن أخفق فإن الوالدین یوجهون له اللوم 

)، Heireman,1989.p59(والعتاب..." 

تظهر أیضا على شكل عدم خضوع المراهق للقانون وللسلطة، لهذا أخذ المراهق في كما یمكن أن

ظل السیاق الأسري یكون أكثر من مهم لأن الأسرة هي ضروریة من أجل أن یستكمل نموه وتطوره.

الجنوح بمرحلة المراهقة:إرتباط .6

هي زمن توضع في خانة الخطر و إنتقالیةهي مرحلةیؤكد الباحثون في علم النفس أنّ المراهقة

الأزمات والنوبات التي تصیب المراهق وأسرته وكذا المجتمع وهذا من خلال المرور إلى الفعل وهذا 

بالتعدي على العالم الخارجي، لأن المرور من وضعیة الطفل إلى الرجل یتوجب على المراهق تحمل 

رجمان على مستوى السلوك الظاهر، فهذه التغیرات التي تطرأ على جسمه وجانبه النفسي اللذان یت

طریقة تواجده في العالم الخارجي الذي یتواجد فیه ومع التغیرات الداخلیة للمراهق تجعله یعید النظر في

أقرانه من نفس الأزمة، وهؤلاء الأقران أو جماعة الرفاق یلعبون دور مهم في تنشئة المراهق خاصة إذا لم 

لدیها ى الثقة والحریة لدى والدیه أو في أسرته، فتصبح جماعة الرفاقیجد هذه التنشئة المبنیة عل

المرجعیة الأولى للمراهق من حیث الإستثمارات خصائصها الدینامیة وقواعدها وقانونها الخاص إذ تصبح

وفق التغیرات الإجتماعیة، حیث تصبح ثورات المراهق مبنیة على أساس تشریع جماعة الرفاق في التعبیر 

، فالمراهقون یحتاجون إلى تجارب جدیدة وشدیدة لعالم الخارجي الذي یكون أكثر ما یقال عنه ظالمنحو ا

أن یمر یتوجب أولا  والسیادةوأحاسیس فردیة قویة لتأكید خلودهم وحیاتهم الأبدیة فتحقیق الإستقلالیة

,Coslin(.الإلتزام والمبادرة على الخطرالمراهق على 2003(

یصنف الجنوح ضمن اضطرابات السلوك فالمراهقین الذین یندرجون ضمن فئة الجانحین لا یتمیزون 

بالجنوح فقط بل یخترقون القوانین، فهناك فرق بین الجانح الذي تعود سلوكاته  التدمیریة إلى الطفولة و 

ذه السلوكات الجانحة التي یمكن أن تتطور مع الوقت إلى سلوكات إجرامیة حقیقیة، وبین من یتظاهر به

في مرحلة المراهقة  لأنها كثیرا ما تعبر عن القلق والصراع الذي یعیشه المراهق.
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Criseستعمل مصطلح " أزمة الحدثیكما  Juvénile أهمیة القوى اقصد بهی" و

ات والتي تأخذ منحى السلوكوالاهتمامات، والصراعات، ومظاهرها التي تصدر من قبل المراهق

التي تتزامن مع تدهور أزمة الحدث الحادةفهناكالمضطربة كالعنف والمیولات ضد إجتماعیة كالجنوح،

فهي تتلخص في تلك السلوكات أزمة الحدث العادیةأمّا ،سلوك المراهق وعادة ما ترافقه في مرحلة الرشد

مراهقة وهذا كإحتجاج على طلب الخارقة في بعض الأحیان للقوانین والقواعد الإجتماعیة فقط في فترة ال

Rodriguez(الإستقلالیة في عالم الراشدین.  et Bernard, 1989.(

Danielهذا ما دعا إلیه التناول التحلیلي وعلى رأسهم  Widlocher الذي یؤكد على ضرورة تفسیر

یجب لاحیثه،في إطارها الإجتماعي الذي تحدث فیالأعراض حسب البنیة النفسیة المرضیة للمراهق

: " إن مصطلح العرض( في هذا الصددبین السلوك من جهة والعرض من جهة أخرى، ویقولالتفریق

سلوك مرتبطة بالبیئة التي یعیش فیها -جمع أعراض ) له معنى اجتماعي ومن ثم فإن ثنائیة العرض

Widlocher(."المراهق , 1978,P72.(

عرضا صاخبابنیة اجتماعیة ما قد لا یكون فيلككذمكن إعتبارهبالنسبة إلى الباحث یالعرضف

ى .في بنیة أخر 

إنّ فكرة إرتباط الجنوح بفترة المراهقة لا یخص فقط المراهق وأزمته التي تُحدث هذه السلوكات 

دم وجود الخارقة للقوانین والتي یعاقب علیها القانون حیث أنّ هذا الأخیر هو الذي یفرض عن وجود أو ع

السلوكات الجانحة، وفي المجتمع الجزائري مثلا نجد أن كل الأفعال التي یعاقب علیها القانون والتي یكون 

هو بما أنّه یعیش أزمةسنة) یعتبر جنوح، لكن هل یعقل أن كل مراهق یسرق18-13مرتكبها بین سن(

أي إلى أيّ مدى !مرضيربمامضطرب سلوكیا و مراهقابهذا المعنى یصبح كل سارق !جانححدث 

ة أو حتى موضوعیة .تكون هذه التقسیمات والتصنیفات التعسفیة عادلة أو منصف

خلاصة:

یظهر أن المراهقة هي مرحلة إنتقالیة حساسة تحدث في سیاق فردي ذاتي داخلي، وفي سیاق 

ه المراهق كالتعدي على تظهر مخلفاتها على المستوى الخارجي الذي یعیش فیعلائقي أسري و إجتماعي

تخریب الممتلكات، فالجنوح مرتبط بهذه الفترة أقل ما یقال عنها أنّها أزمة ذاتة وأسریة الغیر بالسّرقة و

بحتة، لهذا توجب تواجد تناولات نظریة تستدعي دراسة المراهق الجانح في ظل تفاعلاته الدّینامیة مع أفراد 

تعمل على إحداث تلاك خصائص في بُنیة نسقها فالمراهقة سولهذا یتوجب على هذه الأخیر إمأسرته
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تغیرات على مستوى الهرمیة في السلطة وفي العلاقات البینفردیة، والمراهق یجب أن یتكیف مع قوانین 

النسق الأسري بحیث هذا الأخیر یعتدل لإحتواء الفرد الجدید، كما أنّ المراهقة ستسمح للمراهق في إعادة 

ص الجمیل الذي أعطاه له الوالدین لهذا سیعمل على التموقع في ضل الولاء وصراعاته حساباته فیما یخ

.ل الأخلاقیة العلائقیةظفي من أجل تصفیة حساباته من الدّیون 



لجنوح و التناول البنیوي والسیاقي ل:الفصل الثالث
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:تمهید 

والنفسیة التي تواجه  الأسرة أهم وأعقد المشكلات الاجتماعیةبینتعد مشكلة جنوح الأحداث من

وقد لوحظ من خلال الإحصاءات الرسمیة في أغلبیة الدول أن هذا العصر یعرف تصاعدا والمجتمع 

الأمر الذي أقلق العالم بأسره ودعا شتى الدول إلى توجیه ،أو المراهقینا في نسبة جنوح الأحداثمستمر 

إهتمومن أجل ذالك ،اهتمامها نحو هذه المشكلة وبذل جهودها لإیجاد الحلول الكفیلة للحد منها

وانبها ولهذا سیتم دراستها من جمیع جبالأخصائیون في مختلف العلوم القانونیة والاجتماعیة و النفسیة 

إلى هذه الظاهرة بشيء من التفصیل(التعرض إلى مختلف التعاریف منها التعرض في هذا الفصل 

التناول النسقي للظاهرة من علىناولت الظاهرة،إضافة إلى التركیز القانونیة والإجتماعیة والنفسیة التي ت

."Nagyلـ"یاقيوالسّ "Minuchinلـ"التناول البنیويخلال

):2017-1971الجانحین في الجزائر(الأحداثتطور عدد.1

:ومن الإحصائیات المتوفرة لنا یلاحظ تطور سریع لعدد الأحداث الجانحین ومؤسسات الإیواء

) وصل عدد الجانحین بمراكز 73، 72، 71في السنوات الثلاث الأولى من السبعینات ما بین (-

.حدث 8535الإیواء إلى حوالي 

.2765) وصل عددهم إلى 83، 82، 81وفي السنوات الثلاث الأولى من الثمانینات ما بین (-

.4851) وصل عددهم إلى 93، 92، 91وفي السنوات الثلاث الأولى من التسعینات ما بین (-

23604) وصل عددهم إلى99، 98، 97وفي السنوات الثلاث الأخیرة من التسعینات، ما بین (-

دث.ح

).2004، 2003، 2002بینما یلاحظ نوع من الاستقرار في سنوات (-

یظهر هذا التسارع أكثر في انتشار وما یلاحظ أن هناك تطورا سریعا یقدر بـ: حوالي ثلاثة أضعاف، و 

) فإذا قارنا السنوات الثلاث 99-98-97الظاهرة في السنوات الثلاث الأخیرة بالأخص أي سنوات (

مرات) وتفوق السنوات الثلاث الأولى لفترة الثمانینات 03ات السبعینات فإننا نجدها تفوقها بـ (الأخیرة بسنو 

مرات). أما ما 5مرة )، كما تفوق السنوات الثلاثة الأولى لفترة التسعینات بأكثر من ( 11بـ أكثر من (

) فیلاحظ استقرار في حالات الجنوح .2004–2000بین (

أن هذا التسارع أو الاستقرار له ما یبرره اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وتنظیمیا، ومن ومما لاشك فیه

بین العناصر القویة التي زادت الظاهرة انتشارا التسارع المهول في زحف الریف على المدینة، فبالرجوع 
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ریف ) بین المدن وال2002–1998–1987إلى إحصائیات تطور السكان في الجزائر في سنوات (

).2007،ناصرمیزاب عن، نلاحظ تغیرا كبیرا وقع أثناء هذه السنوات.(

Faridفالجنوح في الجزائر تصاعد مقارنة بالسنوات الماضیة، ویؤكد)2014(أما في سنة 

Ouamri أن الجزائر تشهد تصاعدا مستمرا في الإجرام بكل أشكاله، مما یستدعى التدخل للحد من هذه

نسبة لهذه الجرائم فإن الفرد الجزائري ینظر إلیها على أنها جدیدة علیه وهذا بعد العشریة الظاهرة، فبال

السوداء التي مرّ بها البلاد، فإن تم أخذ بعین الإعتبار الإحصائیات التي تتوفر عند الأمن فإنه یجب دق 

مواطن). فالجنوح هي (الناقوس الخطر لتنامي وتفشي هذه الظاهرة والضحیة الأكبر هو الفرد الجزائري

ظاهرة شاملة ومنتشرة في العالم، إذ قامت بعض الدول بإنتهاج وسائل وقوانین ردعیة منتهجة لهدف واحد 

وهو الحد من هذه الأفعال، أي هي مجموعة من الإجراءات والتي من خلالها یستجیب المجتمع لهذه 

سالیب الردعیة والعقابیة كسلب الحریة من الظاهرة الإجرامیة، فالجزائر مثل باقي الدول إنتهجت بعض الأ

أجل محاربة الظاهرة، والبرامج الإجتماعیة التي تم تحضیرها لم تعطي أي تأثیر في الظاهرة، لهذا 

Martinsonفالباحث Robert فرص التي یحدث فیها الیتحدث عن برنامج للحد من

»الإجرام Limiter les occasions du crime خص إنتشار الظاهرة في المجتمع . أما فیما ی«

الجزائري فله عدّة أسباب(إقتصادیة، دیموغرافیة، سیاسیة، إجتماعیة ونفسیة)، إذ یمكن إحصاء أكبر عدد 

من الأفعال الجناحیة في ولایة سطیف التي تتصدر قائمة الولایات التي عرفت أكبر عدد ممكن من 

، حتى وإن 2010قضیة قتل وذلك في سنة 118و 678حالات الإعتداءات أي ما یعادل  قضیة  و 

قضیة) فهي 502إحتلت ولایة سطیف المرتبة الثالثة بعد الجزائر العاصمة ووهران فیما یخص السّرقة (

تحتل الرتبة الثانیة بعد الجزائر العاصمة فیما یخص تكوین جماعة الأشرار، أما عن العوامل التي جعلت 

یوضحها مسؤول في الأمن الحضري بسطیف بأن:" المنطقي تعرف ولایة سطیف تتصدر القائمة هو كما

الذي یعتبر ممر )05(نمو دیموغرافي كبیر إضافة إلى تواجد المنطقة على مستوى الطریق الوطني رقم

هام للكثیر من الأشخاص في تنقلاتهم مع أن هذه الولایة تعرف نموا إقتصادیا وصناعیا هاما"، وكأن 

الجزائر أصبح بالحاجة ، السرقة والإعتداءات في الطرق العمومیة للحاجة ،...إلخ. الجنوح والإجرام في 

إذن فالجنوح تتمركز نسبته أكثر في المدن الكبرى والأحیاء الفقیرة، مثل ما نجده في بعض النواحي في 

تخص الجزائر العاصمة مثل الحراش، باش جراح وذلك حسب ما أكده الأمن والدرك الوطني، وهذه الجنح 

الذكور أكثر خاصة المراهقین منهم، وبدون أن ننسى خلفیة وإنعكاسات العشریة السوداء في تفاقم وحدوث 

,Oamari(الظاهرة. 2014(
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حدث )2000(فإن الإحصاءات التي قامت بها الجهات القضائیة تخص )2007(سنةأما في

حدث قاموا بإرتكاب 25یتم إحصاء )2006(وذلك على المستوى الوطني، وفي مجانح تم القبض علیه

جرائم القتل، فالأسباب یتم دائما حوصلتها ضمن(التنشئة السلبیة، الإهمال الوالدي، التفكك الأسري،...إلخ 

لكن ما عقد أكثر المشكلة في الجزائر هي أن نسبة الأطفال الذین یطردون من المدارس إلى الشارع یفوق 

المراهقین الجانحین الموجودین في فإنّ ، ONUیئة الأمم المتّحدةهطفل في كل سنة حسب)400000(

سنة)، كما یمكن 18-17مراكز إعادة التربیة أو في السجن(حالات القتل) تتراوح أعمارهم ما بین(

من العدد الإجمالي للجانحین هم من الفتیات، فحسب الإحصائیات فإن نسبة %8إحصاء ما یقارب 

على مستوى 33551فیقارب 2009-2002تي تم القبض علیهن في الفترة ما بین الفتیات الجانحات اللوا

الوطن، ففي الجزائر حالیا لا یمكن إعتبار أن المرأة تستخدم من طرف الرّجل لیقوم بجرمه ولكن یمكن 

إعتبارعا كالعقل المدبّر في الكثیر من الأفعال الجناحیة كالسرقة للمحلات والإعتداءات والتجارة 

Direction(.دراتبالمخ générale de la sureté national, 2009(

أمّا فیما یخص السنوات  الأخیرة فقد سجلت المدیریة العامة للأمن الوطني  ما بین شهر جانفي و 

) قضیة تدخل في إطار السلوكات الجانحة والتي تتراوح بین السرقة والتعدي 415حوالي (2017جویلیة 

غیر حتى الجریمة، وهذا بفضل تقنیات التعرف على الهویة عن طریق البصماتعلى ممتلكات ال

(Afis).)2017Direction générale de la sureté national,(

لكن تبقى هذه الظاهرة مبهمة وغامضة نظرا لنقص الإحصائیات الدقیقة والعلمیة التي تخص ظاهرة 

الإحصائیات الخاصة بالتحقیقات القضائیة، وهذا ما نراه عندما إلاّ الجنوح في الجزائر، إذ ما یتوفر حالیا 

(ثقافة یحصل تناقض كبیر فیما یخص الإحصاءات المقدمة والحوارات السیاسیة المفسّرة لهذه الظاهرة

Cultureالنتائج de résultat.(

جتمع، فإن تكلم بعض فالجنوح له خصائصه وممیزاته وفق المجتمع الذي ینتشر فیه ووفق تاریخ ذلك الم

CussonأمّاPinatelالباحثین عن خاصیة المجتمع الذي یرتبط بخاصیة الجنوح كما یرى 

Mauriceالفعل الجناحي مرتبط بالعنف والمغالطة..."أن:قولفی...")Cusson,2005 p11 ، (

لى شكل التعدّي على عیمكن القول أن العنف هو خاصیة الأفعال الجانحةيالجزائر المجتمعفيو 

، فنظرا لما عاشه الفرد الجزائري من عنف وصدمات في فترة الإستعمار هو الذي خلّف هذه الغیر

التأثیرات السلبیة على الفرد إذ أورثه الهشاشة والخوف الدائمین لینتقل ذلك عبر الأجیال وبعدها یتصادم 

داث ساهمت بطریقة أو بأخرى في توارث مع ما خلفته العشریة السوداء وزمن الإرهاب، كل هذه الأح
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أن ما یمیّز العنف. وهذا ما أكدته دراسة مقارنة بین المراهق الجانح في الجزائر والمراهق الجانح في كندا

المراهقین الجانحین في الجزائر هو:" أنهم یتبنون السلوك الجانح والمنحرف وأنهم من خریجي الأسر سیئة 

اسة وعادة ما یكون رفاقهم منحرفون كما أن نشاطاتهم الیومیة مهمّشة تتفقر منقطعون عن الدر والتوظیف

,Bergheul(.إلى الدّینامیة الإجتماعیة، وخاصیة البناء النفسي لدیهم یتمیّز بالتمركز حول الذات"

2012(

:تعریف جنوح الأحداث.2

الحدث، و إلى مختلف وجهات غوي والإصطلاحي لكل من الجنوح و سیتم التطرق إلى التعریف اللّ 

النظر التي یمسها الفعل الجانح أي القانون، شخصیة الفرد، والمجتمع، لهذا فكل وجهة نظر ترتكز سواء 

على التعریف الدقیق للظاهرة أو على العوامل التي تؤدي إلیها أو على مستوى حجم الضرر الذي تلحقه:      

، وهو السلماختارومالأيللسلمجنحمثلافیقالمعینلاتجاهالمیلهوالجنوحالعربیةاللغةفي

أیضا المیل إلى الإثم والخطأ.

La Délinquance ّتنیةلاّ غة الأتى من اللLinquo والذي إتصل باللغة الرومانیة تحت إسم

Laxo والذي یعني(الترك، والإهمال) و كلمةDelinquo،كما ،ئأن تكون مخطأو تعني إرتكاب خطأ

فهو ذلك الشخص الذي یكون خارج عن القانون إذنیمكن أن یأخذ معنى أخر كـ: الإبتعاد، الإنفصال،

.(Selosse,2004.P144)أو لا یستطیع الخضوع له والذي بدوره تقع علیه العقوبة

"غلمان"وحدثأي"غلام"یقالالسن،حدیثأونالسّ صغیرلالعربیةغةاللّ فيفیقالالحدثأما 

، بالحیاةالعهدحداثةأيالسنصغروهيالحداثةمنهوشابأيحدثرجلیقالقدوأحداثأي

نفسوفيولد،أي"ةالمرأأطفلت"ویقال،أنثىأوكانذكراالولدأوالطفل،كذلكیعنيلفظاالحدثو 

منظور (إبنلسناوصغیرةالسنصغیرتعنیانوهماوصبیةصبيكلمةكذلكنجداللفظيىالمعن

.ت).د

إضطراب لا یمس فقط الفرد نفسه لكن یمس الأسرة وكذلك المجتمع، كما كإذاالجنوحراعتبإیمكن

الإحصائیات فیما یخص تطور الأحداث ، ولهذا سیتمیعتبر أیضا من الأفعال التي یعاقب علیها القانون

وجهات نظر مختلفة منها القانونیة والإجتماعیة التطرق إلى تعریف الظاهرة من الجانحین في الجزائر ثم

وفي الأخیر من وجهة النظر النفسیة والتي تمثل الأهم في موضوع بحثنا.
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ووجهات النظر المفسرة له:.3

:قانونيالطابع النظر ذات الوجهات .1.3

یب المجتمع من على المخالفة القانونیة التي یقوم بها الجانح وما یصركزت وجهات النظر هذه 

:إذ نجدلجانح لغیر مهتمة كثیرا بالبناء النفسي أضرار من جراء ذلك،

تعریف الأمم المتحدة:.1.1.3

وضع ثلاث تعاریف للحدث الجانح على )1963(تم في مؤتمر انعقد في الأمم المتحدة في سنة 

النحو التالي:

كب ما یعتبره القانون الجنائي لبلده جریمة إذا ارتكبه عرف الجانح بأنه الحدث الذي یرتالتعریف الأول:-

الشخص الراشد.

: یتضمن الجریمة والسلوك الغیر السوي الذي لا یعتبر جریمة من النظرة القانونیة، أي التعریف الثاني-

عدم توافق الحدث في سلوكه مع الأوضاع التي یقرها المجتمع.

دث الذي یحتاج إلى رعایة خاصة بسبب الظروف السیئة التي : یبین الجانح بأنه الحالتعریف الثالث-

تكتنفه كالإهمال والنبذ والیتم وغیر ذلك من الأوضاع التي لا خیار له فیها، والتي ستؤدي به إلى 

).2007میزاب، عن،(الانحراف والإجرام إذا لم یتخذ حیاله وسائل الوقایة والرعایة والعلاج.

المتحدةللأممالعامةالجمعیةعلیهاوافقتالتيالطفلحقوقاتفاقیةمنلىالأو المادةعرّفتكما

بأن1992.12.11لها بتاریخ تفسیریةتصریحاتمعالجزائروصادقت علیها،1989.11.20بتاریخ

سنیبلغلمماعمرهمنعشرةالثامنةیتجاوزلمإنسانكل"بأنهبالطفلتسمیتهمعJuvenileالحدث 

وهوالحدثعلىالطفلاسمأطلقتالطفل" ، وهذه الاتفاقیةعلىالمنطبقالقانونبموجبذلكقبلالرشد

الدنیاالنموذجیةالمتحدةالأممقواعدمنالثانیةعلیه القاعدةنصتكمادولیا،علیهالمعترفالمصطلح

یجوز بموجبي،الذالسنصغیرشخصأوطفل"هو الحدثأنالأحداث، علىقضاءشؤونلإدارة

الأمم (."البالغمساءلةطریقةعنتختلفبطریقةجرمعنمساءلتهالعلاقةذاتالقانونیةالنظم

)1993المتحدة،

:لجنوح الأحدثتعریف القانون الجزائري.2.1.3

مرهعمنعشرالثالثةأتممنبأنهویعرفهالقاصرهوالجزائريالعقوباتقانونبمفهومالحدثأما
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أثرذلكفيمقتفیاالحداثةمرحلةفيأدنىسنتحدیدعدمإلىاتجهفالمشرعوبذلكعشر،الثامنةیتمولم

وحتىالأحداث،لجمیعبالنسبةالوقائیةأوالإصلاحیةالإجراءاتاتخاذیمكنحتىالفرنسي،التشریع

.لسنهالأدنىحدالعنالنظربصرف،الحدثأمرفيالبتبسلطةالأحداثمحكمةتضطلع

سنةعشربثمانیةالمحددالجزائيالرشدسنیبلغلمالذيالشخصهوالحدثأنالجزائريالتشریعیعتبر

).ج.إ.ق443-442المادة(.راجعالمحاكمةیوملیسوللجریمةارتكابهیومذلكوكاملة

:فئتینإلىالجزائري الأحداثالقانونقسموقد

ویكون، بعقوبةعلیهالحكمیجوزلاسنوات10عنعمرهیقلالذيالحدثإن:سنوات10دونالحدث-

.)ج.إ.ق444المادة(الحمایةتدابیرمحلفقط

أوالتهذیبوالحمایةلتدابیرالسنهذافيالقاصریخضع:سنة18وسنوات10مابینالحدث-

الحالةهذهفيأنهإلا،ضرورةلذلكرأتماإذاالحكملجهةالمشرعأجازهماهذاومخففةلعقوبات

المقررةالعقوبةكانتفإذا،للراشدالمقررةالعقوبةنصفوهوالحداثةلسنالمخففالعذرمنیستفید

العقوبةفإن،المؤبدالسجنأوالإعدامهي)راشد(بالغشخصطرفمنإتیانهحالةفيالمرتكبللجرم

بالنسبةالعقوبةكانتإذاأما.سنة20إلى10منالحبسهيالجرملنفسالمرتكبللحدثالمقررة

)2004أحمد،( عوین.المدةبنصفعلیهیحكمالحدثأوالقاصرفإنالمؤقتالسجنهيللبالغ

راعىالمشرعلكنجرائم،منیرتكبهعماجنائیامسؤولاكانسنوات)10(العشرسنالحدثبلغإذا

للقوىالتدریجيبالنمومراحلعلىیأتیانوإنماواحدةمرةالشخصلدىكتملانیلاوالتمییزالإدراكأن

الذيالحدثأعتبرحیثالجنائیة،المسؤولیةتحدیدفيیتدرجعشرّ مالجعلالذيالأمروالنفسیة،الذهنیة

كانجریمةالحدثأرتكبفإذامخففة،مسؤولیةولكنهاجنائیامسؤولاسنة18یبلغولمسنة13تجاوز

قواسمیة(مخففةعقوبةعلیهیوقعأوالحمایة،أوالتربیةلتدبیریخضعهأنإماتقدیریة،سلطةللقاضي

.)1994،القادرعبد

لمالذيالحدثضدیتخذأنالجنایاتموادفيیجوزلا":أنهعلىج.ا.قمن414المادةونصت

441المادةونصت"...بیانهاالأتيالتهذیبأوالحمایةتدابیرمنأكثرأوتدبیرإلاعشرةالثامنةیبلغ

منأكثرالعمرمنالبالغینللأحداثبالنسبةاستثنائیةبصفةالحكملجهةیجوز":أنهالقانوننفسمن

أوالغرامةبعقوبة444المادةفيعلیهاالمنصوصالتدابیرتستكملأوتستبدلأنسنةعشرةثلاثة

أوللظروفنظراضروریاذلكرأتماإذاالعقوباتقانونمن12المادةفياعلیهالمنصوصالحبس

."النقطةهذهبشأنخصیصاأسبابهفیهتوضحبقرارذلكیكونأنعلىالحدثالمجرمشخصیة
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لا تحمي فقط المجتمع بل تحمي ایضا حتى قاطعةقوانینوضعالجزائريعالمشرّ أنمن كل ذلكیتبین

أن المشرّع قد أخذ بعین الإعتبار بعض الخصائص النفسیة كالإدراك والشعور كما،الحدث نفسه

غیرسنة) 13(عشرةالثالثةعنسنهیقلالذيالحدثأنوهو،بالمسؤولیة الذي ینمو ویتماشى مع السّن

عشرةالثالثةبینسنهیتراوحالذيالحدثأنمفادهابسیطةقرینةوضعبینماالجنائیةللمسؤولیةأهل

والتربیةتدابیروهياجتماعیةمسؤولیةإلىأخضعهوبالتاليجنائیا،مسؤولیكونعشرة،والثامنة

.)41ص 1994، عادلقورة(الحمایة

وجهة النظر السوسیولوجیة:-2

فمعظم علماء الإجتماع في الوقت الراهن حاولوا تفسیر الجنوح على أساس ثلاث نظریات تخص، 

جتماعي، التعلم الإجتماعي و عملیة الضّغط . ضعف التحكم الإ

Travisیقصد بمعنى التحكم الإجتماعي التعلق الإجتماعي الذي طوّر على ید الباحث  Hirschi

Emile، الذي إستوحى فكرته من مؤسس علم الإجتماع (1969) Durkheim Tomasو(1897)

Hobbes القانون والقواعد التي تسطرها الجماعة إحتراموتتمحور هذه النظریة في كون أن، (1651)

توافق المجتمع منفصل عنتعتمد أساسا على الروابط الإجتماعیة، فالفرد الذي ینتهك القوانین هو فرد

وبالتالي فهو حر بأفعاله. فالأشخاص الذین یعیرون إحتراما للقوانین التي سطرها المجمع هم خاضعون 

ناتج مجموعة روابطهم الإجتماعیة وأنّ شدة وقوة هذه التعلقات الإجتماعیة للإندماج الإجتماعي الذي هو 

هي التي تضعف الجنوح والإجرام بأنواعه المختلفة، إذن فالتحكم الإجتماعي یكون بطریقة مباشرة وهي أن 

ام یتدخل رجال القانون والقواعد الإجتماعیة مباشرة للحد من الجنوح كالرقابة والحذر فیما یخص الإحتر 

الجماعي للقانون والعقوبات في حال خرق هذه القوانین، ثم یأتي دور الإلتزام وهنا یعني أنّ الفرد یمكن أن 

یضیع حریته في حال ما قرر الدخول في الجنوح وهذا الإلتزام یكمن في الجماعات المرجعیة بالنسبة للفرد 

فالروابط العاطفیة بین الوالدین والطفل كالأشخاص المهمین في حیاته، الوالدین، المعلمون، المؤسسات، 

یمكن أن تأخذ مجرى توافقه مع ما یتوقعه الوالدین منه وهكذا یكون المجتمع منظّم 

". وفي هذا الصدد یقول)Rocher,2003(أكثر أنّه یكفي العیش في مجتمع منظّم لكي یكون معظم :

ة والدیهم وكذا مشاریعهم المستقبلیة التي الناس على إكتساب الجیّد الذي یسعى إلى خدمة سمعتهم وسمع

Hirschi,1969.Pلا یریدون وضعها في الخطر" 21)(



یاقي للجنوح و خصائصهالفصل الثالث                                            التناول البنیوي والسّ 

77

أن الجنوح لیس نتیجة ضعف التحكم الإجتماعي بل الجنوح كتعلم إجتماعي فهذا یعنيأمّا إعتبار

ن، فهناك نماذج هو نتیجة تعلم ما یسمى بنموذج الجانح، أي تقنیات ووسائل المستعملة في خرق القوانی

) إذن فالتصوّرات الإجتماعیة عن القانون Virilitéكالبعد المعیاري للرجولة(موجودة في أسرة المراهق أولا

ورجال القانون في هذه الحالة تصبح سلبیة، فكلما كان الفرد جانح كلما طوّر تصورات سلبیة عن السلطة 

Moscoviciوالقانون، ویؤكد  ات الإجتماعیة السلبیة حول القانون تنتقل بواسطة أنّ هذه التصور (2001)

,Bégue. أظهرت الدراسة التي قام بها كل من (التواصل و التبادلات البینشخصیة

Bouvier&Claret,2002()15-11حول حوالي ملیون مراهق متمدرس والذین تتراوح أعمارهم ما بین

في متغیر السلطة بین الإدراك )r=0,50(سنة) أنّهم لاحظوا إرتباط مرتفع ذات دلالة إحصائیة 

والتصورات بالنسبة للمراهقین فیما بینهم وبین التصورات حول السلطة التي ینسبونها إلى أصدقائهم 

).Rocher,2003،عن(

عبارة عن تلك الأفعال الصادرة من الفرد والتي تلحق بالضرر الجنوحعلماء الإجتماع أن إذنیرى

ناتج عن م الإجتماعي والقیم والمعاییر التي یعتبر الفرد الجانح منحرفا علیها كما یكون الجنوحفي التنظی

الظروف الإجتماعیة الردیئة (إقتصادیة، طلاق...) وهو مرتبط بالتغیرات السریعة والفوضویة التي یعیشها 

).2005معتصم میموني، ، عن(المجتمع دون التحكم فیها 

ف السوسیولوجي للجنوح یمكن أن نستنتج أن الفرد الذي یوقع بالضرر على مستوى إذن حسب التعری

التنظیم الإجتماعي أو أنه منحرف عن المعاییر والمقاییس التي سطرها المجتمع هو من نعتبره جانح حتى 

وإن كان هذا الفرد ضحیة الطلاق، أو أي أزمة إقتصادیة، فهذا التعریف یقتصر على الجانب الخارجي 

للفعل أي الضرر أو نتائج الفعل على مستوى الإجتماعي.

:السیكولوجیة نظر الةوجه-2-2

للتعبیر بها عن ظاهرة واحدة وهي (الإنحراف، الجریمة،)یستعمل علم النفس معظم هذه المصطلحات

,Cusson(ظاهرة الجنوح مما یجعله یسقط في عدم الضبط الجید للمصطلح  1974.(

إختلاف فیما یخص هذه المصطلحات فالجریمة هي تلك الأفعال التي یعاقب علیها یقةهناك في الحق

القانون والتي ترتكب من طرف الراشد حیث تؤدي به إلى سلب الحریة وإلى إعادة التأهیل، بینما الإنحراف 

دائما معاقبة هي تلك الأفعال التي یراها المجتمع أنها خارجة عن المعاییر والقیم التي سطرها ولا تستدعي

18-13القانون، أما الجنوح فهي تلك الأفعال التي تصدر من المراهقین الذین تتراوح أعمارهم ما بین(

)2004، أحمدعوین(سنة) والتي یعاقب علیها القانون
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إذن من خلال ذلك یظهر أن مصطلح الإنحراف أوسع وأشمل من الجنوح والجریمة حیث أن كل من 

وح تستدعي المعاقبة القانونیة وكذلك عامل العمر الزمني للشخص الذي یرتكب الفعل أما الجریمة والجن

الإنحراف فیمكن أن لا یكون من الجریمة أو الجنوح كـ"الجنسیة المثلیة" مثلا فهي إنحراف عن المعاییر 

علم النفس لهذا سیتم عرض وجهات بعض نظریات.الإجتماعیة والأخلاقیة لكن لا یعاقب علیها القانون

، إضافة على بعض أراء الباحثین Biopsychosocialeكالتحلیل النفسي والنظریة البیونفسیةالإجتماعي

في المجال.     

Freudتزعم نظریة التحلیل النفسي وعلى رأسها Sigmund أنّ الجنوح إلى الصراعات اللاّشعوریة

أي بین الأنا وكل من الأنا الأعلى ومثال الأنا. فهنا بین مختلف السیرورات النفسیة في الجهاز النفسي، 

الإشكالیة هو البحث عن الوظیفة التي یشغلها الأنا الأعلى مع الشعور بالذنب النفسي الذي یسبق حدوث 

الفعل الجانح ویكوّن مصدره، حیث أنّ الجنوح ما هو إلاّ تبریر ومحاولة التخفیف من الشعور بالذنب الذي 

إلى المحیط الخارجي، ویؤكد في كتاباته حول نظریات العُصاب، أنّ الشعور بالذنب ینسبه المراهق 

ضعیف أو العُصابي الذي ربطه بعقدة أودیب هو الذي یكون مصدرا الجنوح، فهنا یكون الأنا الأعلى

التي تكون على شكل عدم نضج و إستقلالیة الأنا الأعلى في وظیفته التي تتمثل في défaillantعاجز 

التحكم وتوجیه السلوكات الإندفاعییة لیصبح هو مصدر هذه السلوكات الجناحیة، فیصبح الشخص الجانح 

,Freud.(ضیف لإحتواء الرّغبات S, 1975(

Mélanieأمّا  klein فترجع الجنوح والسلوكات المضادة للمجتمع إلى ما قبل عقدة أودیب  والأنا

قدة، والجنوح مرتبط بالعدوانیة التي یطوّرها الرّضیع في مواجهته للرغبات الأعلى الذي یتكون قبل هذه الع

والغرائز السّادیة التي تهدد ذاته وإستقرارها وهذه العدوانیة هي التي توجه إلى العالم الخارجي، وكل هذا 

ي وفي هذه الحالة وكأنّ الجنوح یمكن وصفه فArchaïqueقاسٍ و بدائي یساهم في تكوین أنا أعلى

إطار الذّهانات حیث یكون الجنوح كإستجابة إكتئابیة للعالم الخارجي المهدِّد والمدمِّر الذي كوّنه الرضیع 

في هذه الحالة یعبر عنها خارجیا عن Fantasmesبالإسقاط، لكن ما یمیّزه عن الذهان هو أنّ الهوامات 

)طریق المرور إلى الفعل عكس الذهانات . Klein, M, 1922)

أنّ الجنوح Biopsychosocialeفي تعرضه  لنظریة )Dubar)2015كما یرجع الباحث في 

ما هو إلاّ إضطراب في شخصیة الجانح  الذي یستمد من الجانب الوراثي خاصیة التعدي على القانون، 

الإجتماعیة فهو یندّد بعوامل الحتمیة البیولوجیة التي تكون بإتصال دینامي مع الجانب النفسي والعوامل 

التي ینشأ علیها الجانح .
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الجنوح لا یمكن فصله عن الجانب الإجتماعي وذلك على مستوى بأن Sélosseیؤكدورغم ذلك 

سباب النفسیة التي أدت إلى ذلك، إلحاق الضرر بالغیر لكن ما هو أهم یكمن في شخصیة الجانح والأ

لقانون متعددة فمنها ما ترتكب فردیا أو جماعیا، منها ما أن هذه الأفعال التي یعاقب علیها افالباحث یرى

تكون قصدیة وعمدیة، حادثیة وغیر متكررة أو هي رد فعل متكرر، فهذه الأفعال الظاهریة تنتج المرور 

الذي یتمیز به فالمراهقون Paradoxeإلى الفعل ولیس التحكم في الفعل عن طریق العقلنة، فالتضاد

ا یحسونه بداخلهم وذلك بخرق القوانین وإلحاق ون عن طریقة للتنفیس بحریة عمّ الجانحون هو أنهم یبحث

.(Selosse,2004)الضرر بالأخر أو الممتلكات من أجل أن یتم سلب حریتهم نتیجة لذلك 

Jeammetفهذه الأفعال المرتكبة حسب  Philipe بطلتعطي للمراهق شعورا وكأنهActeur

ع فكل من الإنكار، الجهل، التحدي، التعدي على القانون أو فرض قوانینهم بالنسبة للقانون والمجتم

الخاصة فهي عبارة عن میول داخلیة یشعر بها المراهق وینافس بها المجتمع الخارجي لهدف التنفیس عن 

!هذه الضغوطات الداخلیة والشعور بالبطولیة أمام الذین لا یقدرون إمكانیاتهم وحریتهم ونضجهم

)Jeammet,1985(

في تعریفهم وتفسیرهم للجنوح هو التركیز على شخصیة الجانح عامة أكثرما یهم النفسانیونلكن

یهتم بالفعل إذولیس على الضرر الذي یلحقه بالغیر(علم الإجتماع) أو هل یستدعي المعاقبة القانونیة،

)Actionاص، لذلك یتم البحث عن الأسباب ) (الجنحة) لدى الفرد، فهذا الأخیر له ظروفه وتاریخه الخ

التي من الممكن أن تِؤدي إلى ذلك (الصراعات، الصدمات) من أجل فهم ومساعدة وتوجیه الجانح نحو 

ولعل من بین الباحثین الأوائل الذین درسوا خصائص ).2005(عن، معتصم میموني، حیاة أفضل 

Jeanشخصیة المراهقین الجانحین هو  Pinatel الذي یؤكد أن الجانح یتسم بنواة )1987(في سنة

مركزیة في الشخصیة تجعله متمیز عن باقي الأفراد الأخرین وحتى عن باقي الجانحین، وتتمثل هذه 

الخصائص حسب الباحث في: التمركز حول الذات، الهشاشة، العدوانیة وعدم التمییز الوجداني. وتعتبر 

)Pinatel,1987(ین.شدة إحدى هذه الخصائص هي من تمیز الجانح بالأخر 

یظهر من خلال هذا النموذج أن الباحث ركز فقط على الجانب الوصفي في الشخصیة لا على الجانب 

السیكولوجي والتاریخ الشخصي والعائلي للجانح الذي یساهم بطریقة أو بأخرى في الدخول في الجنوح.

Frichetteلهذا مكنت أعمال ودراسات كل من  et Leblanا التقصیر في تفسیر الجنوح من تخطي هذ

إذ ركزا الباحثان على العوامل السیكوسوسیولوجیة أي الربط بین  الحالة الإجتماعیة و الجانب النفسي 

Flechetteللمراهق الجانح كالعلاقة بین التفكك العائلي وتقدیر الذات( et leblanc,1987(. رغم لكن
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والعمیق للجانب النفسي للجانح ولا على مستوى هذه ذلك یظهر أن هذا النموذج لم یعطي الوصف الدقیق

ة لدى هذه الأسر، لهذا جاء النسقیون للجمع یالعلاقات الأسریة التي یمكن تلخیصها في الدینامیة العلائق

هذه العوامل الأسریة التي یعتبرونها كنسق موحّد وهذه الأفعال الجانحة التي تعتبر كرد فعل أو كإشارةبین

نونه وهذا خاصة ضمن الذي یتواجد في دینامیة علائقیة بین أفراده الذین یكوّ الأسريوعرض لهذا النسق

التركیز على فقد تملهذا على الترتیبNagyو Minuchinالنموذج البنیوي والسیاقي لكل من 

.النموذجین في تفسیر ظاهرة الجنوح لدى المراهق

:مراهقینلعند اةالسائدالأفعال الجانحة-

Passageإن المراهقة هي مرحلة تتسم بالمرور إلى الفعل a l’acte وذلك من أجل البحث عن

الهویة أو التعبیر عن الصعوبات العلائقیة التي یعیشها المراهق مع الأسرة وخاصة الوالدین فكل هذه 

وتتمثل هذه الأفعال في:، )Lesourd,2004(الأفعال الجانحة تعتبر كصورة حقیقیة لما یلوج بداخله

المرور إلى الفعل:-

طابعاالأغلبعلىتتخذالتيالأفعالعلىفالمرور إلى الفعل یدل(لابلانش و بونتالیس)ـ بالنسبة ل

كماطاته،نشامجرىعننسبیامعزولاویظلللشخص،المعتادةالدوافعأنظمةعننسبیایتفرقاندفاعیا

الغیرنحوأوالذاتنحوموجهةعدوانیةشكلتتخذأنها

)187،ص1985،وبونتالیسلابلانش(

یتعلق المرور إلى الفعل بالصراعات والقلق عند الجانح، حیث تكون القوة والنشاط الحركي في تطور 

الجانح عن سیاقه العائلي فجائي وسریع جدا مع البلوغ والتي تلعب دورا كتطورات ملموسة في انشقاق 

والاجتماعي وینتج من خلال مختلف الصراعات التي یعیشها مع هذه السیاقات عدة سلوكات جانحة ( 

الهروب، السرقة، العنف، السلوكات الجنسیة المضادة للمجتمع، تعاطي المخدرات ).

الهروب:-

خطة من قبل وذلك لوقت محدد فردیا هو بمثابة هروب الجانح عن المحیط الذي یعیش فیه،  یقوم بإعداد 

أو جماعیا، ولهدف محدد واستجابة للدوافع الفردیة كالاكتشاف، المغامرات أو الهروب من الحیاة الیومیة 

الروتینیة ویتضمن الهروب عدة وظائف تتمثل في التظاهر بالاستقلالیة عند المراهق مقارنة بالعائلة و 

كأزمة الحصر الحاد أو الاكتئاب الحاد، فالهروب رحیل اندفاعي أحیانا یكون لهدف التخفیف عن القلق 

وعنیف وكثیرا ما یكون من الجو المشحون بالصراعات مع العائلة أو المجتمع، حیث یستحضر الجانح 
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Frédéric(انقطاعا وعدم الاستمرار في التبادلات والتفاعلات بینه وبین المحیط الذي یعیش فیه et al,

1998.(

بالهروب من الشك المرتبط بهویته حیث یبتعد لكي یعیش بمفرده لیثبت ،كن ترجمة هذا الهروبیم

هویته ووجوده خاصة عند ذوي الخیال الخصب، كما یمكن أن یكون هروب من عقاب الوالدین بعد 

یحدث كل هذا تحت تأثیر القلق أو الهروب من الصراعات بین الوالدین ارتكاب خطأ أو فشل مدرسي و

).2005(بدرة معتصم میموني،عدم تفاهمهماو

السرقة:-6-3

تعتبر السرقة من السلوكات الشائعة والجانحة في مراحل المراهقة ومن بین أنواعها نوعین شائعین 

هما سرقة وسائل النقل والمحلات التجاریة. وتطرح السرقة مشاكل مختلفة حسب سن المراهق ترتبط 

تكرارها عند نفس الفرد كما تتحول السرقة خارج العائلة بمرور الوقت إلى السرقة بنوعها وأهمیتها ومدى

داخل العائلة، كانت للسرقة جانب ضروري ونفعي في نفس الوقت كان الجانح عدواني وضد 

Marcelli(اجتماعي et al, 2004.(

منها: یمكن وصف ثلاث أنواعقد تكون السرقة فردیة أو جماعیة وتكسي معاني جدیدة و

هنا قوته أمام الجماعة ولتحدي الوالدین أو المجتمع وسواء لإثبات وجوده السرقة للتحدي:-6-3-1

تكون القوانین مدركة لكن یتمرد علیها.

ناتجة عن الحرمان العاطفي حیث یسرق الطفل للتهدئة وتخفیف الشعور السرقة التعویضیة:-6-3-2

بالوحدة.

كثیرا ما عیش الأحداث في حالة فقر لا تطاق فیسرقون لیقتاتوا ولیلبسوا یالسرقة للحاجة: -6-3-3

یتخلى عن السلوك بعد الحصول على العمل ووظیفة الاستقرار.

نقمة ضخمة للانتقام من العائلة حیث یوجد وراء هذا السلوك حقدا والسرقة بالعنف والعدوان:-6-3-4

,Cusson(بالذنب ویجد لذة في العنف تخفي شخصیة مضطربة سیكوباتیة، حیث لا یشعر 2005.(

العدوانیة و الاعتداءات:-6-4

یمكن تمییز نوعین رئیسیین من العدوانیة التي تنتاب الجانح كالعدوانیة الموجهة نحو الخارج 

والعدوانیة الذاتیة، وتشمل العدوانیة الموجهة نحو الخارج:
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العنف ضد كل ما هو جید:-6-5

یمكن أن یكون على شكل عنف جماعي (عصابات) أو على شكل عنف فردي، ففعل العصابة 

التي تهاجم الأمن الاجتماعي أو الفردي یمكن أن تصحب بدافع واضح بالإضافة 

إلى أن خطورة الأفعال المهددة لا تكون دائما صحیحة التقدیر والتقییم عند الجانح بینما تقل السلوكات 

حیث اعتبر هذا السلوك )Pyromanie(، والمثال النموذجي هو سلوك هوس شعل النار المدمرة الفردیة

في الوقت السابق كجریمة فالنار تعود إلى شدة الاستثارة التي لا یستطیع الجانح التحكم فیها أو إخراجها 

النار بطریقة  أخرى وأحیانا تشكل مدة طویلة من الصراع المصحوب بالتفكیر المزعج، و الملح بشعل

لذلك یعود سلوك هوس شعل النار إلى البنیة العصابیة حیث أن المراهق الجانح یظهر الشعور بالقلق 

والألم والشعور بالذنب والخجل ولكن عادة ما تكون الاندفاعیة والتدمیر في صدارة الخطة، ولذلك یمكن 

,Fisher)اعتبار هذا السلوك دال على غرائز وإهمال عدوانیة. 2003)

العنف ضد الأشخاص:-6-6

یتمثل في سوء المعاملة من طرف الآباء وحین یكون الطفل یحتل و العائلة داخلأيالعنف الداخلي

مكانة خاصة بین إخوانه، أما العنف الخارجي عن العائلة فهو یخص الذكور ومعظم المراهقین الذین 

Marcelli(.یتظاهرون بالسوابق الجانحة أو سوابق الأمراض العقلیة , et al, 2004(

القتل (الجریمة):-6-7

-16(سنة لكنها تكثر بین )13(البالغین من العمر أقل من المراهقینتعد جریمة القتل نادرة عند 

سنة و ترجع الجریمة إلى أسباب متنوعة من بینها: )20

و النوبة الحادة.حالة الانفعال المفرط والغضب الشدید وأحیانا إلى حالة الصرع -

هي جریمة غامضة ومعقدة ناتجة عن اضطراب نفسي هام أو في حالة )Parricide(قتل الوالد -

مع الأم في القیام المراهقیناضطراب الأب وتعاطیه الكحول وقسوته على العائلة وكثیرا ما یتحد 

أسلحة ناریة ذلك ما یجعله بالجریمة. ومن جهة أخرى فالجانح المراهق یشعر بكامل السلطة عند امتلاك

یهجم ویتعدى دون مراعاة نتائج أفعاله، فالاستحواذ 

على الأسلحة في سن المراهقة كمرحلة تعطي طابع حقیقي للخیال والأوهام خاصة إذا كان الجانح تحت 

).2005(بدرة معتصم میموني، تأثیر أفلام العنف 

المخدرات و الإدمان:-6-8

ة في المیادین المختلفة (الصناعیة، السیاسیة...) أدى إلى ظهور شتى أنواع المواد مع التطورات الحدیث
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والمخدرات وإضافة إلى تعقد الحیاة الحضریة وقصور الإشراف الأسري أمكن من ظهور الانحرافات 

).2005(عبد االله عسكر، .والجنوح بصفة خاصة لدى المراهقین

Bouricheویؤكد  et alدید العوامل المحیطة التي تكون السبب في السلوك الإدماني أنه یصعب تح

للمراهقین، فالحاجة إلى المخدر عند المراهقین یمر بالمعاش الجماعي فالانتماء إلى الجماعة یسمح 

للمراهق بإیجاد هویة جدیدة تدفعه إلى الإدمان كوسیلة للاندماج في المجتمع ضمن سجل المخالفات و 

,Bouriche(اه الوالدین لكن أیضا اتجاه القانون و السلطةالعصیان لیس فقط اتج 2000.(

بالنسبة لعلم النفس فإن تعاطي المخدرات تعتبر المخدرات نوع من الجنوح الموجه نحو الذات 

والكحول لیس جنوحا بل هو كثیرا ما یمس المراهقین حیث یستدعي المساعدة والعلاج بدلا من القمع 

تعتبر ظاهرة قدیمة بالنسبة للمجتمعات ولكن خطورتها تتجدد خاصة مع المخدرات والعقاب، كما

صاق واستنشاق دخان الاصطناعیة والشيء المخیف هو أن عدد من الأطفال یستعملون المحالیل واللّ 

.)2005معتصم میموني، (السیارات 

للخمر والتدخین والانحرافات بأن الجانحین كانوا أكثر شربا )1977(سنةFerringtonوقد أوجد 

Backhouseكل منشفرى مقارنة بغیر الجانحین، كما كالأخ et Pierce(83%)بأن)1969(سنة

(26%)من الأحداث الجانحین موجودین في مراكز إعادة التربیة كانوا یدخنون بانتظام وهذا مقارنة بـ

).2002علي مانع، ، عن(من عامة الناس 

الدراسات الحدیثة إلى وجود علاقة قویة بین شرب الخمر وبین الجنوح على مستوى كما توصلت 

عالمي حیث یلاحظ عند جنوح الأحداث الإدمان الذي یحدث بسبب الاستهلاك المنتظم والدائم مع التبعیة 

، النفسیة والجسمیة والتعود یجعله یزید دائما في الكمیات والبحث عن المخدر الذي یعطیه أحسن نشوة

، عن(وكثیرا ما یدخل الجانح في عملیة البیع والترویج لهذه المخدرات لكي یلبي حاجاته الدائمة للمخدرات 

).2005معتصم میموني، 

التعدي في تتمثلشائعة ومتكررة عند المراهقین الجانحین إذ الجانحةهذه الأفعالیمكن القول أن

تبدأ بالسرقة في البیت العائلي ثم تنتقل إلى یمكن أن د السرقة، في هذه الفئة نج، حیث أنعلى الممتلكات

وتعویضیة یتحدد هدفها وفقا لمجموعة من الخارج وعادة مع جماعة الرفاق، هذه الأفعال تعتبر عرضیة

العوامل منها: الإستهلاك، الأخذ بالثأر أو لأهداف خاصة بالجماعة كالتظاهر بالقوة والقدرة على قیادة 

مثلا، ولكن عادة ما تكون هذه السرقة متبوعة بالعنف وذلك إن كانت هناك مقاومة من طرف الجماعة

أین یتم Déprédationالضحیة أو صاحب الملكیة. إلى جانب السرقة نجد السلب وتخریب الممتلكات
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ممارسة العنف ضد الممتلكات ككسر السیارات وتخریب الأماكن العمومیة أو الخاصة، ویحدث التخریب

في بعض الأحیان نتیجة الإخفاق أو الإحباط من محاولة سرقة فاشلة، كل هذه الأفعال تؤدي غالبا إلى 

التعدي سواء على الغیر او على ممتلكاته وذلك بالسلوكات العدائیة، سواءا بالعدائیة المادیة أوالجنسیة مع 

أو عن النمو الغریزي للمراهق یمكن أن تكون هذه الأفعال ناجمةهعلیو إلحاق الضرر المادي بالضحیه 

تحقیق الذات والتعبیر عن العراقیل والصعوبات التي تعیقه فالعدوانیة تسمح له بالتنفیس للخارج سواء عن

.یة بالتدمیر أو بالعدوان

أن هذه السلوكات الجناحیة نابعة خاصة عندما یتعرض المراهق Selosseلهذا یعتبر الباحث

لإنفصالات ها خاصة على المستوى العلائقي كاالسلوكات خاصة في العائلة التي ینتمي إلینفسه إلى هذه 

مما یعیقه على ثبات نموذج التقمص لدیه إضافة إلى تعرضه ، والمعاملة السیئةالمتكررة للطفل مع والدیه

لطفل وبذلك ینمو إلى العنف والصراعات الزوجیة المتكررة التي تجعل الوالدین یسحبون إستثماراتهم من ا

لدیه تمثیل ذات سلبیة و غیر مسقرة ومتذبذبة مما یخلق لدى المراهق فیما بعد سلوكات ضد إجتماعیة 

Interditsرها الوالدین نظرا لعدم تمكنه من إستدخال القانون والممنوعات التي سطّ  parentaux

.)Sélosse,2004(.

أو بمعنى أخر ماذا تعني لنسقي لهذه الأفعال الجانحة ؟إذن فما هو التفسیر الذي یقدمه التناول ا

هذه الأفعال الجانحة(كعرض) بالنسبة للتناول النسقي؟ 

:ة للجنوح لدى المراھق النسقیوجھة النظر-

عتبر السلوك الجانح لدى المراهقین عملیة معقدة تشمل الفرد نفسه والعلاقات بین الفردیة و ی

لنسقیة تعتبر سلوك الجنوح طریقة للتعبیر الدرامي عن أزمة فعلیة داخل النسق المجتمع، فالمدرسة ا

هذهیجب التفریغ عنفالعائلي ومن أجل إعادة التوازن داخل التوظیف العائلي وداخل الدینامیة العائلیة 

الأزمة.

بارة عن فالجنوح عرض عائلي كباقي الأعراض الأخرى ( فصام، وسواس قهري...إلخ) فهنا العرض ع

فهو محاولة للتحكم في الأزمة لكن كحلقة دائریة سريللتوازن داخل النسق الأ)Régulateur(معدِّل 

Chirol(.سريبدون أي تغییر في التفاعلات والعلاقات إلا بإدخال شيء جدید داخل التوظیف الأ et

Segond, 1983.(
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hubertVanفحسب الباحث  Gijseghemقات القائمة بین الوالدین والطفل العلافإن دینامیة

فلیست الصراعات وحدها من تؤثر على الطفل لكن شدة وتكرار هذه هي التي تؤثر على تكیفه،

الصراعات وطریقة حلها هي العوامل الأساسیة في ظهور الجنوح لدى المراهقین، فدینامیة الصراعات 

Van(یب أكثر بالسلوكات الجانحة .العلائقیة مع الوالدین عندما تكون شدیدة فالمراهق یستج

Gijseghem, 2005(

یجب على الطفل أن یدرك أن علاقاته مع الوالدین تكون بصفة عمودیة وغیر متناظرة وغیر كما 

متساویة  عكس علاقاته مع إخوته و التي تكون متساویة فهذه الدینامیة العلائقیة هي التي تسمح للطفل 

et(.كیفةببناء علاقاته بطریقة مت LaterrasseBeaumatin 1998(

إن الوظیفة العلائقیة التي یقیمها ویطورها الطفل إتجاه أمه مختلفة عن تلك التي یطورها إتجاه الأب 

قابلة للتغییر لأنه یدرك إختلاف الأدوار، فكل من الأم والأب دور مختلف في وظیفته إتجاه الطفل وغیر

.)Chiland.C,1989( ر یطوّ من أجل أنالطفل یحتاج لكل من الوالدینلا شك فیه إذن أن مما

مهاراته الإجتماعیة و التكیفیة .

ویتخلل هذا المنظور النسقي عدة نظریات حاولت كل منها تفسیر الفعل الجنوحي ضمن النسق 

سبب إهمال العائلة بسواءسرةالتي تتم بین أفراد الأمن خلال التركیز على التفاعلات وذلكسريالأ

لدورها أو أن الجنوح اضطراب یمس سلوك الجانح وهو بالتالي انعكاس لاضطرابات مرضیة التي تتواجد 

في العائلة نفسها.

السلوكات الجانحة إلى اضطراب مختلفصاحب التناول البینجیلي للعائلة،Bowenوكما یرجع 

حیث تكلم عن مختلف نماذج التوظیف الانفعالي بین الأم والأب یرورة الانفعالیة السائدة داخل العائلة، الس

والأطفال حیث تكون بعض هذه النماذج أساسیة فإذا كانت المشاكل المرتبطة بالتعلق الانفعالي لم تحل 

فالعائلة تقوم بنوع من التوظیف المتمیز الذي یكون على شكل أربع مظاهر انفعالیة محتملة هي:

ى البعد الانفعالي، فكلما زادت أهمیة القلق عند الزوجین كلما یتباعد الشریكین ذلك یسمالمظهر الأول:-

ما یؤدي إلى الانفصال الانفعالي والتعایش البارد غیر المهم ثم إلى انفصال حقیقي للحیاة ذلك ما یسمیه 

بالرفض الانفعالي. 

ر على أشكال مختلفة كعدم التفاهم وهو الصراع الزوجي الذي یمكن أن یظهالمظهر الإنفعالي الثاني:-

والعنف المعنوي والجسدي...
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یكون على شكل اضطراب أو إخلال أحد الزوجین حیث یرفض تحمل المظهر الإنفعالي الثالث: -

مسؤولیته فیتدخل الثاني لیتصرف في مكانه. 

ون الأم قلقة جدا ثم أین یلاحظ إسقاط المشكل على الطفل ففي حالة أین تكالمظهر الانفعالي الرابع:-

تكون عندها اتجاهات للحمایة المفرطة وذلك ما یولد القلق عند الطفل، وخاصة عندما یكون الأب لا 

"Bowenیلعب دوره في تولید الشعور بالأمن لدى طفله وهذا ما یسمیه ( " حیث یعتبر بالطفل المثلثي)

وبات التكیف و اضطرابات سلوكیة كمركز لصیرورة الإسقاط العائلي وذلك أیضا ما یخلق عنده صع

Albernhe.Kجانحة ( et Albernhe.T, 2000.(

یصیب الجانح في سلوكه كعرض فالجنوح اضطراب مرضي مثل بقیة الاضطرابات الأخرى و

ویصیب العائلة في توظیفها الدینامي مما یجعله یأتي بأفعال تعكس الاضطراب الذي یعیشه الأبوین في 

) لوصف طبیعة 04فرعي) لتظهر تلك التفاعلات غیر السویة المتمثلة في نماذج أربعة(علاقتهما(كنسق 

الدینامیة العلائقیة التي تتمیز بها هذا النوع من العائلات:

نموذج المخادعة: -

یتضمن یرورة المرضیة للأسرة للتعبیر عن السوذلكLaingواستعمله الباحث في العلاج الأسري 

الحیرة عندما یدرك اختلاف خبرته الشخصیة عن یحس الطفل بالقلق وولبس القناع، ونكارالمراوغة والإ

الآخرین فیعتمد علیهم في وصف وتفسیر الواقع المحیط به مهما كان ذلك صوابا أو خطأ.

نموذج التبادلیة الكاذبة:-

اب النمو الشخصي لأعضاء تتمثل في تلك الألفة الكاذبة التي تتم بین الطرفین حیث تتم على حس

على حساب هویتهم المستقبلیة مما یعطي نمطا أسریا متعلقا وهذا ما یطلق علیه "بأسطورة الأسرة و

Mytheالأسرة  Familial)"Laing ,1956.(

Triangleالمنحرف نموذج المثلث - pervers:

الطرف الآخر مع (الأب أو من تحالف أحد الوالدین مع الطفل ضدBowenویتكون هذا المثلث حسب 

یمكن أن یكون أحد الأم)، وتمتاز العلاقة بین الزوجین بالبرودة بل أقرب للعلاقة التنافسیة العدائیة كما

)(Bowen,1994.الأبوین أو كلایهما غیر ناضجین

Boucنموذج كبش الفداء- émissaire: یقصد به استغلال الطفل لصالح توترات الوالدین لتوفیر

لا یستطیعان التعبیر عنه ل للمشكلات الوالدیة المستعصیة، فعندما یصبح التوتر شدید بین الوالدین وح

أن اتخاذ وضعیة كبش الفداء من أكثر Ackermanیعتبر مباشرة فإن وجود الطفل یقدم الحل، و
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فاظا على إستمراریة العملیات المرضیة انتشارا في الأسر المضطربة لأنها من أكثر المیكانیزمات فائدة وح

).Ackerman,1984النسق الأسري (

,Bowenتعتبر هذه النماذج التي إقترحها هؤلاء الباحثون النسقیون( Laing, Ackerman تفسیرا (

للأسرة لیس فقط الجنوح إذ لم نتمكّن من لكل الإضطرابات التي یمكن أن تصیب الدینامیة العلائقیة 

علمیة وأمبریقیة في إیطار التناول النسقي فیما یخص تصنیف العائلات دراسات الوصول إلى إیجاد

یعتبر التفسیر الذي قدمه كل المنتجة للجنوح أو حتى طبیعة الدینامیة التي تتمیز بها هذه الأسر، لهذا 

في التناول السیاقي من أهم Nagy-Ducommunو Nagyفي التناول البنیوي و Minuchinمن 

هذین یمكن الإستفادة منها في طبیعة إشكالیة هذا البحث لهذا سیتم التركیز فقط على المعطیات التي 

شكالیة والفرضیات أو في التحلیل وتفسیر النتائج.في تقدیم الإالتناولین سواء

التناول البنیوي والسیاقي لمشكلة الجنوح:-

لمراهق من النمو وذلك نتیجة إضطراب عندما یتم إعاقة اأنه في مقاربته البنیویةMinuchinیؤكد 

رغم تقمصاته و إمتثاله بالوالدین فهذا لا یعني أن لدیه الرغبة في الإستقلالیة فإنه تصرفاته كالجنوح، 

والإنفصال لكن المراهقین الجانحین یشعرون وكأنهم لا توجد طریقة أو نمط أخر للإستجابة وللمعایشة 

ثون عن مكانة في أسرتهم أو غیرها وذلك قبل أن یفكروا بالإنفصال، غیر الإنفصال والهجران، وكأنهم یبح

على مستوى بنیة فتلك الأفعال الجانحة ما هي إلا طریقة للتعبیر عن حاجتهم الملحة للمطالبة بالتغییر 

الهجران، قبل تبني سلوكالبحث عن أسرة مثالیة أوتغییر في القواعد، السلطة والحدود) و ذلك ب(الأسرة 

ن أسرتهم لم تعد تتقبلهم، لكن هذه الدینامیة في بأتعبیر عن الإنفصال لأنهم یشعرون تكون طریقة للأن 

ن من الإحتفاظ بالمراهق وذلك بإعطائه الفرصة بأن لا ینفصل عن طریق العلاقات داخل هذه الأسرة تمكّ 

)،ذي یظهره المراهق في هذه المرحلةالSymptômeالعرض  Minuchin.S, 1979 هذا فالسؤال ل(

لدیه الرغبة في الإنفصال من اسرته أو أن لدیه بعض الأمور التي هقالذي یجب طرحه هو هل أن المرا

یجب أن یصلحها قبل ذلك ؟ ومن جهة أخرى هل الأسرة لدیها الرغبة في الإنفصال من المراهق أو أنها 

؟.ترغب أكثر في الإحتفاظ به ووجوده من أجل إستمرار وظیفتها

)Loyautéأن الجنوح هو عبارة عن إستجابة للولاء(Nagy(1973)یؤكدفأما التناول السیاقي،

Légitimité(ولـ:الشرعیة المدمّرة destructive ،فالولاء هو عبارة عن قوة معدلة للنسق الأسري ،(

ا یحاول الطفل أن یرد یون)، لهذن الجهود والعطاء الذي خصّ بهما من طرف والدیه (الدّ فالطفل یقدر ویثمّ 
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الجمیل لهما سواء بطریقة مادیة ملموسة أو معنویة ضمنیة وذلك بالتضحیة بنفسه كحالة 

إن التوازن ضروري بین ما یعطیه :"...فیقول، أما على مستوى الدینامیة العلائقیةsymptômeالعرض

قدیر من طرف الوالدین، وإن المراهق كـ (مستحقات) وما ینتظر أن یحصل علیه كمكافئة أو إهتمام أو ت

لم یستطع الوالدین أن یقدروا ذلك سواء بطریقة العقاب أو سوء المعاملة والقسوة، سیتم إختیاره من 

) فالطفل بذلك یصبح مجبرا على خیانة أحد والدیه Parentificationأجل القیام بالوظیفة الوالدیة (

یهما ویحاول بذلك البحث عن التقدیر من أجل الحصول على حنان وإهتمام الأخر أو یخون كلا

والإهتمام خارج الأسرة وذلك بالسلوكات الجانحة تعبیرا عن عدم خضوعه للقوانین وإلى السلطة 

,Nagy(.الوالدیة..." 1989 p59( ، وبعد ذلك إقترح الباحث مفهوم أخر للتعبیر عن العامل الذي

Tragédieاجیدیة اللاّعدالةیجعل المراهق یسلك طریق الجنوح وهو ما سماه بـ تر  de l’injustice التي

المحرّك الأساسي في الدخول في عالم الجنوح، إذ یرى بأن تعرّض الشخص إلى اللاّعدالة Nagyیعتبرها 

یؤدي دائما إلى تكرار هذه اللاّعدالة في علاقته مع الغیر، فكلما كان الدافع للتّعویض من الغیر كبیرا كلّما 

حق منصف وغیر كافٍ، فالشرعیة المدمّرة تفقد خاصیتها الكمیة لتصبح تجربة عدالةأصبح تكرار اللاّ 

Leأساسیة للفرد یعیشها كدَین(إنتظار الأخذ Don یجب الحصول علیه من أجل تحقیق الإنصاف، وهذا (

Tragédieالجنوح أو مأساةما یسمیه الباحث بـ تراجیدیا de la délinquance عیة فهذا الشكل من الشر

بدون أدنى حساب، بل هذه الوضعیة تُشعر الفرد Créancierالمدمّرة تؤدي بالفرد  لیجعل الأخر كدائن

بالإحباط لإنتظاره التّعویض(الأخذ) من الدّائن لهذا بالنسبة للجانح فلدیه كامل حقوقه التدمیریة، فهو مدین 

فتدمیر العالم الخارجي یجعل الجانح مدیّن للعالم الخارجي الذي كان غیر عادل لیتم أخذ التعویض بالقوّة 

(Nagy,1996)ولكن لا یحقق الإنصاف والتعویض الذي یبحث عنه. 

أن إضطرابات التّصرف عامة و الجنوح Ducommun-Nagyوفي نفس السیاق تؤكد الباحثة

لاج موجودان على خاصة فمصدره یكمن في الجانب العلائقي، فإن كل من النتائج التي یخلفها وكذا الع

مستوى العلاقة، أي تحدیدا على مستوى الأخلاقیة العلائقیة والتي بدورها تحدّد مفتاح النقل البینجیلي 

للإضطراب، ولأن الأفراد الذین یظهرون هذا الإضطراب نجد أن لدیهم صعوبات في إحترام حقوق الغیر. 

المراهق في صغره وذلك في علاقاته مع والدیه، فالمشكلة موجودة إذن على مستوى العدالة التي لم یتلقاها

)Ducommun-Nagy,2007(لهذا یقوم بإنتهاك هذه العلاقات باللاّعدالة، وذلك كنوع من الإنتقام.

عندما ینتهك حق من حقوق المراهق فإن هذا الأخیر ینتظر الإصلاح على مستوى الخسائر التي 

یقم به الشخص بطریقة مباشرة أو أن هذا الأخیر یرفض تعرض لها، وإذ حصل أن هذا الإنتهاك لم 
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إصلاحه، فالمراهق سیحس إذن باللاّعدالة التي من خلالها یكون لدیه خیاران: إما یتقبل هذه اللاّعدالة 

وهذا لیس من طبیعة الشخص، أو یقوم بالمطالبة بالإنصاف لحقه المنتهك وإذا حدث العكس فسیقوم 

إضطراب الجنوح، إذن ) عن طریقSymptomatiqueطریقة عرضیة(بإنتهاك حقوق ذلك الغیر ب

ستتحول العلاقة من المطالبة بالإنصاف إلى الشرعیة المدمّرة وذلك یجعل المراهق یحصل على الإنصاف 

یظهر إذن أن هناك رابط مشترك بین ما یقوم یكسبه الفرد من شرعیة مدمرة و بالسرقة والإنتهاك .

ة، فهذه الأخیرة تظهر عند الفرد على حسب شدة ودرجة اللاّعدالة التي تلقاها وكیفیة سلوكاته اللاّإجتماعی

یمكن للشخص تقبل والتسامح للاّعدالة التي واجهها حتى وإن كانت :"...إدراكها من طرف الأخرین

قاسیة وشدیدة إذا قدرها وإعترف بها الآخرون،و حتى إن كانت بسیطة فلا یتقبلها الشخص ما دام 

.)Ducommun-Nagy,2007,P.126(."…خرون لا یعترفون بالضرر التي خلفته وألحقتهالأ

كلینیكیة لشخصیة الجانح:لإالصورة ا-9

ولى حول الجنوح على البحث عن طبیعة الفرد الجانح من حیث سماته لأترتكز أغلبیة الدراسات ا

نّ تبحث في سمات الشخصیة التي یمكن ما الآأساسیة لسلوكاته، لأالفسیولوجیة والوراثیة والخصال ا

ومن البحوث المختلفة التي تبحث في سمات الشخصیة السلوك المنحرف.ذ تخالإاعتبارها العامل المفجر

حداث تصرف إالقادرة على ساسیة للشخصیة لأمات اشبكة للسّ شبكةذيلاLeblan(1988)عمالأنجد 

:جانح وتتمثل في 

ساسیة.لأائف النفسیة یستخدمها الفرد لتلبیة حاجیاتها اشكال الوظأشكل من البدائیة:-

: تعبیر عن قدرة عمیقة من النقص موجودة بصورة خاصة في عدم التأقلم مع عدم التأقلم مع المحیط-

جتماعي.لإالمحتوى ا

ا بالانغلاق حول هذمام المواقف ویترجم أطمئنان والخوف لإ: تتمثل في مشاعر عدم امنلأعدم ا-

ات.لذا

تظهر في العدوانیة الموجهة نحو الأخر.سلبیة:ال-

خرین ویلاحظ من خلال مشاعر النفور من لأقتراب من الإ: یعود إلى عدم قدرة الفرد من انعزاللإا-

الآخر و حب الانعزال.

.یتمتعون بقدرات عقلیة منخفضة من المتوسطالضعف العقلي: -
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هجتماعي للجانح یرجعلإنّ المفهوم الأتماعیة،جلإبالصورة اشخصیة الجانح، نّ توصف أیمكن كما 

خرین بشكلها السلیملأاكتساب علاقة مع اعلىي یجعله غیر قادر لذاجتماعي،لإإلى سوء نموه االباحثون

حداث إجتماعي مما یساهم في لإمما یشكل بنیة شخصیة تعبر عن عدم قدرتها في الدخول في العالم ا

،(Leblan,1988)ظاهرة الجنوح

خلاصة:

یمكن القول في الأخیر أن الجنوح إضطراب یمس سلوك المراهق إذ یظهر ذلك في إستجاباته 

التي تتمیز بالعنف وإلحاق الضرر بالمحیط الذي یعیش فیه، مما ینتج عواقب تتمثل في المعاقبة القانونیة 

تماسكها وتوازنها حیث بیّن للمراهق، ویمكن أن تتعدى هذه السلوكات في تأثیرها على الأسرة وعلى

التناول النسقي عامة أن المراهقة رغم كونها مرحلة عادیة إلى أنها تحدث إضطرابات وتغیرات من الممكن 

أن تهدّد سلامة الأسرة ودینامیتها العلائقیة وذلك على مستوى الأدوار أو مواقع كل فرد من أفراد الأسرة 

و(الدیون والمستحقات)، هذا إن تكلمنا عن المراهقة التي تعتبر الواحدة، وعلى حساب علاقاته(السلطة) أ

كمرحلة طبیعیة ولكن إن تم حدوث إضطراب الجنوح المرتبط بالمراهقة فالحالة یمكن أن تتعقد أكثر، 

فالجنوح لدى المراهق یعتبر كعرض لإضطراب الدینامیة العلائقیة في الأسرة أي إضطراب في البنیة 

التي یكلّف بها لصراعات الولاء وحتى الأبویةوضوح الحدود والأدوار أو نتیجة الأسریة وذلك لعدم 

بالأردواز المحلقة Nagyالمراهق لیستجیب بدوره بالشرعیة المدمِّرة أو أن یصل به إلى إستعمال ما یسمیه 

ته مع تعبیرا عن إحساس وشعور المراهق بالإنتقام نتیجة تراجیدیة اللاّعدالة التي عاشها في علاقا

الأخرین، لهذا فالأسرة كنسق یجب أن تواجه الوضعیات والتغیرات التي تحدث داخلها وخارجها 

بالمیكانزمات التي سوف تحافظ علیها وعلى إستمرارها، والصراع ضد الزوال وذلك بالتضحیة بالفرد من 

فها لتظهر في أجل ضمان بقاء الأسرة، مما یجعل هذه الأخیرة تملك خصائص وممیزات خاصة في توظی

العلاقات التي تطبع على أفرادها.
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تمهید:

بعد عرض إشكالیة البحث التي تتمحور حول دراسة الدینامیة العلائقیة لدى أسر المراهقین 

سیتم التعرض في هذا الفصل إلى الدراسة الإستطلاعیة ،الجانحین، وهذا ضمن التناول البنیوي والسیاقي

للباحث بتحدید مجموعة البحث وخصائصها إضافة إلى إمكانیة تطبیق أدوات البحث التي سمحت

FATو في الآخیر إختبار تفهّم العائلة،المتمثّلة في المقابلة العائلیة، المخطط الجیلي و الخریطة العائلیة

التعامل مع إلى شرح طریقة إجراء الدّراسة المیدانیة وكیفیةالإنتقال. وفي الآخیر ارتأى الباحث

العائلات وهذا في إطار أخلاقیات المهنة .

الإشكالیة:.1

یعتبر الجنوح من بین أهم وأعقد المشكلات التي تصیب لیس فقط المراهق، بل الأسرة والمجتمع 

أیضا لما ینتجه هذا السلوك من أثار سلبیة على هذه السیاقات، فهو ظاهرة لا ترتبط ببلد معین ولا بزمن 

Chambryنقلا عنSocrate، إذ یقول في عصر قدماء فلاسفة الإغریقن، فقد عرفها حتى معی

),P171990،(..."الرخاءإن الشباب یحبونLuxe فیتمیزون بتصرفات صاخبة لا یعترفون ،

فیقول: "إنّ شبابنا غیر مهذّبین، لا یحترمون السلطة ولا Platon، أمّا ..."بالقانون ولا یحترمون العمر

بالثرثرة ولا یقومون بالأعمال، ببساطة هم من هم أكبرهم، فأطفالنا الیوم یناقشون أباءهم في الكلام

,Nini،عن("سیّؤون 2016,P42(.فالجنوح أصبح في تزاید وتفاقم وذلك راجع إلى العدید من العوامل

ه الفترة فهذسنة)18-13(ا بین(إجتماعیة، إقتصادیة، نفسیة،...)، وبما أن الجنوح محدّد قانونیا بالفترة م

النفسانیون مرحلة المراهقة.یسمّیه ماتناسب معتالعمریة

لقد إزداد الإهتمام في السنوات الأخیرة بمرحلة المراهقة وإرتباطها بمختلف الإستجابات 

إنفعالات مرحلة في أزمتها  فهي تجعل المراهق یستجیب عادة بالهذهنظرا لتعقدهذا السیكوباتولوجیة، و 

فهذه الأزمات التي یعیشها المراهق في هذه .م بالبحث عن الهویة والإستقلالیةمتناقضة وتحدیات تترج

أي أن هناك علاقة تأثیر وتأثُر بین الأفراد الذین یحیطون ،في إطار دینامي علائقيالمرحلة لا تحدث إلاّ 

,.Onnis)2008(Lالباحثونبالمراهق، فحیاة المراهق كما یؤكد Bernardini.M, Romano.C,

Veglia.A وذلك سواء على مستوى ،مرهونة بالجانب السیكوفزیولوجي والجانب الأسري العلائقيهي
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النمو والتطوّر أو حتى على المستوى السیكوباتولوجي كالجنوح، فالأسرة أیضا تستجیب لأزمة المراهق 

وذلك إستجابة للتغیرات ،ر والتعدیل في نفس الوقتبأزمة مثلها لأنها تعتبر كنسق یملك خصائص التغیی

وهذا طبعا من أجل إیجاد الحلول للتكیف وضمان النمو )Minuchin,1979(التي تطرأ على أفرادها.

لأفرادها مثلما یجب أن تكون أمام وضعیة المراهق الجانح أو أي عرض من الأعراض في العائلة

.المریضة 

لمراهقة وخصائصها السیكوباتولوجیة لا یمكن فصلها عن السیاق الأسري أن اCancriniؤكد إذن ی

عن الحالة بالدرجة الأولى ما هو إلاّ تعبیرفالجنوح الذي یمس المراهق كضحیة ،الذي تحدث فیها

صبح لدیها نمط خاص لطبیعة ، یالمرضیة والعراقیل التي تمر بها الأسرة في دورة حیاتها

.(1989).توظیفها

، للطفل والمراهقفي التنشئة الإجتماعیةهببالغ الأهمیة نظرا لما تساهماً لأسرة تعتبر إذن سیاقفا

مو والإستعداد للتكیف مع تقدم للفرد إحتیاجاته الخاصة من أجل النمن شأنها أنالأسرةومنه فإن 

جتماعیة وتبدأ هذه العلاقات في هذا السیاق یطوّر الفرد ویبني علاقاته العاطفیة والإنفعالیة والإو ،المجتمع

فیهلیحقق مراهقالذي یحتمي فیه الRefugeلجأالأسرة هي الملأن أفراد أسرته أولا ثم مع الغیر، مع

).Zanasi,2006التضامن في العلاقات بین أفرادها.(التوازن و

التنشئة بأن الأسرة تعتبر لب ومصدر النمو و Fontaine)1990(وفي نفس السّیاق یوضّح

وذلك من خلال نوعیة العلاقات التي بنیت في نمو أفرادهااً ومحدّداً هاماً الإجتماعیة، فهي تلعب دور 

بینهما.

من أجل أن یتكیّف بالنسبة للمراهقوالحمایةأن تكون مصدرا للأمنمن شأنهاالأسرةفبهذا المعنى 

إن أصبحت  أمّا، ط الوظیفي الذي تمتاز به هذه الأسرةوهذا مرتبط إلى حدّ ما بالنّم،في علاقاته مع الغیر

نظرا لعدم تمكّنها من تلبیة الحاجیات الأساسیة للمراهق وهذا ،Pathogèneتسیر وفق مبادئ إمراضیة

إن الأسرة لا تكون دائما "...هذا الصددفي Harrasیقول إذ ،مصدرا للخطر بالنسبة لهستصبح، ف

(...".للصراعات والعنف وشتى الإضطراباتBerceauكون مهدا مكانا للأمن بل یمكن أن ت

2006,P123(. ضمن إستمرارهاتبمعنى أن الأسرة ستضحي بالمراهق من أجل أن.
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ظاهرة الجنوح لدى العلاقة بینتالتي تناولالتي إطّلع علیها الباحث و إن معضم الدراسات النفسیة

مصدرا لهذه السلوكات ربّماسباب والعوامل التي من الممكن أن تكونكانت من جهة الأتهالمراهق بأسر 

لا تكون في الكثیر من الحالات الأخرى، إذ نجد الكثیر من الباحثین قد و،الجناحیة في بعض الحالات

منهمو الفقر في ظهور الجنوح لدى المراهقین إضافة إلى الذین ندّدوا بعوامل التفكك الأسري والطلاق 

Muchielliالباحث إلى أن الجانب الاقتصادي المنخفض إنما یعرض حیث تشیر دراسته ،(2000)

لكن .غار إلى طریق الجریمة والجنوحالأسرة للتفكك(الطلاق) والاضطرابات، وهذا من شأنه أن یدفع الصّ 

ات لهذا جاءت الدراس!ربما هناك بعض الأسر التي عانت نفس الظروف المعشیة ولم ینحرف أبناؤها

Cyrilالأخرى لتبیّن عكس ذلك إذ یؤكد  Burt لا یمكن  إسناد الجریمة أو الجنوح إلى "من أنه...

مصدر أو ثلاثة، بل تتحدد من شبكة وفیرة من التأثیرات والعوامل المتعاقبة و أن طبیعة هذه العوامل 

حده لا یؤدي حتما إلى " أن الفقر و و یقول أیضاونجمّعها تختلف إلى حد كبیر من فرد إلى آخر..." 

"فإذا كان غالبیة الجانحین من المحتاجین فإن معظم المحتاجین لیسوا من الجانحینالجریمة، عن(...

Larauche,1998,P20 وهذا ما أشار إلیه الباحث  ،(Sellosse": من أن العوز المادي لیس دائما

سة تمیز عائلات الأحداث الجانحین كافیا بمفرده لتفسیر انحراف الأحداث، بل هناك متغیرات خم

بالمقارنة بعائلات غیرهم من الأحداث وهي: غیاب الأب، سوء تفاهم الوالدین، البطالة وعدم الاستقرار 

یظهر إذن أنه .)P125,2004(المهني، الإدمان الكحولي في الأسرة، الماضي الجانح لأحد الوالدین "

لهذا یظهر جتماعیة أو الإقتصادیة،صرها في العوامل الإحمن غیر الممكن فهم أسباب السلوك الجانح و 

لكشف عن كیفیة اوهذا من أجل،في السّیاق الذي یحدث فیه(الأسرة)أنّه من المهم دراسة السّلوك الجانح

حدوثه والخصائص التي تمیّز هذه الأسرة لأن هذه الأخیرة هي من یتفاعل معها المراهق الجانح في 

وذلك في إطار الدّینامیة العلائقیة المرجع الأساسي الذي یستمد منها معالم شخصیتهعلاقاته الأولى وهي

.بین أفرادها 

تشیر بعض الدراسات الجزائریة التي تم الإطلاع علیها والتي تناولت الجنوح من ،و في هذا الصدد

Gharbi2012، 2007میزاب  (زاویة العلاقات التي تدور في الأسرة مثل:  Bergheul 2013( ،

نجد أنها كلّها جاءت لدراسة الظاهرة من خلال فهم الأسباب التي أدّت لظهور الجنوح وذلك بالتركیز سواء 

الثقافة، كتأثیر المجتمع(علىالعنف الأسري ) أوالسیئة، الحرمان، التسلّط،الوالدیةعلى الأسرة(المعاملة
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لنیل شهادة دكتوراه )2017یعقوب (ى دراسة الباحث وحت،ظهور هذه الظّاهرةتأثیر جماعة الرفاق) في 

علوم التي تطرّقت إلى فهم سلوك العنف لدى المراهق وذلك في إطار النسق الأسري، فقد إنحصر منهج 

دراسته في الوصف الإحصائي للعلاقة بین المعاملة والوظیفة الوالدیة وظهور السّلوكات العدوانیة لدى 

لكن ما لفت إنتباه الباحث هو تعذر الحصول على لدراسة والبحث النسقي. المراهقین، ولیس في إطار ا

أن الباحثة من وجهة النظر النسقیة، خاصة وظاهرةالالدراسات الجزائریة أو حتى الأجنبیة التي تناولت

Ducommun -Nagy إضطرابات كبیر في الدراسات في میدان الجنوح وأكّدت على أن هناك نقص

من خلال النظرة ظّاهرةمن وجهة نظر النسقیة وإنعدام الدراسات التي تناولت الالتصرّف عامة 

Ducommunالسیاقیة( –Nagy,2010(

یه الباحث لفهم إضطراب علسیعتمدأن التناول النسقي هو بمثابة المرجع الأساسي الذي یظهر إذن

لعلاقات التي تجمع المراهق بأفراد الجنوح لدى المراهق وذلك من خلال فهم ما یدور من تفاعلات في ا

نوعیة البنیة الأسریة التي تعطي صورة واضحة عنهذه العلاقات الدینامیة التي ومدى أهمیة أسرته، 

كرهینة من أجل التعبیر عن إضطراب هذه البنیة من خلال عرقلته وتعیینه تساهم في نمو وتطور الفرد أو 

، وذلك ما أكده معظم الباحثین الأسرة وحتى الأجیال السابقةما یدور من تفاعلات بین مختلف أفراد هذه

,Freud(في شتى المیولات النظریة التي ركّزت على دور التفاعلات وأهمیة العلاقة Bowlby,

Nagy,…etc(

فالأسرة إذن تعتبر كنسق لا یمكن فهمه إلا في إطار التناول النسقي الذي یتكوّن من الأفراد الذین 

(Relevas,1996)ن فیه، كما یؤثر و یتأثر بالأنساق الخارجیة الأكبر كالمجتمع.یعیشو 

، إذ یتوجّب ةفإن المراهقة تحدث أزمة على مستوى العلاقات في الأسر عامةوحسب التناول النسقي

ى شكل ومن جهة أخرى أن یظهرا عل،بنهم المراهق من جهةاواستقلالیةعلى الوالدین أن یتقبلا إنفصال 

جل حمایته تماما كالطفل، فهذا التناقض یضع الوالدیة في مستویین للإستثمار العلائقي أة من قوّة وسلط

سواء على المستوى الوالدي(الأمن والحمایة) أو المستوى الزوجي(السعي إلى إستقلالیة المراهق) والذي من 

الشعور بالإنفصال والهجرانخلاله یساعد المراهق على الإستقلالیة بدون الشعور بالذنب ولا

)Belpaire,1993(، وعندما تضطرب الأسرة نظرا للصعوبة التي یجدها الزوجین في تقبل إستقلالیة

المراهق، إضافة إلى الجّو المشحون بالقلق المرتبط بفقدان الوظیفة الوالدیة الذي تهدد به الإستقلالیة 
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علاقات كلها یمكن أن تضحي بالعلاقة الزوجیة على ضطراب الااعات التي لم یتم حلّها خوفا من والصر 

حساب العلاقة الوالدیة لضمان بقاء المراهق كطفل تابع لوالدیه، لتصبح الحدود في الأسرة بین الأنساق 

)Onnis,1998(.الفرعیة هشة ومشوشة

تي تحدث في الدینامیة العلائقیة التي تدور في الأسرة بـــتلك التغیرات الMinuchinویشبّه 

ویتطوّر النمو الجسدي للمراهق إن وجد السهولة "... یحدث:المراهق، بقوله CorpsLeجسد

والمرونة على مستوى الجلد والنسیج العضلي، هذا ما یجب أن یحدث على مستوى الحدود في الأسرة، 

والتكیف أمام كالنسیج الذي یحمي النسق الأسري الذي یتوجّب أن یكون مرن لكي یسمح بالتوافق 

,Minuchin,1979("...الصعوبات من أجل ضمان إعادة تنظیم بنیة الأسرة P 17(

Salemأیضا، نقلا عنMinuchinیشیركما  هيفي وظیفة العائلةأن الإختلالات(2005)

لداخمنتشرةأوجامدةمتجاهلة،أومحترمةأنهاحیثمنالحدودأنماطمختلفتوزعبكیفیةمرتبطة

semi)شبه نفاذيطابعالحدودلهذهأنو.أو حتى بین هذا الآخیر والمحیط الخارجيالعائليالنسق

perméable)التيالهویةمشاكلأعرض وإحداثفيبیتسبّ فإن تمّ تدهورها أو غموضها فإنّه س

،مأساويزالانعإلىتدفعالعكسعلىشدیدة في العلاقات أوبإنصهاراتتسمحخطیرةتكونماغالبا

كما یضیف .العائلةدافر أحد أعندالسیكوباتولوجیةالأعراضلظهورملائمتینالوضعیتینكلاوتعتبر

تجاربوبالتالي فإنأفرادهاوضعیاتبتغییریسمحالعائلةالذي یطرأ في بنیةالتحوّلننفس الباحث أ

.(الذات بتغیرالشعورإلىیؤديالذيالأمرتتغیر،فردكل (Minuchin, 1988

هو بمثابة عرض كباقي الأعراض الأخرى كالفصام وفقدان الشهیة العصبي، فالمراهق فالجنوح أمّا

Patientالذي یحمل هذا العرض یسمى بالمفحوص المعیّن désigné فهو مؤشّر إلى إضطراب البنیة

لمعرفة الأسريأنه یكفي تقییم النسق، إذ یؤكد بوظهور الصّراعاتعلى مستوى الحدود و الأدوارسریةالأ

كیف أن المفحوص یعتبر كمؤشّر لإضطراب العلاقات في البنیة الأسریة، لیصبح النسق الأسري كما 

,Minuchin.(یسمیه الباحث مضطرب في وظیفة بنیته 1979(.

Godetوفي هذا الصّدد یؤكد كل من  et Martin هذه وذلك في دراستهم للبنة الأسریة، أن

الأخیرة تكون سلیمة إذا كانت مرتبطة بسلامة البنیة المجتمعیة، فهي ضروریة لأمن وسلامة أفرادها 

إضافة إلى الإستقرار في ،وتحضیرهم لتحمل المسؤولیات والأدوار التي یجب أن تكون بدورها واضحة
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ي تتمیز بها الأسرة ولیست لأن ما یؤثر في تصرفات المراهق هي تلك الدینامیة العلائقیة الت،العلاقات

لا توجد بنیة أسریة جیدة "...:بهذا الشأنیقول Rochéالبنیة في حد ذاتها، ویؤكّد نفس الباحثین أن 

Godet(..."وأخرى سیئة بل علاقات جیدة أو سیئة et Martin,2000.P09( فالأسرة تملك ممیزتین

تحتوي على مجموعة من العلاقات والإنفعالات في نفس الوقت، إذوالتفرّدیةأساسیتین وهما: الخصوصیة 

وهذه العلاقات تكون في حالة دینامیة داخل الأسرة أي أنه تتعدى تلك العلاقة التي ،المعقدة والخاصة بها

ینامیة العلائقیة لدیها خاصیة الدائریة فالعلاقة بین الأب تكون بین الأم والطفل أو بین الأب وإبنه، فالدّ 

وتؤثر فیها بطریقة غیر مباشرة تلك العلاقة بین الأم والطفل وبین الأب والأم وبین الوالدین والطفل تحدّدها 

)Castellan,1980(وأسرتهم البیجیلیة وذلك في دینامیة علائقیة مستمرّة

إعطاء بوهذانیتها، بُ إلى جانب نوعیةیصبح إذن من الضروري دراسة الجانب العلائقي في الأسرة 

إلى جانب فهم هذه الأخیرة في علاقاتها المباشرة ،وعیة العلاقات التي تجمع أفراد الأسرة الواحدةلنأهمیة 

ما ینتج عن ذلك الولاء، الشرعیة المدمّرة وصراعات وهذا من خلال،أو غیر المباشرة بالأجیال السّابقة

.من ظلم ولا عدالة 

Nagyیؤكد ولـ:الشرعیة المدمّرة)Loyauté(تجابة للولاءأن الجنوح هو عبارة عن إس(1973)

)Légitimité destructrice ،( فالولاء هو عبارة عن قوة معدلة للنسق الأسري، فمراهق یقدر ویثمّن

الجهود والعطاء الذي خصّ بهما من طرف والدیه (الدّیون) عندما كان طفلا، لهذا سیحاول أن یرد لهما 

ة أو معنویة ضمنیة وذلك بالتضحیة بنفسه كحالة الجمیل سواء بطریقة مادیة ملموس

(الجنوح)، لهذا فإن التوازن ضروري في العلاقات بین المراهق والوالدین على مستوى symptômeالعرض

الدیون والإستحقاقات، فإن كان هناك إضطراب في میزان الحسابات سیؤدي ذلك إلى الإحساس باللاّعدالة 

أو حتى تبني وظیفة الأبویة المرضیة التي تحدّد من إمكانیاته في وذلك بإكتساب الشرعیة المدمّرة

الإستقلالیة واللّجوء بذلك إلى البحث عن الإهتمام و التقدیر خارج الأسرة . 

، فإن ما یمیّز العلاقات التي تجمع أفراد الأسرة هي تلك الأبعاد التي تؤسّسها، Nagyـفبالنسبة ل

Troublesعامةرّف فالجنوح أو إضطرابات التص de conduits هي بمثابة محاولة المراهق أن یظهر

من اللاّعدالة التي تلقاها كسوء المعاملة اكتسبهاصراعات بین الولاء والإستقلالیة، فالشرعیة المدمّرة 
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یذهب وبذلك السلطة والقوانین ویمكن أن ،والإهمال، لیطوّر المراهق فیما بعد الإحساس بعدم إحترام الغیر

عندما ینتهك حق من حقوق أنهDucommun-Nagyإلى أبعد من ذلك إلى الإنتقام. وتؤكد الباحثة 

حصل أن هذا االمراهق فإن هذا الأخیر ینتظر الإصلاح على مستوى الخسائر التي تعرض لها، وإذ

یحس إذن الإنتهاك لم یقم به الشخص بطریقة مباشرة أو أن هذا الأخیر یرفض إصلاحه، فالمراهق س

باللاّعدالة التي من خلالها یكون لدیه خیاران: إما یتقبل هذه اللاّعدالة وهذا لیس من طبیعة الشخص، أو 

یقوم بالمطالبة بالإنصاف لحقه المنتهك وإذا حدث العكس فسیقوم بإنتهاك حقوق ذلك الغیر بطریقة 

قة من المطالبة إضطراب الجنوح، إذن ستتحول العلا) عن طریقSymptomatiqueعرضیة(

بالإنصاف إلى الشرعیة المدمّرة وذلك یجعل المراهق یحصل على الإنصاف بالسرقة والإنتهاك .یظهر 

إذن أن هناك رابط مشترك بین ما یقوم یكسبه الفرد من شرعیة مدمرة و سلوكاته اللاّإجتماعیة، فهذه 

وكیفیة إدراكها من طرف الأخرین:"... الأخیرة تظهر عند الفرد حسب شدة ودرجة اللاّعدالة التي تلقاها 

حتى وإن كانت قاسیة وشدیدة إذا قدرها والتسامح معهالاّعدالة التي واجههاالیمكن للشخص تقبل 

م الأخرون لا یعترفون و حتى إن كانت بسیطة فلا یتقبلها الشخص ما داأوإعترف بها الآخرون،

,Ducommun-Nagy,2007("بهخلفته وألحقتهذيبالضرر ال P.126(.

یطوّر القدرة أن ن بصفة دائمة بالنسبة للمراهق فإنه یمكن ین حاضر اإلى أنه إذا كان الوالدإضافة

على الثقة وتحمل مستوى معیّن من اللاّعدالة بدون الإصرار على الإنصاف ولو كان ذلك مؤقتا، وهذا 

لممكن أن تعجّل من المرور إلى الفعل، بأخذ بعین الإعتبار بعض العوامل كالإندفاعیة التي من ا

الباحثة أن ما یمكن نفسوالإكتئاب الذي یجعل الشخص غیر قادر على طلب الإنصاف والعقاب، وتؤكد

الجزم به هو أن اللاّعدالة تؤدي حتما بالشخص إلى النقص في قدرته على الإحترام وأخذ إحتیاجات الغیر

تصرفات اللاّإجتماعیة، وحتى إن تم التأكد أیضا أن الشرعیة و بذلك تؤدي به إلى ال،بعین الإعتبار

فإنها على الأقل تشارك في إنشائها ،عامةالمدمّرة لا تؤدي بشكل قطعي إلى ظهور إضطرابات التصرف

.ونقلها عبر الأجیال

سیة ن ورعایتهم تمكّن الفرد من تفادي الكثیر من الصعوبات والمشاكل النفیإذن فحضور الوالد

لكن یمكن أن نتساءل ن یصبحان إذن مصدرا للدینامیة العلائقیة السّویة، الوالدوالعلائقیة مع الأخرین، فا
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الظّلم واللاّعدالة یحدث إذا إضطربت هذه العلاقات بین الوالدین والطفل، أي على مستوى سعن الذي 

؟الممارسة على الطّفل 

ئلات أكدت نفس الباحثة أن من بین أوجه اللاّعدالة التي تؤثر سلبا وأثناء ممارستها العیادیة مع العا

على الفرد وعلى الجانب العلائقي في العائلة هي تلك اللاّعدالة التي تصدر من الوالدین وذلك عندما 

العاطفة والسند وإحتیاجاته منهما، أو إذا تعرض إلى سلوكات ألحقت به الضرریشعر الطفل بأنه لم یتلق

الطفل مستقبلا إلى الأقرباء من أجل الحصول على ما یملأ لجأ، ففي هذه الحالة یاملة السیّئةكالمع

وهذا یمكن أن یؤدي إلى إحساس هؤلاء ،النقص الذي عاشه في طفولته، فینتظر منهم العطاء والتفهم

هماإن تم إستغلالن حتى و یالوالدین اللذن، خلافا عنهومنه التخلي عنه وهجرا،بالملل وكثرة الإحتیاجات

ذلك قطع العلاقة التي تجمعهم بالطفل(علاقة الدم، التبعیة،الإنفعالیة، وخاصة رغم ن استطعلطفل فلا یل

الولاء)، كما یمكن للطفل أیضا أن یعیش صراعات الولاء التي لا یستطیع حلها وهذا حینما یكون هناك

أو كلاهما ،وغیر موالٍ للأخراموالٍ لأحدهمحیث یصبح،من الوالدینإختلاف في المعاملة بالنسبة لكل

تعرضا في طفولتهما إلى سوء المعاملة ونقص في المساندة والعاطفة من والدیهما ولهذا بدلا من أن 

یستثمرا فیما بینهما كزوجین لیعوضا النقص الذي یشعران به، یتحولان إلى الأبناء للتعویض وذلك عن 

لكن إن لم یكن ،لا یعتبر سلبیا إذ قام الطفل بالإهتمام والإعتناء بوالدیهوتؤكد الباحثة أنه.طریق الأبویة

هناك تبادل في الأخذ والعطیة أي التبادل في الإهتمام والحب، فلا یستطیع الطفل فیما بعد أن یكون 

هو لهذه العلاقة صورة إیجابیة عن نفسه وبذلك یعیقه على تطویره للمهارات الإجتماعیة وما یكون هداما 

ن أكثر مما یقدمه ویعطیه الطفل وإستغلال عطائه عبر الوقت، ففي هذه الحالة سیحاول اأن ینتظر الوالد

العطیة سیحاول أن بدوره بیطالب بحقوقة ویمر بذلك إلى الهجوم، بینما أنه لا یستطیع أن یقوم الطفل أن

تي ستؤثر بدورها في الأجیال اللاّحقة وال،أن یستغل الأخرین، هنا یتمحور لب الشرعیة المدمّرة والأبویة

)Ducommun-Nagy,1995.(

في تحقیق محاولة منهإعادة ممارسة الظّلم من طرف المراهق على الأخرین هو بمثابة لكن هل 

ألیست طریقة أو إستجابة من فقط؟الإنصاف إحتجاجا عن اللاّعدالة التي تلقّاها من طرف الوالدین

حث عن القانون والعدالة الغائبة في العائلة ومحاولة إیجادها عند الآخرین أو حتى المراهق من أجل الب

لدى عدالة القانون المؤسّساتي(الدّخول إلى مركز إعادة التربیة) وهذا حتى وإن كان على حساب تعرّضه 
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لك یكون وبذ؟للعقاب من أجل تحقیق نوع من الإنصاف نتیجة للضّرر الذي ألحقه بالطّرف الثالث البريء

الجنوح هو الإستجابة الوحیدة التي یجدها المراهق من أجل الإحتجاج على غیاب المعاییر القانونیة الغائبة 

و التي ترمز إلى العدالة بین الأخذ والعطاء في التعاملات بین أفراد العائلة .

فهم خصائصها التي تتمیّز إنطلاقا ممّا سبق ذكره حول أهمیة دراسة الدینامیة العلائقیة من أجل

بها أسر المراهقین الجانحین من حیث أنها هي من تؤسس نوعیة البُنیة التي تتلخّص في الصّراعات و 

نوعیة الحدود والأدوار التي یلعبها كل فرد من أفرادها، وأیضا فهم هذه العلاقات الدینامیة من حیث ما 

ه من الولاء وصراعاته، أو حتى إكتساب الشرعیة یشعر به ویعیشه  المراهق الجانح مع أفراد أسرت

التدّمیریة وربما إلى أبعد من ذلك وهو الشعور بالإنتقام وهذا بحثاً عن العدالة والقانون الغائبین في الأسرة، 

یمكن طرح التساؤلات التالیة:

التساؤل العام :

تفرّع منه:بما تتمیّز الدّینامیة العلائقیة لدى أسر المراهقین الجانحین؟ وت-

التساؤلات الجزئیة :

هل الجنوح هو إستجابة المراهقین للدینامیة العلائقیة المریضة والتي تتمیّز بنیتها العائلیة -

بالصراعات وغموض الأدوار والحدود  ؟

هل عرض الجنوح لدى المراهقین هو تعبیر عن صراعات الولاء، وللشرعیة التدمیریة التي تتمیّز -

علائقیة وهذا من أجل البحث عن العدالة القانونیة الغائبة في عائلته ؟بها الدینامیة ال

ومن أجل الإجابة على هذه الأسئلة قُمنا بصیاغة الفرضیات التالیة:

الفرضیة العامة:

ما یمیّز الدینامیة العلائقیة لدى هذه الأسر هو ظهور الصّراعات وغموض الحدود والأدوار، -

الشرعیة التدمیریة التي تظهر على شكل عرض الجنوح لدى إضافة إلى صراعات الولاء و 

المراهقین من أجل البحث عن العدالة القانونیة الغائبة.

وإنطلاقا من هذه الفرضیة العامة نطرح: 



الإجراءات المنهجیةالفصل الرابع 

102

الفرضیتین الجزئیتین:

الجنوح هو بمثابة إستجابة المراهقین للدینامیة العلائقیة المریضة والتي تتمیّز بنیتها العائلیة -

بالصراعات وغموض الأدوار والحدود .

عَرضْ الجنوح لدى المراهقین هو تعبیر عن صراعات الولاء، وللشّرعیة التّدمیریة التي تتمیّز بها -

الدینامیة العلائقیة وهذا من أجل البحث عن العدالة القانونیة الغائبة في عائلتهم .

مد الباحث إلى تطبیق المقابلات من أجل فحص صحّة هذه الفرضیات من عدمها، سوف یع

العائلیة مع كل عائلة على حدا من أجل جمع المعلومات التي تساعدنا في التوصل إلى النتائج التي من 

یاقیة في تحلیل المقابلات نظرا نركّز أكثر على التفسیرات السّ سكما، الفرضیاتخلالها نسعى إلى فحص 

(إختبارات، سلالم...إلخ ) الخاصة بالتناول السیاقي، أمّا أدوات البحث أو وسائل الدّراسةلعدم توفر

الفرضیة الجزئیة الأولى فسیتم الإستعانة بالمخطّط الجیلي والخریطة العائلة لكل عائلة إضافة إلى إختبار 

الذي سیطبّق على المفحوص المعیّن وهذا إلى جانب المقابلات العائلیة . FATتفهّم العائلة

یة (المفحوص في فصل عرض ومناقشة النتائج إلى تقدیم عام لكل حالة فردباحثالتطرّقسی

قوم بوصف الوضعیة الفضائیة لأفراد العائلة وهي عبارة عن مخطط لوضعیة كل فرد من المعیّن) أولاّ ثمّ ی

ل أفراد العائلة في المقابلات العائلیة التي تجمعهم بالباحث، من أجل الحصول على معلومات أكثر حو 

ث وهذا في عن الباحالإقتراب أو الإبتعاد بین أفراد العائلة أو حتىالجانب العلائقي فیما یخص مثلا 

سعى في تقدیم موجز للمقابلات العائلیة وذلك في جدول یحتوي على ثلاث أعمدة وضعیة الجلوس، ثمّ سی

)Colonnes) .144فحة رقمالصّ أنظر ) (

تحدید مفاهیم الدّراسة إجرائیا:-3

:الدّینامیة العلائقیة-1.3

أي أنّ العلاقة بین الأب والأم تحدّدها ،هي تلك العلاقات التي تجمع أفراد العائلة في إطار دائري

تلك العلاقة بین الطفل والأم وبین الطفل والأب وهكذا دوالیك، وهذه الدینامیة العلائقیة تتجلى في 
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ق الفرعیة و نوعیة الحدود والأدوار التي تتخلّلها والتي یمكن أن الصراعات القائمة بین مختلف الأنسا

، هذا من جهة التناول FATتظهر على مستوى المقابلات والبطاقة العائلیة وكذا إختبار تفهم العائلة

فالدینامیة العلائقیة هي نفسها تلك العلاقات الدائریة بین أفراد،البنائي، أمّا على مستوى التناول السیاقي

وكذلك ظهور ،العائلة التي تظهر على شكل الولاء وصراعاته بین أفراد الأسرة وحتى عبر الأجیال

الشرعیة التدمیریة نتیجة الظلم واللاعدالة التي تتمیّز بها الأسرة .  

المراهق الجانح:-2.3

البحث، )، وهذا حسب مراهقي أسر مجموعة سنة18-17هو الشخص الذي یتراوح عمره ما بین(

حیث إرتكب فعل یعاقب علیه القانون حیث یدخل في إطار الأفعال الجانحة وفي هذا السیاق یتمثل هذا 

الفعل في السّرقة والتعدّي على أملاك الغیر بالتخریب، كما أنّه قد تمّت محاكمته قضائیا وأدخل إلى مركز 

إعادة التربیة .
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الدراسة الإستطلاعیة:.2

تمّ التوجه  إلى مراكز إعادة التربیة وذلك من أجل التحقق من وجود أفراد مجموعة في أوّل الأمر

البحث، أي محاولة الوصول أولاّ إلى المراهقین الجانحین من بین المراهقین المتواجدین في خطر معنوي، 

بتیزي وزو على التوالي، و ذلك بوخالفة وقصد الباحث بذلك مركزي إعادة التربیة بعین العلوي بالبویرة و

كلافيعلى إجراء هذا البحثفي الولایتن DASبعد الحصول على موافقة مدیریة النشاط الإجتماعي 

ام الباحث بتقدیم نفسه كباحث یمقابلة مدیر المركز و قو ، لكن وبعد أن تم الدخول إلى المركز ینالمركز 

ین الجانحین وعائلاتهم حیث أعطى لنا موافقته على إجراء في الدكتوراه، بصدد القیام ببحث حول المراهق

ر مدیالوبعد شرح الباحث له كیفیة العمل ووجوب حضور العائلات إلى المركز شرح لنا غیر أنهالبحث 

في الزیارات، وهنا فكّر الباحث في إستغلال أوقات على العائلات الدخول إلى المركز إلاّ بأنّه ممنوع

یمكن أن نتساءل، عن إضافة إلى أنه!یرة جدا لا تسمح حتى بإجراء مقابلة واحدةالزیارات لكنها قص

وإرضاء حاجیات الباحث بدون إلحاق بالبحثالوقت المخصص للزیارة من أجل القیام !مدى استغلال

ید ستستفلإجراء المقابلات؟ إلى أي مدى وعائلاتهم؟ هل یكفي وقت الزیارة المراهقین العلاقة بین الضرر ب

من هذا البحث مقابل زیارتهم؟ كل هذه الأسئلة وأخرى جعلت الباحث یلجأ إلى قاضي الأحداثالعائلات

ة العائلات داخل المركز، لكنه أكّد على مقابلبستسمح لهلعلّه سیجد صیغة قانونیةلطلب الرّخصة

تؤكد ذلك ولربما ونیة التي ذلك لم نبحث عن المادة القانغم، و استحالة الأمر، مستدلا على ذلك بالقانون

ستجعل المشرّع مستقبلا یصدر تراخیص للباحثین .

الزملاء المعالجین العائلیین ووفي الأخیر وبعد مناقشة هذه الصعوبات والعراقیل مع بعض

قاموبالفعل !المختصین في العلاج العائلي، تم إقتراح إمكانیة الباحث من زیارة العائلات في منازلهم

الباحث بعد ذلك بزیارة لبعض المناطق التي تقطن فیها العائلات المراد العمل معها وهذا بفضل توجیهات 

جل من أبعض العائلاتالدّخول إلى لنا على إیجادهم، حیث إستطاع الباحث ومساعدة بعض الأصدقاء

.قبول المشاركة 

التستّر بعد أن أعطى التعلیمة لأهل بیته بسرإحدى الأإستقبلنا ربّ إلى إحدى الأسروأثناء الدّخول

في صدد القیامقد قام الباحث بتقدیم نفسه كباحث في علم النفس العیاديو وعدم الظهور أمام الضّیف،

ببحث حول المراهقین الموجودین في المراكز وعائلاتهم وأنا بحاجة أن نتكلّم مع العائلة على الأقل 
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:مثل للباحث،بعض الأسئلةمفحوص المعیّن، حیث قام بتوجیهأنه والد اللمرّتین. وقدّم لنا نفسه على

(و من بعثك؟ هل تعمل لدى مصالح الدولة؟ هل تراقبوننا؟ ماذا سیقول الجیران؟ إذا رأوك هنا عدة مرات؟

أنا كما قلت لك أستاذ جامعي وباحث في علم "الغضب ظاهر علیه) وقام الباحث بالإجابة على أسئلته: 

وأنا أتیت إلى هنا لأن ذلك المركز الذي یوجد فیه إبنكم منعوني من رؤیتكم هناك،أقوم ببحث،لنفسا

إبنكم، لهذا جئت لطلب الموافقة والإذن منك هنا في منزلك إن في موعد الزیارة التي خصصت لرؤیة

أخرى. وبعد ذلك وأسر. لكن الوالد لم یعطنا الموافقة متمنیا لنا التوفیق في زیارة منازل"أمكن ذلك

إلى مناطق أخرى وكانت كل محاولاتنا فاشلة فتارة نجد رب البیت في العمل التي تلتتوجهنا في الأیام 

فكل هذه الصعوبات !فلا أحد یجیب لندائنا، أو أنهم لا یستطیعون إدخالنا ما دام أن الأب غیر موجود

وصعوبة التوغّل في النّسق العائلي الذي العائلاتوالعراقیل التي إعترضت طریق الباحث في الإحتكاك ب

یرجع ربّما إلى وضع فرضیة حول حدود هذا النوع من العائلات التي تتمیّز بالجمود والصلابة مع العالم 

الخارجي أو ربّما الإنغلاق على العالم الخارجي وعدم السّماح بمشاركة الأزمات التي تمر بها العائلة مع 

جعلت من عرةالجبلیة الو صعوبات التنقل إلى تلك الجهات والمناطقكما وجد الباحث  العالم الخارجي. 

الباحث یفكّر في طریقة أخرى للوصول إلى هذه العائلات وذلك بالإتصال ببعض الجمعیات الخیریة التي 

ن مساعدة الأشخاص والشباب الذین یتمیّزون بالمرور إلى الفعل، أو مكاتب المختصیإطار تدخل ضمن 

هناك مواعید أعطیت للمراهقین الذین یتمیزون بالأفعال الجانحة كانت النفسانیین للإستفسار حول ما إذا 

مع الخواصمن أجل مقابلتهم وعائلاتهم رغم أننا نعلم بخصوصیة وسریة عمل المختصین النفسانیین

.المفحوصین 

ة الشباب الذین یعانون من صعوباتوبالفعل لقد تم الإتصال ببعض الجمعیات المهتمة بمساعد

Jeunes en difficultésمن المراهقین الذین یأتون إلى المساعدة حالات)05(، ووجدنا بذلك خمس

ولي أمر كل مراهق للإستفسار عن تامة قام رئیس الجمعیة بالإتصال هاتفیا معبصعوبةالنفسیة و

وبالفعل نجح في ترتیب بعض المواعید وحتى إن ، حثإمكانیة حضور أفراد العائلة إلى المقابلات مع البا

أن یتعامل مع في الأخیرإستطاعالعائلات في بعض الأحیان إلى أنّ الباحثتمّ الإخلال بها من طرف 

.هذه الوضعیات الصّعبة من أجل إتمام هذه الدّراسة 
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(السرقة، التعدي فيتتشارك نوع العرضیة التي یتمیّز بها هؤلاء المراهقین فهي أما فیما یخص 

لهذا فقد تمت و)،ستدعت محاكمتهم وإدخالهم إلى مركز إعادة التربیةوالتي اعلى الأشخاص والممتلكات 

أو حتى مواقف سواء على الصعید القانوني الدراسة في سریة تامة نظرا لخصوصیة وخطورة هذه ال

ث تمّ تغییر وعدم كشف كل ما یمكن أن یسمح حیالبینشخصي والعلائقي فیما یخص المراهقین وعائلاتهم

.بالتعرف على هویاتهم الخاصة(إسم، خاصیة أو جهة ما من المنطقة...إلخ) 

سة أو إمكانیة الإستمرار في الدرا" من أجل التأكد من سمیرلقد تمّ تطبیق أدوات البحث على حالة "

صعوبة في إحدى الوسائل . أو ما تعلیمة غیر واضحةإن كانت هناك أسئلة، أو ربّ 

لتها حیث لم یكن هناك أیة عراقیل في الآخیر كانت أدوات البحث ممكنة التطبیق على الحالة وعائ

الباحث یقوم بالدّراسة الأساسیة، وتتمثل نتائج الدراسة أو غموض فیما یخص هذه الأدوات ممّا جعل

الإستطلاعیة فیما یلي :

:سمیر""ئلةعرض ومناقشة حالة عا.1.2

توقف عن الدراسة في(السنة الرابعة أساسي)، تتمثّل مشكلاته سنة،16من العمر سمیریبلغ 

.السّلوكیة في السّرقة 

حضر سمیر مع والدته إلى المقابلة العائلیة، یظهر سمیر بهیئة وملابس بسیطة، ویمشي بثقل، قوي 

تبدو كبیرة في السن مقارنة بعمرها. ولقد تم القیام أولا بتطبیق البُنیة ومتوسط القامة، وأمّا علجیة فهي 

إختبار تفهم العائلة على حالة سمیر وكان هذا فردیا، ثم أتبعنا ذلك بالمقابلة العائلیة وفي نفس المقابلة قام 

الباحث ببناء المخطط الجیلي والخریطة العائلیة لعائلة سمیر .
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:مع عائلة سمیرالأولىعرض نتائج المقابلة العائلیة-

لعائلة:لالوضعیة الفضائیة -

بحالباحث

كرسيعلجعلجیة

كرسيسمسمیر

بإیجاز:سمیرعرض نتائج المقابلة العائلیة التي أجریت مع عائلة 

سمیر.): نتائج المقابلة العائلیة الأولى مع عائلة 05جدول رقم (

المفاهیم والمراجع النظریةالمشعر به و الفرضیاتالمرئي والمسموع

لوالدة وسمیر معا تدخل ا-

ویرحب بهما الباحث، 

ویجلسان كما یظهر في 

الوضعیة الفضائیة .

بح: أنا السید....، وأنتما؟-

علج: أنا علجیة وهذا إبني -

سمیر، لكن لماذا أنا هنا؟، 

لقد أخبرنا رئیس الجمعیة 

بالحضور للقاء مختص 

نفساني. وها نحن هنا، أما 

بقیة الأفراد فلم یستطیعوا 

نّهم لا یریدون .المجيء لأ

التساؤل ترید هل بهذا-

علجیة القول أنّها غیر معنیة 

بالمشاكل التي یعاني منها 

سمیر؟ أي أن السلوك 

العرضي لــ سمیر لا یعني 

العائلة فهو یخصه هو.
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بح: أعلم أنّ سمیر یقوم -

بالإستشارة النفسیة بمفرده مع 

المختصة النفسانیة. لكن في 

هذه الحالة یتطلب حضور 

لأسرة للتكلم عن بقیة أفراد ا

ت بها الأحداث التي مرّ 

عائلتك، عن علاقاتكم .

مع أمي لا Normalسم: -

مشكل لدي؟

بح: مع والدتك؟-

م كثیرا سم: نعم أنا أتفاه-

بقیة الأفراد امع أمي فقط أمّ 

فلا أكترث لهم وهم كذلك؟

بح: فمن یتفاهم معك إلى -

جانب والدتك؟

سم: لا أحد في الأسرة.-

ع یحاول الباحث وض-

العائلة في أریاحیة وذلك 

سبب تواجد الوالدة مع لشرح

سمیر في المقابلة العائلیة.

ماذا یعني سمیر بذلك هل -

ى هذا الحد یتفاهم مع  إل

والدته، أم أن علاقته بها 

تتعدى حد التفاهم إلى 

الإنصهار؟ لماذا فقط والدته؟

ول سمیر أن یؤكد لنا ایح-

أنه متفاهم فقط مع والدته، 

وأما بقیة أفراد العائلة فیظهر 

أن عدم الإلتزام فیما بینهم 

علىهو الذي یطغى 

علاقاتهم. لذا نتساءل عن 

ات والتوریط حجم الصراع

الذي ستتخلل الدینامیة 

العلائقیة بینهم؟ ماذا عن 

العدالة في المعاملة، 

وإكتساب سمیر للشرعیة 

التدمیریة؟

العلاقة الإنصهاریة

)Hefez.,2004(

Sotile(عدم الإلتزام  et

al,1987(

Sotile(الصراعات et

al,1987 ،(

)Minuchin,1979(التوریط

عدالة التّوزیع أو الإنصاف

)Heireman,1996(
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بح: صف لي علاقاتك -

مع والدتك؟

سم: أمي هي الشخص -

الذي یفهمني في تلك الأسرة 

فلا تضربني وهي أصلا من 

یحمیني ضد والدي الذي 

لي بوضعي یكرهني ولا یبا

وكأني لست إبنه؟

علج: إنّ زوجي قاس جدا -

لا یعرف الرّحمة فهو لا 

یتفاهم مع أحد في الأسرة 

حتى أنا فقد أهملني وأصبح 

یصاحب أصدقائه الذین أثروا 

علیه سلبا من خلال شرب 

الخمر والسهرات. فهو یعمل 

في مصنع للأحذیة وراتبه 

ى للتكفل بنا، غیر كاف حت

في الراتبوما بالك أن یبذّر

شرب الخمر وفي أشیاء 

أخرى.

بح: ماذا عن بقیة أفراد -

العائلة؟

علج: صراحة لا تواصل -

بیننا.

بح: لا تواصل؟-

یظهر أن سمیر قد تعرض -

إلى المعاملة السیّئة التي 

جعلته یتحالف مع والدته 

التي تحمیه من الوالد؟ هل 

كلإلى حد الحمایة؟ لماذا 

؟الكره لإبنههذا 

تؤكد لنا علجیة أنّ والد -

سمیر لا یتفاهم معهم وحتى 

هل !أنّه لا یعرف الرّحمة

ترید القول أنّه یعاملهم بقسوة 

لهذا نتساءل عن سبب ذلك؟

هل یعود ذلك إلى رفقاء 

السوء كما تقول علجیة؟ أم 

أنّه یتعدى ذلك إلى علاقاته 

البینجیلیة؟ 

هل تقصد علجیة بذلك أن -

ین الأنساق الحدود صلبة ب

الفرعیة إلى حد عدم الإهتمام 

ببعضهم البعض، الذي أدى 

إلى عدم تفاهم الوالدة حتى 

Sotileالمعاملة السیّئة( et

al,1987(

البینجیليالنقل

(Nagy,1963)

النسق الفرعيحدود جامدة،
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- هم علج: نعم نحن لا نتفا

بیننا حتى أن الأم عامة 

نا لا لكن أتتفاهم مع بناتها

أطیق حتى الكلام معهما، 

بدا أهذا لأنّهما لا یحترماني

تى، حغیان لكلامي ولالا یص

ه لأنفهما یخافان والدیهما

حد واوإلاّ فكلقاس ویصرخ 

أحد، في غرفته لا یتكلم مع

وحتى على مائدة الغذاء أو 

العشاء كل واحد متى یأكل

ومتى یدخل، لهذا فالمنزل

یه.شبیه بالمقبرة لا حیاة ف

بح: في نظركم ما الذي -

أدى إلى كل هذا؟

علج: كل هذا بسببه هو، -

مع بنتیها، لكن من یسیّر 

النسق العائلي في هذه 

الحالة؟ ما وظیفة الوالدین 

إذن؟ إن كان فقط الصراخ 

والمعاملة السیئة من جهة 

الأب وعدم الإلتزام والإهمال 

من جهة الأم؟ حیث 

الحیاة في هذه أصبحت

الأسرة شبه مستحیلة لحد أنّ 

الوالدة تشبّهها بالمقبرة؟ هل 

هذه الكنایة تعني أنّ عدم 

التواصل في العائلة هو 

بمثابة الموت وهذا ما یمیز 

أم أنّ كل واحد !أهل المقبرة

من أفراد العائلة یخبئ سرّه 

وتواصله في غرفته، هل كل 

غرفة تمثل لعلجیة قبر وبذلك 

زل هو مقبرة؟فالمن

ترجع علجیة سبب معاناتها  -

إلى ومعاناة أفراد عائلتها

زوجها الذي في بادئ الأمر 

الأبناء منذ د إنجاب یر لا

، لهذا نتساءل عن البدایة

)Minuchin, 1988(

النسق 

),1979Minuchinالعائلي(

Sotile(الإهمال et al,1987(

Andolfi(الإستعارة et

al,1985(
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لا یطیقنا، حتى بعد زوجي

زواجنا بسنة كان لا یرید 

إنجاب الأولاد، لأنّه یقول أنّه 

لا خیر فیهم، وبقینا هكذا 

على هذا الموضوع نتشاجر 

سنوات، وهذا حتى 4لمدة 

أقنعته تدخلت والدته التي 

بذلك، ومنذ أن ولدت إبنتي 

إتجاهها یومانبیلة لم یشعر

إبنتها، وحتى أمینة بأنّها

یما بعد فقد كان لا وسمیر ف

یدخل كثیرا إلى المنزل وكان 

أولاده یشتاقون إلیه لكنه غیر 

یصرف مبال بذلك فلا هو 

ولا یعتني بهم.علیهم

نّه سم: لم أحس یوما بأ-

أبي ولا عندي أخوات فهما 

، دائمتا الشجار فیما بینهما

وحتى معي فنحن لا نتفاهم 

وخاصة مع أمینة فهي 

ي هذا تكرهني كثیرا ولا تطیقن

ربما أني قریب إلى أمي وأنا 

الصّغیر في العائلة لهذا فهي 

تغار مني وتحاول دائما أن 

تورّطني في المشاكل فأي 

شيء یحدث في المنزل 

الزواج بالنسبة أهمیة وماهیة

إنجاب الأولاد للزوج؟ وهل

بعد ذلك یعني المقبرة بالنسبة 

للزوجة ؟ 

ة في وماذا تعني سلطة الوالد

هذه الحالة هل هي من 

تملكها؟ هل تظهر الحدود 

مختلطة وغامضة بین 

الأجیال؟ مالذي جعل الوالد 

لا یشعر بالأبوة ولا یؤدي 

وظیفته هل هو غیر قادر 

علیها ؟

كل هذا الإهمال والتخلي -

على وظیفته كأب جعل من 

لا یشعر بأنّه والده سمیر 

من ذلك هو عدم والأمدّ 

ه أخوات؟ هل شعوره بأنّ لدی

في هذه الحالة نتكلم عن 

الولاء للوالد؟ ومحاولة التشبه 

به وإنكار وجود أخوات له؟

)المعاناة في العائلة Decherf

, 2008)

الغامضة الحدود

)(Minuchin, 1979,1974

,Minuchinفة(والوظی 1998(

Nagyالولاء ( et

spark,1973(
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تنسبه إليّ فهي سبب 

الشجارات في المنزل .

علج: أظن أنّ سبب هذا -

البؤس في عائلتنا هو اللّعنة 

التي تبعت أولادي من خلال 

عاص لوالده أبیهم الذي كان

في عداء وهذا الآخیر كان 

من یطردهأبیه حیث كان مع

المنزل وكان یكرهه ویكره كل 

أبنائه كما لا یتفاهم مع 

حماتي(زوجته) .

بح: في رأیكم ما سبب -

هذه اللّعنة؟

علج: لقد كان جدّ زوجي -

في یوم من الأیام و مزارعاً 

كما كان یحكي الجمیع في -

-یهمالعائلة عندما تزوّجت إل

أنّه في الصباح الباكر ذهب 

للعمل مزرعتهكالعادة إلى 

فقیر ومتسوّل فأتى إلیه رجل 

ب هیئته وطلب منه على حس

ا رزقه مّ میتصدّق علیهأن 

االله من ثمار وخضروات، 

لكن الجد أبى وصرفه عن 

وطلب منه الرّحیل المزرعة

وعدم العودة لأنّه یكره 

تحاول علجیة أن تجعل -

سبب المشاكل التي تتخبط 

فیها عائلتها إلى اللّعنة، 

فماهو الدور الذي تؤدیه هذه 

الأخیر في العائلة؟ ماذا فعل 

زوجها لكي یستحق هذه 

اللّعنة؟

هذه اللّعنة قد یظهر أن-

أصابت جدّ والد سمیر الذي 

بدوره نقلها عبر الأجیال إلى 

عائلة سمیر، فنلاحظ إذن أنّ 

هذه اللّعنة قد حملها كل أفراد 

العائلة عن طریق الولاء 

وهل فعلا أنّ سبب كل .للجد

هذا الكره یعود إلى 

اللّعنة؟ماذا عن المعاملة 

السیئة لــ سمیر؟ ماذا عن 

بنات وأمّهنّ؟ ماذا الكره بین ال

السروالأسطورة

(Segers,1996)

البینجیليالنقل

(Nagy,1963)
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المتسوّلین ولا یطیقهم، فقال 

رّجل أنّه لیس متسوّلا له ال

وأنّه جاء لیختبره على 

لذا دعا نفاقالطاعة والإ

علیه بأن تذهب البركة من 

رزقه وأن یعوم الكره في 

، ومنذ جیلا بعد جیلعائلته 

ذلك الیوم مرض الجد وعنى 

كثیرا حتى توفى ومن ذلك 

الیوم وعائلته تتوارث هم الكره 

وعدم التفاهم بین الأجیال 

لآن .لتصیبنا نحن ا

سم: أنا لا أؤمن  بهذه -

الخرافات .

علج: كیف تفسر إذن هذا -

ك الكره لدى جدّك لوالد

وإلى ولأعمامك ثمّ إلیك 

بینكم أیضا؟فیما وأختیك

سم: ربّما سحر  أو ما -

شابه، فجارتنا تكرهنا .

عن الحمایة الزائدة إلى حد 

الإنصهار بین الوالدة 

وسمیر؟ 

یحاول سمیر أن یطمئن -

والدته بأنّه لا یؤمن باللّعنة 

لعنة الكره؟ هل !وأي لعنة

هو خائف من تحوّل حب 

والدته إلى كره؟ 

هل یرید سمیر أن یقول أنّ -

السّحر یمكن التخلص منه 

التي ى عكس اللّعنةعل

تتبعهم؟ هل هي طریقة 

لیخبرنا أنّه یؤمن باللّعنة 

لدرجة أنّه خائف منها؟ أم 

أنّه ینسب ما یعاني منه من 

مشاكل سلوكیة إلى السّحر؟
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بح: جارتكم؟-

علج: نعم جارتنا هي -

زوجة إبن عم زوجي التي 

حرة یقال عنها ساكثیرا ما

فهي تراود كثیرا السحرة 

من بینوالمشعوذین لتفرقة

وقد نشب شجار بین تكرههم، 

أسرتنا وأسرتهم منذ زمن 

بعید، وبیقینا في قطیعة من 

.یومها إلى یومنا 

بح: ماذا عن مشكلاتك -

السلوكیة؟

سم: هههه(یضحك)، أنا -

ضحیة في عائلتي حیث 

الجمیع ضدي ویكرهني 

ولحسن الحظ أمّي لیست 

سبب بك، أنا أسرق كذل

إحتیاجي للمال فلا أحد 

یعطیني، فأمي لا یعطیها 

بل یصرفه علىمالاً أبي

نفسه، أنا أكرهه بشدة لدرجة 

أني أتمنى أن یموت، فهو 

یعاقبني ویضربني لأتفه 

الأسباب، لولا أمّي التي 

حمیني منه في بعض ت

یحاول سمیر أن یعین نفسه -

لمعاملة السیئة كضحیة ل

لده وكل أفراد عائلته الذین لوا

أنّهم یكرهونه، لهذا یرى

لة یمكن التساؤل عن عدا

التوزیع في هذه العائلة؟ عن 

أهمیة العلاقات في هذه 

العائلة؟ عن كل هذه 

المشاحنات والكره بین أفرادها 

ومدى إكسابهم للشرعیة 

التدمیریة، لكن كیف 

إستطاعت الوالدة إختیار 

الفرد الذي تتحالف معه؟ 

)Ackerman,1984(الضحیة
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من المنزل الأحیان لطردني

منذ مدة، فلم یربّیني على 

الصحیح بل أكره الطریق 

وأغار على كل من أراه 

سعید في عائلته .

بح: ماذا حدث في ذلك -

الیوم حتى أُدخلت إلى 

المركز؟

سم: (یبتسم) ، لقد سرقت -

إحدى البیوت، هههه، لم 

یكن ذلك على نیة قصد، بل 

تشاجرت مع والدي في البیت 

وضربني وأُفلتُ منه وهربت 

إلى الخارج وكنت مختبئ 

في مكان برفقة أصدقائي

وفجأة ،الحيعلى أطراف

وكانا ،رأیت شابا مع والده

افي سیارة فاخرة ویبدو علیهم

السعادة، وقلت لأصدقائي لما 

لا نذهب ونسرق بیتهم لأنّهم 

یملكون المال الكثیر، ووافقوا 

البیت اتجاهعلى ذلك وذهبنا 

الذي یبعد ببضع كیلومترات 

عن الحي الذي نسكن فیه، 

عبر حدیقة ودخلت متسلّلا

المنزل وكسرت زجاج النافذة 

لماذا فقط سمیر؟ وضد من 

الزوج أم البنات؟

هل هذا الضحك یعبر على -

لسرقة عند سمیر مجرّد أنّ ا

لعبة؟ أم أنّه فعلا یعبّر عن 

الشرعیة التدمیریة التي 

أكسبته الحق في التعدي 

على الآخرین والإستمتاع في 

تذكر تلك الأحداث؟

بالنسبة لسمیر كل فرد هل

أو شاب یعیش علاقة جیّدة 

مع والده یعتبر كدائن یتوجب 

التعدّي علیه؟ والأخذ بالثأر

تعویض ؟ وهذا لأجل منه

حب والده أو حتى البحث 

عنه.

ریةالشرعیة التدمی

)Michard, 2005(

الأردواز المحلقة ، 

créancierالتعویض،الدّائن

)1973Nagy,(
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ودخلت فسرقت أحذیة ذلك 

الشاب الذي رأیته وملابسه 

وخرّبت غرفته .

علج: هذا عار علیك یا -

سمیر وتحكي وكأنك فخور 

!بذلك

سم: أنا لم أفعل شيء -

أستحي به هذا لیس عدلا 

لماذا نحن لا نملك المال ولم 

أحظى حتى بالعنایة والحنان 

طرف والدي أو عائلتي، من 

وفي نفس الوقت الكثیر من 

الشباب یعیشون في سعادة لا 

یعانون مثلي أنا ماذا فعلت 

لكي أستحق هذا ؟

لأنّك االلهحمد ج: إعل-

خرجت من السّجن وأنت 

الآن حر طلیق .

سم: لم أندم على ذلك، -

فالسّجن أهون وأحسن من 

بیتكم . فهناك یحترموننا 

تحاول علجیة أن تذكر -

سمیر بأنّ السّرقة عار وهل 

بذلك ترید أن تذكره بضرورة 

الولاء لها، ولتربیتها كأم؟ أم 

أنّ حبها له یعتبر كدین لــ 

سمیر یجب أن یقدّره ویثمّنه 

بحسن السّلوك؟

یحاول سمیر أن یجعل -

من لیس مصدر اللاّعدالة 

من الحیاة و بل فقطعائلته 

ألهذه الحد هو غیر .ككل

واع بمسؤولیة العیش في 

عائلته؟

تحاول علجیة أن تطمئن -

سمیر بتذكیره بعذاب سلب 

الحریة ومقارنتها له بحیاته 

خارج المركز، هل عاشت 

هذا الوقت وكأنّ إبنها في 

د ربّما إلى السّجن وهذا یعو 

الفراق الذي یرمز له
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وننا بل على الأقل ولا یضرب

یعاملوننا وكأنّنا في مدرسة 

كل شيء بالنظام .

بح: كیف إستجابت عائلتك -

عندما دخلت إلى السّجن؟

لا أحد !سم: عائلتي-

ساندني إلاّ أمّي وخالي 

اللّذان كانا یأتیاني لزیارتي، 

فأبي لم یأتي یوما لزیارتي 

وحتى عندما خرجت لم یتفوّه 

كثیرا فلم بكلمة، لقد حزنت 

لى ر أن أبي یكرهني إأتصوّ 

هذه الدرجة، لولا أمّي لفعلت 

أشیاء أكثر خطورة وحدّة .

بح: أشیاء أكثر خطورة؟

سم: نعم ربما سأقتل أو...-

علج: تطلب من سمیر -

الصّمت والسكوت، بغضب 

شدید . وتهیئ نفسها للخروج 

بالسجن؟

والتخلي من طرف هذا النبذ -

عائلة سمیر وعدم إلتزامهم 

أثناء حدوث الأزمات یجعلنا 

نتساءل عن درجة الكره الذي 

یكنّه كل فرد إتجاه الآخر؟ 

أیعقل أن یكره الأب إبنه، أو 

ها أخات االبنتكره بنته، أو 

إلى هذا الحد؟ ماذا عن 

وظیفتهم، كأب، كأخت، أخ؟

إضافة إلى تأزم الوضع في 

ولدى النسق العائلي

المفحوص المعیّن، ونتساءل 

إن إستمر الوضع على هذا 

الحال كیف ستكون سلوكات 

سمیر؟

هنا نتسائل عن نوعیة -

الحدود التي تجمع علجیة 

وإبنها سمیر؟ في سیاق 

العلاقات الإنصهاریة، ما 

الإهمال و التخلّي

)Sotile et al,1987(
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أمسكت ثمّ وتطلب الإذن، 

بید سمیر الیمنى وخرجا . 

معنى أن تمسك بیده وتخرج؟ 

هل تعتبره طفل تابع لها؟ ما 

التبعیة وعدم الإستقلالیةمدى إستقلالیته؟

(Nagy,1973,

Ducommun-

Nagy,2010)

.ا فیما یخص المقابلة العائلیة الثانیة، فقد خصصت لبناء المخطط الجیلي والخریطة العائلیةأمّ 

:عمادعرض وتحلیل المخطط الجیلي العائلي و خریطة عائلة .2.2

وفیما یلي سیتم تحلیل المخطّط الجیلي والخریطة العائلیة لعائلة سمیر:

بنیة العائلة:.1.2.2

أخوین بین  وهو الإبن الأكبر،یعمل في مصنع الأحذیةسنة، 53من الأب رسمیتتكوّن عائلة 

وهي البنت الكبرى بین أخویها .ماكثة في البیتسنة، 50فتبلغ من العمرمالأأما. و سلیمان و سلیم

مجموعة الإخوة:.2.2.2

.معلمة في الإبتدائیةسنة 24، عمرها لــ سمیرالأخت الكبرى نبیلة:

.مستوى الثالثة ثانوي ، سنة20بلغ من العمر تآمینة:

، وهو المفحوص المعیّن وتتحدّد مشكلاته السلوكیة في سنة16بلغ من العمر الأصغر یالأخ :سمیر

.السرقة والتعدي على ممتلكات الغیر



 
 "سمير المخطط الجيلي والخريطة العائلية لعائلة "(: 04شكل رقم)   

 

    

                             

                            

                                                                                                                         Djamel 53 ans                            Aldjia 50 ans                                                

                                                                                                                                                  

             Salim                                                   slimane                                                                                                                                      Rahid                                   sofiane 

                                                                               

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                M : 1990                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          

  

 

 

                                                                   

                                                                                         

  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                    

                                                                                                                        Nabila(24 ans)           Amina(20ans)                                          Samir(16 ans) 
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دورة الحیاة: .3.2.2

ب والأم هو العزوبیة لكل من سلیمان و سلیم إضافة إلى ما یمكن ملاحظته في العائلة الممتدّة للأ

ذي یمكن فهمه من خلال قطع الرّزق. رشید وصفیان من جهة الأم . فهل للّعنة أثر في عزوبیة الأبناء وال

كما تسمح الخریطة العائلیة بملاحظة وفیات والد الأب ووالد الأم .

داث الممیّزة لها: النماذج المتكرّرة عبر الأجیال والأح.4.2.2

لقد وجد الباحث صعوبة كبیرة في إتمام المخطط الجیلي مع هذه العائلة وهذا یرجع إلى التعبیرات 

الحزن والبكاء نتیجة إعادة تذكّر بعض الأحداث التي أحیت معاناة ویتخلّلهاوالإحساسات العاطفیة 

التي تصفها على أنّها تكرهها وتفضل فقط الأولاد، الشجارات والمنازعات والظلم القائم بین علجیة وأمّها 

د هذا الزّواج لأسبابها الخاصة، وقد سعت أمّها إلى رغما عنها خاصة أنّ علجیة لا تُر حیث أنّها زوّجتها

تزویجها لهذه العائلة التي تعرف بكثرة الشجارات والمنازعات بین الأعمام وأبناء الأعمام وحتى في العائلة 

بعد ذلك تأتي المعاملة السیّئة من طرف حماتها التي لا تحترمها، وتؤكد علجیة بأن سبب ذلك الواحدة، ثمّ 

لى أنّ زوجها لا وبالأخص أمّها، إضافة إاللّذان لا یأتیان لزیارتها والدیهایعود إلى إهمالها من طرف 

اب والذي عاشته علجیة یعتني بها ولا یسمع لمعناتها. وبعدها أكّد لها زوجها أنّه لا یرغب في الإنج

) سنوات .04كصدمة لحوالي أربع(

النماذج العلائقیة:.5.2.2

سمیر أنّها أثّرت إلى حد كبیر في العلاقات القائمة یلاحظ من خلال الأحداث التي مرّت بها عائلة

ما یربطها بوالدتها بین أفراد العائلة وحتى العائلة الممتدة لكلا الوالدین وخاصة الأم علجیة التي تؤكد أنّ 

كما أرغمتها على الزواج فأي ،هو الكره والشجارات حیث وكأن والدتها لا تعترف بها كإبنة أمام أبنائها

، لكن ما یثیر الإنتباه هو محاولة علجیة تكرار نفس العلاقات المبنیة على الكره !سلطة تملكها الوالدة

قاتها مع حماتها فنفس الدینامیة حیث أنّ هذه الأخیرة هي حضور سمیر، أمّا علابإبنتیهاوعدم الإلتزام مع 

من تملك السلطة في العائلة فحتى والد سمیر مستقیل من وظیفته كزوج وكأب بعد أربع سنوات من 

الزواج، كل هذا جعل حماتها هي من تقرّر متى سیكون زوجها راشد یتحمل المسؤولیة، حیث هي من 

كما أنّ والده كان دائم !هل وظیفة الأب تبدأ وتنتهي فقط بالإنجابقرّرت متى سیصبح إبنها أبا لكن
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الشجار مع زوجته ومع والد سمیر حیث كان یخرجه من المنزل لأتفه الأسباب، وكان یفعل ذلك مع كل 

أبنائه، إذن یمكن القول أن سمیر وأخواته تحت رحمة قوّتین بینجیلیتین یحملها كل من الوالدین لیكرّراها 

ى أبنائهما، هذا ما أدّى إلى عدم إلتزام كل فرد بالآخر عند حدوث الأزمات في النسق العائلي، ونتج عل

عن هذا التصادم وعدم الإلتزام والتوریط بین الإخوة إلى ظهور نسق فرعي متحد بین الوالدة وسمیر ضد 

كل فرد آخر أي ضد الوالد و نبیلة وإیمان . 

:سمیرلة لحالة نتائج إختبار تفهم العائ.3.2

/ دF.A.T32مدة تطبیق اختبار "سمیرتقدیم بروتوكول:"

")01(وحةاللّ  هذه عائلتنا هههه، ولد أختیه ووالدیه كعددنا، لكن نحن لا نأكل على ،سكت لثواني قلیلة:

م جمیعا لأنّ لیس لدیه المال أو أنّه سكران كل مائدة واحدة، یظهر أنّ الوالد یتشاجر مع زوجته سیضربه

.واحد قلق 

.هذا الطفل یحاول أن یكون لطیف مع أخته لأنّه یعرف ماذا فعل لقد سرق لها المال  :)02(وحةاللّ 

.مزهریة وهذا والده سیضربه ویعاقبه ثم الطفل سیهرب ولن یعود رطفل كسّ :)03(وحةاللّ 

.ا أتیا إلى متجر الملابس لكي تشتري لها لكن لیس لیها المال الأم مع بنته:)04(وحةاللّ 

.هذه العائلة تتفرج في الصالون وفجأة غضب ذلك الشاب وهم لم یبالوا به لأنّهم یكرهونه:)05(وحةاللّ 

.طفل وأمّه یشتریان ملابس أظن أنهما سعیدان لأنها تحبه :)06(وحةاللّ 

.ه ویسمع كلامهما فیما یخص سر ما طفل یتجسس على والدی):07(وحةاللّ 

.الأم تحضن إبنها لأنّها تحبّه ربما نفس الصورة السابقة ):08(وحةاللّ 

هذه المرأة تعطي لزوجها فاتورة الكهرباء وهو لا یرید تسدیدها لأنّه لا یملك المال سیكسر ):09(وحةاللّ 

كل شيء في المنزل إنّه عنیف .

ویمرحون مع أصدقائهم .أطفال یلعبون:)10(وحةاللّ 
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هذا الشاب یرید أن یبحث عن والده الذي تأخر في العودة إلى المنزل لأنّه سكران ویدخل ):11(وحةاللّ 

.دائما متأخرا 

.هذه الطفلة یساعدها والداها في الواجبات المنزلیة):12(وحةاللّ 

یعطیها الدواء لأنّه یحبها .الأم مریضة بسبب زوجها الذي ضربها وهذا إبنها ):13(وحةاللّ 

أطفال سعداء یلعبون وهؤلاء یتفرجون لأنّهم حزینون ولا یملكون المال للعب .):14(وحةاللّ 

بعض الإخوة یلعبون والآخرین لا یلعبون أنّهم تشاجروا فهم لا یتفاهمون وأتت الوالدة ):15(وحةاللّ 

.لتعاقبهم وتكفهم عن اللّعب

الد متفاهم مع إبنه ویعطیه سیارته فهم سعداء، هههه وكأنّه ذلك الشاب الذي هذا الو ):16(وحةاللّ 

سرقته.

طفلة تتزیّن من أجل الذهاب إلى العمل وأمّها تصرخ علیها وتؤنّبها لأنّها مازالت صغیرة ):17(وحةاللّ 

.على ذلك 

دائما وهذا الأب غیر واع بما هذه الأم قلقة بشأن أبنائها الذین لا یتفاهمون فهم یتشاجرون):18(وحةاللّ 

یحدث .

هذه البنت تعطي لوالدها المال ویحاسبها على الأجرة التي تقتضیها في الشهر.):19(وحةاللّ 

هذا الشاب یحاول التنكر لیقوم بالسّرقة.):20(وحةاللّ 

هذان زوجین متحابان وهؤلاء أولادهما ربما رجعا من السفر .:)21(وحةاللّ 

لمتبع:المنهج ا.3

الخاصة بالنموذجالنفسیة-الإجتماعیةالدراساتمنأكثریقترببحثناموضوعأنمنبالرغم

بالتوظیفاهتمامهمنأكثرللعائلةوالمنظمالعامالتوظیفلمعرفةاهتمامهكلیصبالذيالنسقي،

لمنهجهانتهاجناخلالمنالعیاديالنفسعلممجالعننبتعدلاأنارتأیناأنناإلاللفرد،الخاص

.Dتعریفعلىواستنادناانطلاقنابعدوهذاالعلمي، Lagacheحدودوصففيالفضللهیعودالذي

علمموضوعأن،"وحدة علم النفس العیادي"بعنوانكتابهخلالمنوضحوالذيالعیادي،النفسعلم
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المنهجأنأيالمخبر،فيولیسماعيالاجتأيالطبیعيوسطهفيدراسة الإنسانفيیتمثلالنفس

أوالشخصعلىاهتمامهیركز(interpersonnelle)شخصي -بینشيءكلقبلهوالعیادي

الخاصالنفسيوالتوظیفالدینامیكیةفهمإلىیرميهدفهتحركاتهم،أثناءالأشخاصمنمجموعة

بنیةالفردي،التاریخ:غیراتالمتبعضوهذا من خلالمن الأشخاص في العلاقاتمجموعةبالشخص،

.الوضعیاتالشخصیة،

والوصول دراستهیرید الباحثمامعوتوافقاملائمةالأكثرهوالعیاديالمنهجأنسبقممایتضح

شخصیة وحتى بین العائلات كما -، وهذا من أجل فهم ما یدور في الأسر من علاقات وتفاعلات بینإلیه

.ابقة هو معروف بالأجیال الس

ولكنهاستنتاجیةبطرقوذلك منعزلاتفسیر الجنوح لدى المراهقین على أنّهیحاوللافالباحث هنا 

داخل الأسرة وهذا ما یشیر إلى الدینامیة العلائقیة متفاعلسیاقداخلأكثر أهمیة إذا تمّ دراسته یصبح

تتمیّز؟ أي في إطار التساؤلات وهو البحث عن وصف للعلاقات والمحاولة الإجابة على كیف؟ بما 

الدائریة ولیس السببیة الخطّیة .

دراسة الدینامیة العلائقیة لدى أسر "حولعامةبصفةالقائمبحثناأهدافتحقیقوبغرض

الباحث والمختصیستخدمهاالتيالأدواتمنمجموعةباختیارالقیام تمفقد ،"المراهقین الجانحین

تتمیّز الدّینامیة العلائقیة في أسرة المراهق الجانح. بماذامعرفةمنتمكنیحتىالنسقي

:میدان الدّراسة.4

منطقة القبائل (البویرة، بجایة، تیزي متوزعة علىعلى مستوى ثلاث جمعیاتجرت هذه الدّراسة 

Jeunesوزو) حیث هذا النّوع من الجمعیات هدفها مساعدة الشباب المتواجدین في صعوبات en

difficultés هذه المعلومات المختصرة هي بمثابة إحترام خصوصیة عمل هذه الجمعیات  التي .

فیما یخص العمل مع هؤلاء المراهقین وهذا كان طلب كل من تستدعي المحافظة على سرّیة المعلومات

الجمعیات والعائلات المشاركة .

.2017إلى غایة أوت 2015من أواخر شهر فیفري وقد كانت مدّة إجراء هذه الدراسة المیدانیة 

مجموعة البحث:.5

) أسر أو 05إعتمدت الدراسة على الطریقة القصدیة في إختیار مجموعة البحث المتكوّنة من خمس(

:عائلات والتي یكون فرد من أفرادها مراهقا جانحا، وهذه الطریقة في الإختیار مقیّدة بالشروط التالیة
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سنة) وهذا حسب التعریف القانوني 18-13الجانح مراهقا یتراوح عمره بین(أن یكون-

.Mineurللحدث

نتیجة إرتكابه لجنحة ولیس نتیجة إعادة التربیة هومركزأن یكون سبب إدخال المراهق إلى -

Dangerتواجده في خطر معنوي Moral.

كون قد عاش مع عائلته أكثر طفولته یجب أن یأنّه على الأقلأن لا یكون قد فقد أحد والدیه أو-

وهذا قبل أن یصدر الحكم القضائي علیه.

Filsبن الوحید في عائلته (أن لا یكون الإ- uniqueإختبار تفهّم العائلةولوحات) لأن مادة

.في العائلةخواتالأخوة و الإتستدعي وجود 

.FATلا یكون مصاب بعاهة أو مرض یعیقه من الإجابة على إختبار أن -

).Adoptéأن لا یكون طفل متبنى(و -

وفیما یخص خصائص مجموعة البحث فهي موضّحة في الجدول الآتي:

) یوضّح خصائص مجموعة البحث03جدول رقم(

المفحوصالعائلات

المعیّن

المستوىالسّن

الدّراسي

عدد أفراد

العائلة

الأفراد

الحاضرون

العائلة 

الأولى

فردین)09سعة(تأولى أساسيسنة18إسماعیل

العائلة 

الثانیة

فردین)10عشرة(الرابعة إبتدائيسنة17نذیر

العائلة 

الثالثة

أحد عشرة الأولى أساسيسنة18عماد

)11(

فردین

العائلة 

الرابعة

فردین)05خمسة(الرابعة أساسيسنة17آمین

العائلة 

الخامسة

الخامسة سنة18لونیس

إبتدائي

فردین)05خمسة(
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) عائلات تحتوي 05) یتّضح أنّ عدد مجموعة البحث یتكوّن من خمسة(02(من خلال الجدول رقم

كل عائلة على مراهق جانح أین تتمثّل الجنحة في السّرقة والتعدّي على ممتلكات وتخریبها، فیتراوح عمر 

، بتدائي إلى الرّابعة أساسيالرّابعة إ) ومستواهم الدّراسي بینسنة18-17المفحوصین المعیّنین ما بین(

أفراد)، عائلة 10فرد) ثمّ عائلة نذیر بــ(11أمّا عدد أفراد العائلة فعائلة عماد هي في  المرتبة الأولى بــ(

أفراد) لكل منهما، حیث حضر في 05أفراد) وفي الآخیر كل من عائلتي آمین ولونیس بــ(09إسماعیل بــ(

أحد الوالدین والمفحوص المعیّن في عائلة إسماعیل التي حضرت أخته كل عائلة فردین ، حیث تمثلا في 

فروجة.

تمّ الإعتماد علیها في إختبار فرضیات البحث و وسائلالنسقي على عدّة أدوات وهذا البحثیعتمد

یة و إختبار من بینها المقابلة العائلیة، المقابلة النسقیة الفردیة، المخطط الجیلي العائلي، الخریطة العائل

:وفیما یلي عرض مفصّل لكل من هذه الأدوات، FATتفهّم العائلة 

أدوات البحث:.6

المقابلة العائلیة:.1.6

تقنیات الرغم أنه لا یوجد نموذج للمقابلة العائلیة النسقیة بأتم معنى الكلمة، لكن یوجد ما یسمى ب

وذلك من أجل ،یتفق علیها معظم معالجي العائلاتالتيالنسقیة لإستخراج الخصائص والقواعد المشتركة

Allianceخلق تحالف علاجي thérapeutique ،تمثّل هذه المقابلة في تكمكمّل للسیاق العلاجي

النقاط التالیة:

، ویسعى المعالج إلى الإنتباه على والعشوائيتكون المقابلة بالحوار الحي ولیس الحدیث الجامد-

، ومن هنا یمكن الكشف عن ما الكلمة على حساب المتحدّث الأخرىإحتكار و الإستحواذ عل

یسمى بالناطق الرّسمي في العائلة .

على المعلومة أن تمرّ وتدور على كل المشاركین وإن كان هناك فرد صامت أو كتوم أن یساعده المعالج

خله وإعادة صیاغة جزء الإفصاح عمّا بداوتعبیراتهم الخاصة وذلك من أجلبلغة المشاركینأو الباحث

أو من الحدیث، والعائلة بمثابتها أن تساعد في مشاركتها من أجل علاج الفرد الذي تقدّم بالمشكل النفسي 

بالسعي وذلكلعائلة على تحریرهم من الضّغطالسلوكي، حیث من المهم في هذه الحالة مساعدة كل أفراد ا
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كل فرد من أفراد العائلة بأهمیتهالأفراد الأخرین، فیشعر على التعبیر بمشاعرهم بحریة لمعاشه مقارنه ب

)(عنودوره بالنسبة للمكانة التي یشغلها. Alberhne,K. et Alberhe,T.,2000.

ب إحداهم یتكلّم والأخر یستمع ویكتین)، أن یكونوفي حالة وجود معالجین(كما في حال الباحثَ -

-Coبالتعاونهم أ، یكونوا في نفس المهمّة وهذا هو مبدأ العلاج بعض النقاط المهمّة، وهذا لا یسمح ل

thérapie)Rusconi et Palazzoli, 1970(

questionnement(على التساؤلات الدائریةفي هذا البحثوقد ركّزت تقنیة المقابلة العائلیة

circulaireة التي یسمعها الباحث أو المعالج من تبنى و تتحدّد التساؤلات الدّائریة إنطلاقا من الإجاب) إذ

وفي نفس السیاق .)Thérèse,1994(فرد من العائلة وهذه الأخیرة تجیب على التساؤل هكذا دوالیك 

إنطلاقا من إجابة الفرد السابقة یتبلور التساؤل التالي للفرد الذي أجاب أنّه)2014(وندلوستؤكد الباحثة

ه غیر اللّفظیة، وتتمیّز معظم الأسئلة التي سیتم طرحها بالطابع أو لفرد أخر بسبب تأملاته وإتصالات

العلائقي الذي یجمع أفراد العائلة.

Grawitsوحسب  اللّقاء هاأنّ حیثمنالفردیةالمقابلةعنفإنّ المقابلة العائلیة تختلف (1990)

حیث ،ل علاقات دینامیكیةفي ضمحیطهأفرادمعفردلدىللإتصالمباشرةدراسةخلالهمنیتمالذي

لتنبئ تشخیصیةقیمةلهاالتي تصالاتالإمعیّنة منأنماطیتمكّن المعالج أو الباحث من تحدید

.(الأجیال السابقة) الماضيمنمأخوذةأسبابعنالحاضر أوب

أستمدّتلتي یاق والمحاور االسّ توضیحسابقا ولكن یمكن ائلیةدلیل المقابلة العبناءیتم لم لهذا و 

منها الأسئلة الدائریة، وتتمثّل هذه المحاور في:

المستوى (الإسم، السّن،المراهق الجانحخصوصیاتیسمح بالتعرف علىالمحور الأوّل: -

.)وظروفهالعرضظهور وبدایة التعلیمي، تاریخ 

سن، الحصول على المعلومات فیما یخص أفراد عائلة المفحوص(الأسماء، الالمحور الثاني: -

الجنس، مستواهم الدراسي، الظروف الصحیة، من یعیش تحت سقف واحد، المطلّقون، 

إضافة إلى الحصول على وهذا لهدف رسم المخطط الجیلي للعائلة،...إلخ)،المتزوجون

المعلومات حول طبیعة العلاقات التي تجمع المراهق الجانح بالأفراد الأخرین والمكانة التي یحتلّها 

بینهم.
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یة العلائقیة التي یعیش فیها المراهق الجانح، لنا بالتعرف على نوعیة الدینامیسمحمحور الثالث: ال-

وذلك بالتعرف على الأحداث التي مرّت بها العائلة خاصة منذ بدایة ظهور العرض، إضافة إلى نوعیة 

Indicateursراتمن أجل الكشف عن المؤشّ تجمع المراهق الجانح بوالدیهالعلاقات والتفاعلات التي

..إلخ)،، الشرعیة التدمیریةالظّلم(الأخلاقیة العلائقیة، الولاء،والتي تخص النّظرة السیاقیة لهذه العلاقات 

بالعالم الخارجي، حیث تلك التي تجمع العائلةإضافة إلىبإخوته وأخواته وأیضا علاقة المراهق الجانح

یهدف هذا المحور إلى:

في دود الأدوار ونوعیة الحمن أجل تحدیدلتحالفات، الإنصهارات والتباعداتاالكشف عن الصراعات و -

.البُنیة العائلیة 

والتي تترجم على شكل الكشف عن الولاء وصراعاته، سیرورات الأبویة و اللاّعدالة في العلاقات-

.الشرعیة التدمیریة

البطاقة العائلیة: .2.6

تمنحلكنهامستمرة،حركةفيهيالعائلةحینفيمتوازنةهي:نظاميمخططعنعبارةهي

أهدافهلتحدیدوكذلكیستنبطها،التيالعناصرمختلفلتنظیمالمعالجعلیهایستندفعالةدلالات

.العلاجیة

النسق،داخلالحدودلأنواعبیانيبتمثیلیسمحمبسطا،رمزااخترعهو منMinuchinویعتبر

والمتكررةالمعاملات المتماثلةخلالمنتظهرالتيالعاطفیةالتباعداتتوضحنأیمكنهاكما

.(ElKaim, 1995, p :الرموزهذهبینومن(226

.العائلیةالبطاقةرموزیمثل(01)رقمشكل

حدود جامدة------------

حدود واضحة أو علاقات متباعدة---------------

..........  حدود منتشرة......................

توریط-إشتراك 



الإجراءات المنهجیةالفصل الرابع 

128

ترابط-تناسب

صراعات

تحالف

انحراف

إتّحادات-----------------------

أنساق فرعیة

موضحهوكمامسافات وحدود،علىتحتويیة،المثالالعائلیةللبطاقةنموذجMinuchinاقترح ولقد

:الآتيالنحوعلى

.العائلیةللبطاقةمثالينموذجیمثل(02)رقمشكل

أمأب

أبناء

ل.الحدود ما بین الأجیا

یمثّل البنیة العائلیة المثالیة والتي تتمیّز بالعلاقات الواضحة بین Minuchinالذي إقترحه وهذا النّموذج

وأیضا بین الأسرة النوویة والأجیال السّابقة .ود الواضحة بین الوالدین وأبنائهمالوالدین إضافة إلى الحد
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المخطط الجیلي للعائلة:.3.6

والتي تعني Génosتتكوّن من كلمتین باللاتینیة Génogrammeإن كلمة المخطط الجیلي 

رسم مدوّن على مساحة ما أو یعنيفgrammaالمصدر الواحد، أو الولادة والإنجاب وكذا الوراثة. أما

نحت على 

Goldrick)(.الورق أو الحجر...إلخ et Gerson,1990

، أین تم تطبیقه من 1970إن تاریخ المخطط الجیلي بدأ مع التیار النسقي في سنوات السبعینات 

فهو ضروري Bowenسبة لطرف المعالجین، فهو یستعمل كتقنیة للتقییم العائلي أو كوسیلة علاجیة بالن

في تكوین وبناء الفرضیات وتحدید الكفالة العلاجیة.

، المخطط Génosociogrammeالذي سماه بــColomb.Hفالمخطط الجیلي تطوّر على ید

) أجیال لهذا یحلّل هذا المخطط ضمن 05) وخمس(04السوسیوجیلي لیتناول فیه أكثر من أربع(

.(Ancelin,2004)ةل عبر الأجیال والعلاجات السیاقیاول الإنتقاالعلاجات العائلیة التي تتن

مجالات خاصة مجال الصحّة للتعرف على التاریخ عدّةاستعمل المخطط الجیلي فیما بعد فيكما 

الشخصي والعائلي للمریض من أجل البحث عن طرق ووسائل إندماجه في الأسرة والمحیط الإجتماعي 

.)AVC()Blanchette,1999(ت النزیف الدماغيبعد العلاج كحالا

تعریف المخطط الجیلي:.1.3.6

Goldrickحسب كل من هوو  et Gerson طریقة لرسم شجرة النسب العائلیة فهو (1990)

) أجیال بحیث یسمح في 03یتكوّن من معلومات حول أعضاء العائلة التي تحتوي على الأقل ثلاثة(

عة حول النماذج العائلیة المعقدة فهو مصدر غني بالفرضیات التي من الممكن الحصول على صورة سری

أن تفسّر لنا عن الطریقة التي یرتبط بها المشكل أو العرض بالسیاق الأسري الذي یحدث فیه، وعن تطوّر

رته،هذا المشكل، كما یمكن إعتباره كرسم بیاني للعلاقات الأسریة لثلاث أجیال وذلك لفهم المفحوص وأس

فهو مخطط جغرافي من جهة یمكننا من فهم شجرة النسب العائلیة، كما أنه مخطط تاریخي نظرا لما
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.التي مرّت بها الأسرة والعائلةیحمله من تواریخ وأحداث هامة وخاصة

أجیالللعائلة لعدةعامةنظرةلنایعطيأنیمكنهمهمةعملأداةأنّهBenoit)1988(كما یرى

.الزمنمرورمعالظواهربعضتكرارملاحظةوكذلك

Goldrickنقلا عنBowenإذ وصف  et Gerson أهمیة المخطط الجیلي لعائلته (1985)

سأرسم مخطط بواسطة رموز وأشكال أربطهم فیما بینهم لأدرك مكاني وتموقعي ...«الخاصة بقوله

تبطة بهؤلاء الأقارب الأحیاء وبعضهم ضمن أسرتي وعائلتي الممتدة فالذات الشخصیة تصبح مر 

)P.23(»المتوفّین

وفي هذا الصدد یمكن فهم مدى أهمیة المخطط الجیلي سواءا في فهم الشخص أو في فهم المحیطین 

به في العائلة الواحدة كما یسمح لنا في فهم العلاقات التي تجمع الشخص بأفراد عائلته في دینامیة 

تقلة عبر الأجیال.علائقیة مستمرّة والمن

Goldrickوحسب الباحثان et Gerson أنه لا یوجد نموذج جیّد أو سيّء للمخطط (1990)

الجیلي للعائلة بل یتوقّف الأمر على الطریقة الجیدة لكیفیة جمع البیانات وتشخیصها ورمزیتها، إذ یؤكد 

تنظیم سیرورة الفكر لدى الشخص وأیضاالباحثان أن المخطط الجیلي مثله مثل اللغة تسهّل وتمكّن من 

حیث ینظّم ویعدّل البطاقة العائلیة ونماذج التوظیفات Diagrammeبالنسبة للمخطط البیاني للعائلة

العائلیة لیساعد بذلك المعالجین على التفكیر بطریقة نسقیة من أجل فهم كیف أن الأحداث والعلاقات 

عیات الصحیة والمرضیة كما یمكن للمخطط الجیلي أن یساعد الدینامیة الخاصة بمرضاهم ترتبط بالوض

العائلات في تكوین نظرة أخرى عن علاقاتها ویساهم أیضا بطریقة مباشرة في قبول العائلات للمشاركة 

في العلاج العائلي لتصبح بذلك واضحة على المستویین، الأفقي الخاص بالعلاقات الدینامیة بین أفراد 

أي بین الأجیال من أجل فهم البنیة والعلاقات الوظیفیة التي تتمیّز بها الأسرة.الأسرة أو العمودي 

بنیة المخطط الجیلي:.2.3.6

أنه من أجل رسم المخطط الجیلي للعائلة یجب الأخذ بعین الإعتبار ثلاث د نفس الباحثان یؤكّ 

مستویات:
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بناء بطاقة البنیة العائلیة:.1.2.3.6

ابة الوصف البیاني للعلاقات والروابط البیولوجیة و الشرعیة التي تجمع أفراد الأسرة الواحدة وهو بمث

فیما بینهم وبین مختلف الأجیال، وهذه البطاقة تعتبر كأشكال تعبّر عن الأشخاص والخطوط ترمز إلى 

علاقاتهم. 

للمرأة .                         للرجل أو بالدائرةفكل شخص یرمز له سواء بالمربع

كذلك بالنسبة Xالرموز السابقة حسب الجنس ویوضع بداخله علامةسأما المفحوص المعیّن فیرمز له بنف

الرّموز المستعملة في المخطّط بعضوفیما یليللحمل والإجهاض والتبني والموت بعد الولادة...إلخ

الجیلي للعائلة: 

رموز المخطط الجیلي للعائلة .): یمثل 03شكل رقم(

توأم حقیقرجل

إمرأة 

رجل متوفي

إجھاض تلقائيإمرأة متوفیة

إجھاض محرّض

معاشرة غیر شرعیة بتاریخ

طلاق بتاریخ                

طفل میت مع الولادةالأبناء مع تاریخ المیلاد

فل غیر شرعيطالأطفال المتبنّون

C 79

D90

49 51 53
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جمع المعلومات حول العائلة:.2.2.3.6

عندما یتم رسم المنظر العام للبنیة العائلیة یمكن بعد ذلك الشروع في إضافة بعض المعلومات كـــ(السن، 

.تاریخ الولادة، المهنة...إلخ) إضافة إلى السلوكات غیر الوظیفیة كالإدمان والجنوح مثلا

الإشارة إلى العلاقات العائلیة:.3.2.3.6

هذه المرحلة الأخیرة تتمثل في تحدید العلاقات التي تربط أفراد العائلة فهناك خطوط مختلفة ترمز إلى 

للإشارة إلى علاقة متقاربة جدا وإنصهاریة، نوعیة العلاقة التي تجمع الأفراد، مثلا

كّم الهائل من المعلومات من أجل بناء المخطط الجیلي یجب طرح العدید من ولكي یتم جمع هذا ال

الأسئلة والتي تتمثل في المحاور التالیة:

هو أن نتساءل عن:المشكل الحالي بالنسبة للأفراد الذین یعیشون معاً:.4.2.3.6

من هم الأفراد الذین یعیشون تحت سقف واحد؟-

ع هؤلاء الأفراد؟(القرابة) ما هي الروابط التي تجم-

أین یعیش الأفراد الأخرین؟-

ماذا یعلم الأفراد حول هذا المشكل؟-

كیف یشعر كل واحد منهم وكیف كانت ردّة فعلهم إزاء ذلك؟-

هل هناك فرد أخر یعاني من نفس المشكل؟-

في هذه الحالة ماذا قرّرتم ومن إتّخذ هذا القرار؟-

حول الحالة الراهنة:-

ماذا یحدث حالیا مع أسرتكم؟-

هل كان هناك تغیرات راهنة في عائلتكم؟(مرض، أفراد تركوا البیت الأسري، الجدد الذین إنضموا إلى -

الأسرة...إلخ)
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الهدف هو الحصول على المعلومات على الأقل لثلاث أجیال، السیاق العائلي الممتد: .5.2.3.6

، العمات، الأزواج، ولیس فقط الحصول على المعلومات التي تخص الأباء، الأجداد، الأخوال، الأعمام

صلات القرابة والعلاقات الشرعیة لكن حتى العلاقات غیر الشرعیة والأحداث المرتبطة بها: كالأطفال 

غیر الشرعیین، الإجهاض، الولادة المبكرة، أو حتى تبني الأطفال...إلخ.

صاء العلاقات الخارجیة للعائلة مع الأصدقاء، الأشخاص هنا یتم إستقالسیاق الإجتماعي: .6.2.3.6

الأخرین الذین كانوا مهمّین في حیاة التوظیف الأسري، كالأطباء والمعلّمین.

هنا یقوم المعالج بإیجاد الرابط الذي یجمع الحاضر بكل من الماضي السیاق التاریخي: .7.2.3.6

والمستقبل.

وفي الأخیر هو محاولة الحصول على المعلومات فیما یخص :العلاقات الأسریة والأدوار.8.2.3.6

نوعیة العلاقات التي تجمع الأفراد فیما بینهم وعن الأدوار والمهمّات التي یشغلها كل واحد منهم داخل 

Goldrick(الأسرة. et Gerson,1990(

تفسیر المخطط الجیلي للعائلة:.3.3.6

Goldrickفي أوّل مرّة قام الباحثان  et Gerson)فئات یتم وفقها تحلیل المخطط 06بإعداد ست (

) فقط یتم من خلالها وضع فرضیات 04الجیلي لكن مع مرور الوقت أصبح هذا التحلیل یخص أربع(

هامة حول النماذج العائلیة، وتتمثل هذه الفئات في:

ئقیة، وذلك بإدخال بنیة العائلة: یمكن وضع الكثیر من الفرضیات إنطلاقا من فحص البنیة العلا-1-

التركیبة العائلیة، المجموعات الأخویة، كما یمكن وضع فرضیات عن أهمیة الأدوار والعلاقات المعمّقة.

دورة الحیاة والأحداث الممیّزة لها: إن تسجیل الأعمار والتواریخ الهامة في المخطط الجیلي یسمح -2-

لعائلة وما هي الأحداث التي میّزت هذه المراحل، وعن بمعرفة ما هي المراحل الحیاتیة التي تتكیّف معها ا

الصعوبات والعراقیل التي میّزت الأحداث والتي من شأنها ان تعیق العائلة في توظیفها، ومدى معرفة هل 

تمكنت هذه العائلة من إستعادة تنظیمها وتوظیفها وذلك في مواجهة الصعوبات المقبلة أم أنها تعاني قسوة 

ذلك نتیجة تصلّب أنماطها.هذه التغیرات و 
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النماذج المتكرّرة عبر الأجیال والأحداث الممیّزة لها: وهو مدى التعرّف على النماذج المتكرّرة عبر -3-

الأجیال كالنماذج المتكرّرة للعلاقات المرضیة أو سوء التوظیفات العائلیة، ومدى إمكانیة إستمرار هذه 

ف علیها یسمح بمساعدة الأسر على تخطي هذه النماذج البائسة النماذج في الحاضر والمستقبل، فالتعر 

والصعبة.

: إن المخطط الجیلي یسمح للممارس العیادي في التعرف على شدة العلاقات النماذج العلائقیة-4-

وخصائصها في العائلة(ترابطات، إنصهارات، تباعدات، إهمال، ومثلّثات،...)، وهذا بدوره یسمح بوضع 

النماذج المثلّثیة وحدود هذه العائلة وهذا یفید في جمع المزید من المعلومات التي تساعد فرضیات حول 

Goldrickعلى البحث المعمّق حول الدینامیة العلائقیة التي تتمیّز بها هذه الأسرة.( et Gerson,

1985(

إذ یخضع المخطط الجیلي للعائلة إلى مبادئ وقوانین تسیّره وتتمثل في:

ن یكون مبني لغرض علاجي، لأن هدفه فهم ومساعدة المفحوص وعائلته، أو حتى في حالات لا بد أ-

بالنسبة للمعالجین.أما فیما یخص البحث فهدف المخطط الجیلي یكون supervisionsالتكوین والتأطیر

إعلامیا لغرض جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول المریض وعائلته خال من العلاقة العلاجیة 

سها المعالج مع المریض بالمخطط الجیلي.لتي من الممكن أن یؤسّ ا

lesإن فكرة رسمه مؤسسة على المخطط ذات الرّموز- symbolesبصفة عامة، ةعلى المساحة الورقی

والتي تصف الخریطة العائلیة الذي یربطهم النسب والدم، فهي تعتبر كخریطة البنیة العائلیة. 

)Alberhne,K. et Alberhne,T.,2008(

:كالتاليFATسیتمّ عرض إختبار تفهم العائلة فیما یلي  

Family(تفهم العائلةإختبار .4.6 Apperception Test(

في الدراسات الحدیثة یزداد أكثر فأكثر. ذلك لما له أو العائليبدأ استعمال مفهوم النسق الأسري

وعلى علاقاتهم ببعضهم البعض، وانعكاس كل ذلك على من أهمیة في حیاة الأفراد المكونین للأسرة.

صحتهم النفسیة. وهذا ما اهتمت به ما سمي بالمدرسة النسقیة من خلال نظریاتها المختلفة.
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الشيء الذي أصبح معه قیاس هذه العلاقات في حالتها الدینامیة ضروري لتحدید الآثار الناتجة عن 

.ذلك في سلوك أفراد النسق الأسري

یرمي توظیف هذا الاختبار في هذا البحث إلى معرفة الدینامیة :الهدف من استعمال الاختبار.1.4.6

المراهقین التي یعیش فیها -الحدود والأدوار إضافة إلى الصراعات ومختلف التواصلات–العلائقیة

.الجانحین في أسرهم

ملونة بالأسود صورة21اك الأسري على (یشتمل اختبار الإدر تقدیم اختبار الإدراك الأسري:.2.4.6

والأبیض ). تظهر وضعیات وعلاقات و نشاطات أسریة یومیة تعكس بصورة عالیة تداعیات إسقاطیه 

على العملیات الأسریة، وكذلك ردود فعل انفعالیة في علاقاتها مع التفاعلات الأسریة الخاصة.

ف التفاعلات الجاریة بین أفراد الأسرة في كل وعلى ذلك وضع مؤلفو المقیاس نموذجا یهتم بوص

صورة على حدة. مع إعطاء كل صورة اسما خاصا بها، وذلك كالتالي:

:1الصورة (- العشاء)

تعكس الصورة رجلا وامرأة وثلاث أطفال ( ولدان وبنت) یجلسون حول طاولة أكل، الكبار یتناقشون، 

بینما أحد الأولاد یأكل.

المسجل )2الصورة (-

تظهر الصورة طفلا جالسا القرفصاء أمام مسجل یحمل في یدیه " قرص غناء، أمامه مباشرة شخص 

من جنس أنثوي یمده بشيء شكله مستطیل.

العقوبة)3الصورة (-

تظهر طفلا جالسا القرفصاء بجانب مزهریة مكسرة، ماؤها وأزهارها منتشران فوق الأرضیة. في الواجهة 

ء ظهره شكله أسطواني وملتفت إلى الطفل.شخص غامض یحمل شیئا ورا

متجر الثیاب)4الصورة (-

في حانوت للثیاب تعرض امرأة فستانا على فتاة صغیرة مربعة الذراعین. بینما تعبیر وجهها غیر 

واضح.
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قاعة جلوس)5الصورة (-

القاعة یجلس رجل وامرأة وولد أمام تلفزیون، تضع فتاة یدها فوق زر التلفاز. شخص یقف في آخر

أمام الآخرین ویضع یده على مفتاح باب القاعة نصف المفتوح.

تنظیم الغرفة)6الصورة (-

شخص من جنس أنثوي ، یقف على عتبة غرفة نوم أمام ولد جالس فوق سریر متوجه بظهره نحو 

یص وثیاب مرمیان فوق سریر الملاحظ. درج مفتوح في خزانة ثیاب ، كرة سلة فوق الأرض. قم

.مبعثر

فوق السلالم)7الصورة (-

موضوع فوق 11.30طفل ینظر من غرفة نوم نحو سلالم مضاءة، سریر مبعثر، منبه یشیر إلى الساعة 

طاولة صغیرة .

السوق)8الصورة رقم (-

أمام محل تجاري ، تمر امرأة وولد یحتضن بعضهما. في واجهة المتجر تعرض أحذیة و لافتة تشیر إلى 

. تحمل امرأة أشیاء في حقیبة ، یسیر ولد وبنت خلفها، یبتسمان ویومئان بحركات." تخفیضات "

قاعة )9الصورة رقم (-

رجل جالس إلى طاولة مطبخ یحرك یده ، وینظر إلى مذكرة یحملها في الید الأخرى. تقف امرأة أمام 

طباخة تدیر ملعقة داخل قدر. في عتبة الباب طفل یحدق في هذا المشهد.

میدان اللعب)10رقم (الصورة-

یقف ولدان بجانب بعضهما البعض یرتدیان ثیابا ریاضیة. یحمل كل منهما عصا كرة مضرب ، أحدهما 

یرتدي قفازات. في خلفیة الصورة تجري مقابلة في كرة المضرب.

جولة في اللیل ( الخروج المتأخر ))11الصورة رقم (-

إحدى یدیه فوق مفتاح باب الخروج ، یشیر إلى ساعة یجلس رجل وامرأة وفتاة قبالة فتى واقف یضع 

لیلا).09حائط عقاربها تشیر إلى الساعة ( 
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الواجبات)12الصورة رقم (-

تجلس شابة خلف مكتب في مواجهة الملاحظ ، تحمل في یدیها قلم رصاص. أمامها فوق المكتب كراس 

ها .وكتاب مفتوحان ، وراءها یقف رجل وامرأة ینظران من فوق كتفی

وقت النوم)13الصورة رقم (-

شخص غامض جالس في السریر الذي یجلس فیه كذلك رجل مقابل له ، إحدى یدي الرجل فوق فخذ 

الشخص الغامض والثانیة فوق ركبته .

لعب الكرة)14الصورة رقم (-

یقف رجل وفتى في مواجهة بعضهم ، یرتدیان قفازات كرة مضرب. أحدهما یحمل كرة. فوق مصطبة

البیت ولد وفتاة ینظران مشهد اللعب ، الباب الرئیسي للبیت مفتوح.

اللعب )15الصورة رقم (-

یتحلّق ولدان وبنت حول لعبة جماعیة بجانبهم شجرة عید المیلاد. یقف بجانبهم شخص أنثوي ینظر 

إلیهم. في الخلفیة شخص أخر متمدد فوق سریر یحمل كتاب مفتوحا.

اتیح المف)16الصورة رقم (-

یقف رجل وولد أمام سیارة. یشیر الولد إلى السیارة بید ویمد الأخرى إلى هذا الرجل. الذي یحمل مجموعة 

.مفاتیح

التجمیل)17الصورة  رقم (-

تظهر امرأة تتزین بأحمر الشفاه أمام مرآة الحمام ، تقف امرأة أخرى بالباب مقابلة لها. 

النزهة)18الصورة رقم (-

مرأة في المقعد الأمامي لسیارة ، ویجلس ولدان وبنت في الخلف ، یضحك أحد الأولاد مع یجلس رجل وا

البنت ویرفعان قبضتهما في وجه بعضهما البعض.

المكتب)19الصورة رقم (-
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تقف فتاة أمام رجل خلف مكتب ، أمامه أوراق ینظر إلیها. تضع هذه الفتاة أحد یدیها فوق المكتب.  

المرآة)20(الصورة رقم-

یقف طفل أمام مرآة كبیرة ویدیر ظهره للملاحظ ، تعكس هذه المرآة صورة شخص غیر واضحة المعالم.

الوداع ( الضم إلى الصدر في شوق ))21الصورة رقم (-

یقف رجل وامرأة یضمان بعضهما البعض ، إلى جانب قدمي الرجل محفظة . یقف ولد وبنت في عتبة 

ن كتبا و ینظران إلى الزوجین.باب نص مفتوح ، یحملا

).02(رقمملحقالفي ذج من صور اختبار الإدراك الأسريأنظر نما

تعلیمة الإختبار:.3.4.6

عندي مجموعة من الصّور تظهر "تتمثّل تعلیمة الإختبار التي طبّقناها باللغة العربیة كالتاّلي : 

ستقول لي من فضلك ماذا یحدث في الصّور، ماالذي أطفال وعائلاتهم، سأریها لك صورة بصورة وأنت

هؤلاء الأشخاص وكیف ستنتهي هذه القصّة، إستعملأدّى إلى هذا المشهد، وماذا یفكّر أو یحس 

خیالك، وتذكّر أنّه لا توجد إجابة صحیحة أو خاطئة فیما تقوله حول كل صورة، أنا بدوري سأقوم 

بكتابة إجاباتك كي أتذكّرها."

s3igh«:إلى اللّهجة القبائلیة فكانت كالتاليالباحثهاا التعلیمة التي ترجمأمّ  kra les

images n warrach ak tswachoulinensen agdeseknagh yiweth yiweth ou

kech aydinidh dachou igdharoun g l’image dachou idesseba ou dachou

itskhemimen l3ibadagi ak amek arathekfou theqsitagi sakhdem

tsekhmamik oumekthid kan belli oulach thiririth isahan nagh ounsaha ara

gayen aradinidh. Ou nek adkethvagh ayen aradinidh akken

outhestoughara»
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إجراءات صدق وثبات الاختبار:.4.4.6

ة حیث بني هذا الاختبار الاسقاطي حیث وقد تم إجراء  ثبات هذا الاختبار في مجتمعات غربی

أجریت عدة مقارنات بین عینات ضابطة وأخرى تجریبیة، إلى وجود اختلافات بین أفراد العینتین. ومن 

". حیث أجرى دراسة على عینة بلغ 1987Gingrichقام به الإنجلیزي "قینقریش هذه الأعمال ما 

سنة) ، إحداهما تجریبیة 14–سنوات 6ما بین (، منقسمون إلى مجموعتین من الأطفال44أفرادها 

والأخرى ضابطة.

انطلاقا من الإجابات التي حصل علیها من خلال التصنیفات العشرة ، وجد معامل ارتباط

"Kapa-Cohen: أعطت النتائج التالیة ."

والتجریبیةحسب المجموعة الضابطة K) معامل ارتباط 04جدول رقم (

الدرجات

التصنیفات      

العینة التجریبیةالعینة الضابطةدرجات ارتباط العینة الكلیة

**0.753**0.778**0766الصراع الظاهر

**0.637**0.681**0.66حل الصراع

**0.513**0.661**0.582ضبط الحدود

مرتفع بالنسبة للعینتین.Kیظهر من الجدول أعلاه أن معامل ارتباط 

مقارنة بین إجابات في بروتوكولات Lundqui(1987)أما صدق الإختبار، فقد أجرى الباحث

مل فرد ینتمون إلى المجموعة الضابطة ، محددة العوا22فرد ینتمون إلى المجموعة التجریبیة و22ل

(الجنس، السن، و المستوى الدراسي)، وهذه العینة التجریبیة هم أطفال یظهرون مجموعة من المشاكل 

والصعوبات .وقد أظهرت هذه الدراسة بأن الإختبار صادق.
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" لكي تموضع Cotation"الترقیم وضع مؤلفو الاختبار نسقا من كیفیة استغلال النتائج:.5.4.6

لنسق الأسري. یسمح هذا الترقیم بتكوین فرضیات حول عمل النسق الأسري الإجابات حسب نظریات ا

انطلاقا من إجابات فرد واحد في الأسرة .

" الآتیة بوصف وفهم العلاقات والعملیات الدائرة داخل أسر Catégories" الأصناف ستسمح لنا

المفحوصین. 

الصراع الظاهر :                               •

أسريصراع -

صراع زوجي-

نوع آخر من الصراع-

غیاب الصراع-

* حل الصراع :

حل إیجابي-

حل سلبي-

غیاب الحل  -

ضبط النهایات:•

مناسبة / مشاركة-

مناسبة / غیر مشاركة-

غیر مناسبة/ مشاركة-

غیر مناسبة/ غیر مشاركة -

نوعیة العلاقات :*

أم = متحالفة-

أب = متحالف-

أخ/أخت = متحالفة-
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= متحالف (ة)أحد الأزواج -

آخر = متحالف-

أم = عامل قلق-

أب = عامل قلق-

أخ/ أخت = عامل قلق-

آخر = عامل قلق-

ضبط الحدود :*

انصهار-

عدم التزام-

الأم حلیف للطفل-

الأب حلیف الطفل-

حلیف آخر(راشد) للطفل-

نسق مفتوح-

نسق مغلق-

الدائرة غیر الوظیفیة •

:* المعاملات السیئة

یة المعاملة القاس-

استغلال جنسي-

انعدام الاهتمام /إهمال-

استغلال ضروریات الحیاة-

أجوبة غیر معتادة•

رفض •

نغمة عاطفیة :•
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حزن / اكتئاب-

غضب/ عداوة-

خوف / قلق-

سعادة / رضا-

نوع آخر من المشاعر -

تحلّل) لكل حالة على حدة، حیث 21كل القصص (یتم جمعكیفیة إجراء تفریغ الاختبار :.6.4.6

أنظر صحیفة النتائج على ورقة وضعت خصیصا لعملیة التفریغ.( یتم تدوینالأصناف السابقة، و حسب 

).03ملحق رقم ()تفهّم العائلة بروتوكول نتائج اختبار 

إلى: جانب أیسر من الورقة یحمل أصناف -الموضوعة خصیصا-قسمت ورقة تفریغ الاختبار

بطاقة. تضلل هذه 21عة دوائر صغیرة بداخلها أرقام تشیر إلى الترقیم. وسط الورقة یظهر به مجمو 

الدوائر لكي تشیر إلى الأصناف المرقمة لكل بطاقة جاوب علیها المفحوص. وجانب أیمن و هو عبارة 

یتم حساب –بعد تفریغ كل البطاقات –عن سطر بطول الورقة مضلل، توضع فیه درجات تحلیل الوقائع 

ي كل صنف مرقم، ویوضع في الخط الخاص به. بعدها یتم حساب المعدل العام عدد الدوائر المسودة ف

عن طریق جمع الأعداد الموجودة في السطر الرمادي.  ویوضع في المكان المحدد له في أسفل الورقة .

تفریغ نمط " النغمة العاطفیة " كذلك، رغم أن تفریغها اختیاري، ذلك أنها تزودنا كما یمكن من 

.ومات إكلینیكیة إضافیةبمعل

أسئلة أساسیة وضعهم مؤلفوا الاختبار مأخوذین من )08(تفریغ شبكة الترمیز حسب ثمانیةویتم

النظریات النسقیة المختلفة وهم كالتالي:

فعالةعملفرضیاتبإعدادیسمححتىالكفایةفیهبماطویلالبروتوكولهل-

مفحوص؟هل تظهر الصراعات في بروتوكول ال-

في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-

؟ماهو النمط الوظیفي الذي یتمیز به عائلة المفحوص-

العائلة؟ هذهفيالبارزةالعلاقاتبطبیعةالمرتبطةالممكنةالفرضیاتهيما-
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العائلة؟ داخلالنسقیةالعلائقیةبالجوانبالمتعلقةالممكنةالفرضیاتهيما-

ف؟تدل على عدم التكیّ عامةك مؤشراتهل هنا-

,Sotile.M(مهمة؟عیادیةفرضیاتبوضعتدفعقصصالبروتوكولفي یوجدهل- Sotile.W.,

Julian., Henry.,1988 ,p 03-32.(

أمّا في البیئة الجزائریة فحسب علم الباحث ما زال الإختبار في صدد التكییف من طرف الباحث 

عة تیزي وزو. میزاب ناصر ورفقائه بجام

ط الجیلي، وإختبار البطاقة العائلیة، المخطالمقابلة العائلیة،والهدف من إستخدام هذه الأدوات (

(الأدوار، حدود، ینامیة العلائقیة من حیث البنیة الأسریةهو من أجل تقییم الدّ )FATتفهم العائلة 

) أي أنه یخدم الفرضیة الأولى.تحالفاتصراعات، 

وبعض معطیات المخطط الجیلي أما بالنسبة للفرضیة الثانیة فسیتم تقییمها بالمقابلة العائلیة

.العائلي 

:. تحلیل معطیات المقابلات العائلیة8

یرتكز تحلیل محتوى المقابلة العائلیة على التحلیل النسقي الكیفي المبني على الملاحظات المرتكزة 

على العاناصر التالیة:

الذي یُرى ویُسمع (العمود الأول على الیسار).ابمعنى م:المرئي والمسموع-

أي البحث عن الدلالة والمعنى لما تم رؤیته وسماعه أي صدى كل من المشعر به والفرضیات: -

المسموع والمرئي مع وضع الفرضیات المناسبة  لكل منهما(العمود الثاني).

ب الفرضیات الموضوعة على ما هو مسموع ومرئي(العمود التي تناسالمفاهیم والمراجع النظریة: -

)250،ص2014وندلوس نسیمة،(عن، الثالث على الیمین).

بعد تحدید هذه العناصر یتم المرور إلى تحلیل ومناقشة عامة للمقابلة العائلیة بلإرتكاز على 

المفاهیم البنیویة والسیاقیة للتناول النسقي .
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ث :إجراء البحكیفیة.8

بعد التأكد من توفر خصائص مجموعة  البحث عند المراهقین الجانحین إضافة إلى تهیئة مكان 

تطبیق إختبار تفهّم العائلة  وهذا لما یقتضیه أي إختبار إسقاطي  وكان ذلك في مكتب المختصة النفسانیة 

، قام الباحث باستقبال كل(مكتب فیه إضاءة بما فیه الكفایة، لا صور ولا  أصوات مزعجة ...الخ )

وهذا سواءا قبل المقابلات العائلیة أو بعد المقابلة FATمفحوص معیّن على انفراد من أجل تطبیق إختبار 

وهذا الإجراء قبل المقابلة هو لتفادي إسقاط تلك الآثار الذُكراویة التي ،الأولى مثل حالة إسماعیل

على لوحات الإختبار بحیث ربّما لن تعكس حقیقة تفهّمه ائلیة في المقابلة العإستحضرها المفحوص المعیّن

وقد كان الباحث یؤكد على الطّلب الحرّ و الصّریح للعائلة من أجل المشاركة وعلى وإدراكه للّوحات ،

إحترام الإجراءات الأخلاقیة التي تمیّزت بما یلي :

ول المراهقین الجانحین وعائلاتهم، هل صباح الخیر، أنا باحث في علم النفس العیادي، أقوم ببحث ح"

بإمكانكم المشاركة أي التحدّث عن بعض الأمور الخاصة بالأحداث التي عاشتها عائلتكم كما سیقوم 

حكي لنا قصّة من خلالها، تذكّروا فقط إن (نشیر إلى المفحوص المعیّن) برؤیة بعض الصّور لكي ی

لن یخدم إلاّ البحث العلمي، ولن یتم ذكر أیّة شاركتم فكل ما تقولونه یبقى في سریة تامة حیث

خصوصیة أو الإشارة بطریقة أو بأخرى إلى أسمائكم أو أسماء عائلاتكم وحتى أي شيء ربّما من خلاله 

وقد كنّا ندوّن كل ما  یقوله المفحوصین المعیّنین على لوحات الإختبار، "قد یتعرّف أحد على هوّیتكم

ي للعائلة وقد كان ذلك بعد شرحي المقابلات العائلیة إلاّ عند بناء المخطّط الجیلولم ندوّن أیّة معلومة ف

، حیث لم یتم إستعمال لا مسجل صوتي ولا وربح ثقتهموكل هذا من أجل ضمان راحتهملهم تلك الرّموز

یكن ذلك سهلا أیّة أداة من شأنها أن تساعدنا في المقابلات العائلیة وهذا لرفضهم القاطع لذلك، لهذا فلم 

08نفساني لثماني(مارسكمة الباحث، لكن ربّما تجربمن أجل تذكر كل تلك التفاصیلعلى الباحث

. نحدّد المقابلات العائلیةهذهتذكّر المعلومات الهامة فيالتمرّن علىسنوات) قد كانت مفیدة من أجل

لات التي قمنا بالعمل معها قد اكل الحمع العائلة حیث نؤكد على حضور أكثر من فرد لكن اً أولاّ موعد

نعطي المسؤولیة للعائلة ناالحضور على الأقل مرّتین حیث أنّ حضر فیها فردین، ولهذا نؤكد على ضرورة 

بعض العائلات الحضور مرّة أخرى لكن هناك من لم تحضر تیث إستطاعفي تحدید الموعد الثاني، ح

أجل تطبیق إختبار تفهّم العائلة على ص وقت كاف منللمرّة الثانیة لأسباب خاصة، حیث یتم تخصی



الإجراءات المنهجیةالفصل الرابع 

145

المفحوص المعیّن ثم یقوم الباحث ببناء المخطّط الجیلي للعائلة وعند الإنتهاء یواصل بإجراء المقابلة 

العائلیة الأولى والموعد الثاني یخصّص للمقابلة العائلیة الثانیة . أمّا إن لم یستطع أحد الأفراد المشاركة 

ابلة العائلیة لسبب أو لآخر یجري الباحث فیما بعد مقابلة نسقیة فردیة مع المفحوص المعیّن كما في المق

"، وقد كنّا نشكر العائلات على قدومهم وعلى مشاركتهم على أمل اللّقاء بهم .نذیرفي حالة " 



الفصــــل الخـــــــامس: عرض النتائج ومناقشتها



عرض ومناقشة حالة عائلة إسماعیل.1

عرض ومناقشة حالة عائلة نذیر.2

عرض ومناقشة حالة عائلة عماد.3

عرض ومناقشة حالة عائلة آمین.4

عرض ومناقشة حالة عائلة لونیس.5

مناقشة وتفسیر النتائج.6
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عرض ومناقشة حالة عائلة إسماعیل:-1

ي السنة الأولى أساسي أین بدأت معاناة المحیطین سنة، تخلّى عن الدراسة ف17یبلغ إسماعیل من العمر 

إتجاه الزملاء، ومیولاته للسرقة، لهذا فقد تم إقراره على مجلس سلوكاته العنیفةجرّاءبه في المدرسة من

التأدیب لأكثر من مرّة لیقرّر المدیر فیما بعد توقیفه عن الدراسة.

إسماعیل لهدف كسب الثقة مع الحالة وكذا من أجل مع فردیة الوقد قام الباحث بإجراء المقابلة 

كما حدّد في نفس الوقت مكتب الأخصائیة النفسانیة للجمعیة،على مستوى ، وذلك FATتطبیق إختبار 

موعد مع الأخت الكبرى لإسماعیل التي أكّدت لنا أنه من المستحیل حضور بقیة أفراد العائلة خاصة 

ب هاتفیا من طرف الجمعیة من أجل الحضور إلى أنه أبى، وبالفعل الأب، ومع ذلك فقد تم الإتصال بالأ

في الموعد المحدّد حضر إسماعیل وأخته فروجة.

وقد تم .كما تبدو معالم الغضب على وجههومنفعلشدید اللّهجةكان إسماعیلالعائلیةأثناء المقابلة 

وتي لأكثر أهمیة وهذا لتعذر إستخدام المسجّل الصّ كان الباحث یدوّن الكلام اات المهمّة و ظتسجیل الملاح

الظاهرة(الجنوح) وكذا لحساسیة لذلكهمالعائلات الأخرى نظرا لعدم قبولنفس الشيء مع مع هذه العائلة و 

، لهذا فمن جهة أخرى حساسیة التعامل مع الحالات الفردیة أیضافي المجتمع ومن جهة القانون

حاكموا ولم یتم إیداعهم في مراكز إعادة التربیة. لهذا فلقد عمد الباحث إلى وعائلاتهم نظرا إلى أنهم لم ی

مع الجمعیات وطابعها. حتىالتعامل معهم بسریة تامة سواء مع الحالات وخصوصیتها أو

:مع عائلة إسماعیلعرض نتائج المقابلة العائلیة الأولى-1.1

الوضعیة الفضائیة لعائلة إسماعیل:-1.1.1

بحالباحث

كرسيإسإسماعیل
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فجفروجةكرسي

إسماعیل بإیجاز:سیتم عرض نتائج المقابلة العائلیة التي أجریت مع عائلة 

): نتائج المقابلة العائلیة الأولى مع عائلة إسماعیل06جدول رقم (

المفاهیم والمراجع النظریةالمشعر به و الفرضیاتالمرئي والمسموع

إحتشامتدخل فروجة ب

وتجلس مباشرة ویتبعها 

إسماعیل وتشیر له إلى 

المكان الذي یجب علیه أن 

فیه وذلك إلى جانب یجلس 

الباحث.

ن تدخل الأخت بإحتشام وبدو 

إصدار أي صوت أو تحیة، 

أحضرت أخوها، فهل هي من 

تنوب على والدها أو حتى 

أخویها؟هل في هذه العائلة مكان 

للأبویة؟ ومن سمح لها بأخذ هذه 

أم أنّها الناطقة الرّسمیة المكانة؟

في هذه العائلة؟

وبعدها هي التي تختار المكان -

الذي یجلس فیه إسماعیل وذلك 

، وهي بجانب الباحث مباشرة

مبتعدة عن أخیها وعن الباحث 

ربما هي طریقة للتعبیر عن أن 

أخاها هو الذي یعاني وأنها غیر 

معنیة وظیفتها فقط إحضار 

المریض المعیّن، كما یمكن فهم 

هذا الإبتعاد بأنه رسالة بأن هذه 

العائلة تترك مسافات بینها وبین 

العالم الخارجي. 

)Minuchin,Nagy(الأبویة

الناطق الرّسمي في العائلة

)Gastry,2010(

العائلیة  البنیة إعادة 

)Minuchin,1998(
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بح: یقدم الباحث نفسه، 

بعد إلقاء التحیة ویحاول 

طمأنتهم ویشكرهم على 

الحضور، ویطلب من 

العائلة أن تقدم نفسها.

تنظر فروجة إلى -

إسماعیل وتنتظر أن یقدّم 

.(ولا أحد یقدّم نفسه)نفسه

بح: ألي هذا الحد تجیدون 

د من صعوبة في تحدی

!سیقدّم نفسه

فج: لا في الحقیقة أنا هنا 

فقط من أجل تلبیة الدعوة 

وإحضار إسماعیل لأني 

معتادة على ذلك لكن هو 

فقط من یدخل إلى قاعة 

الفحص وحده لهذا فكّرت 

بأنه هو المعني.

هذا التقدیم مهم في كل -

الات خاصة التي یكون فیها الح

الطلب عكسي أي أن في هذه 

الحالة الباحث هو من یطلب 

ولیس العائلة كما أن الوضعیة 

تختلف فیما یخص البحث وهذا ما 

شعرت به ربما فروجة بأن المعني 

بتقدیم نفسه هو إسماعیل ولیس 

هي.

تؤكد لنا فروجة تلك الفرضیة -

التي وضعها الباحث فیما یخص 

في الوضعیة لك المسافةكل ت

الفضائیة للمقابلة.
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بح: هل تعلمان لماذا -

إجتمعنا الیوم؟

نعم من أجل !فج: ...لا-

إسماعیل، ألیس كذلك؟ 

هل سمعت ماذا بح: -

قالت أختك، ماذا تظن؟

نون لا أعرف یظإس:-

أني الوحید المریض في 

المنزل لهذا لا أستغرب أن 

تقول هي هكذا عني.

من یظن، !بح: یظنّون-

حدّثني عنهم كیف ذلك؟

یرید أن یقول أن من :فج-

خلال سلوكاته فإن كل من 

في العائلة یقولون له أنه 

!مریض

لسؤال ؟ اكیف ذلكبح: -

موجه إلى إسماعیل.

إس:لا أعرف؟-

بح: من یعرف إذن؟-

إس: فروجة تعرف.-

بح: ومن یعرف أیضا في -

قام الباحث بتوجیه هذا التساؤل -

الدائري لإسماعیل كفرصة من 

أجل أن یتكلّم على نفسه كیف 

یتصوّر رؤیة أخته له.

تتدخل مباشرة فروجة لتحل محل -

إسماعیل لتجیب مكانه، فهل هي 

طریقة لحمایة إسماعیل من 

و حتى حمایة مواجهة المواقف أ

العائلة من عدم إفشاء أسرارها، أو 

عن المكانة التي یحتلّها إسماعیل 

عند أخته.

Thérèseالدائريالتساؤل -

Lane,1994(

العائليالنسقلانفاذیة-

imperméabilité

)79Minuchin,19(

العائلیة المكانة

)Minuchin,1998(
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العائلة غیر فروجة؟

لا أتفاهم !إس: لا أحد-

مع أي كان في العائلة فهم 

یتدخلون في كل شيء

ویتشاجرون معي فلا أحد 

یحمیني سوى فروجة، فأنا 

أستطیع أن ألحق بهم 

ت أنا الضرر لو أرد

الأصغر فقط بینهم لهذا 

لا ضنّون أني ضعیف وی

أقدر علیهم.

بح: هل تعتقدین أن لا -

، أحد في العائلة لا یحبه

؟ السؤال ماذا عن الوالدین

إلى فروجة.موجّه

فج: إن أمي وأبي لا -

ولا یعیران یتفاهمان تماما 

الإهتمام لأحد منا إلا 

التدخل في شؤوننا فهم 

یحاول إسماعیل أن یصف -

علاقاته بأفراد عائلته بالصراعات 

وعدم التمایز في الأدوار وتقارب 

الحدود الشيء الذي یجعل 

المسافات بین أفراد النسق 

متضایقة لتنتج التوترات 

أما فروجة فهي بالنسبة الصراعات.

إلى إسماعیل كمصدر للأخلاقیة 

العلائقیة والولاء.

هذه الصراعات والمعاملات لكن 

السیئة تجل إسماعیل یكسب حق 

الشرعیة التدمیریة التي یمكن ان 

.تتحوّل إلى الأخذ بالثأر

تظهر أن وظیفة الوالدین في هذه -

العائلة حسب فروجة تكمن فقط 

لذالك ،كل والشربفي تأمین الأ

نتساءل ما معنى العائلة بالنسبة 

(عائلات متشابكة)والحدودالأدوار

(Minuchin, 1979,1974(

ئقیة، الولاء، یة العلا الأخلاق-

Nagyالأردواز المحلقة et

spark,1973(
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جه من مأكل یلبون ما نحتا

ومشرب فقط، خاصة 

البنات لم نتلقى لا الحنان 

ولا حتى إن كنا نحتاج 

لشيء فمهمّتنا في المنزل 

إلاّ التنظیف وحتى الحظ لم 

لایسعفنا حتى نتزوج، بل

، أحد منا تزوّج في العائلة

.ربما أنها لعنة علینا

كیف تجري الأمور بح: -

في عائلتكم؟

إس: أبي یكرهني لیس -

سرق وأقوم بالكثیر لأني أ

من الأفعال، لأن أخي 

الكبیر كمال منحرف ولا 

یقدر علیه بل لأنه هكذا لا 

یحبني، فهو یضربني 

ویشتمني أما العامة، أینما 

وجدني.

وتقول أنه !فج: تضحك-

لا یحبه لأن أبي یقول له 

أنك تشبه جدّك في 

. خاصة أن تصرّفاتك

إضافة إلى كثرة للوالدین؟

الصراعات وعدم الإهتمام بالأخر 

جعل من أفراد هذه العائلة أن 

تحقیق الإستقلالیة صعب للغایة، 

وأن الحل الوحید للتخلّص من هذه 

وهل أنه التبعیة هو الزواج،

بالزواج ستسعد بها أبویها لجلب 

ما، أو أن الزواج لدیه إهتمامه

معنى أخر غیر ذلك كالإبتعاد 

.عنهم وتجنب صراعات الولاء

من والد فأین جاء كل هذا الكره-

إسماعیل؟ هل للنقل البینجیلي أثر 

في ذلك لأن إسماعیل یشبه جدّه، 

هل هذه العلاقة بین الوالد وإبنه 

هوبالنسبة لـ:أرزقي تذكّره بعلاقاته

والده إسماعیل؟مع

الولاءراعاتص

(Ducommun-Nagy,2010)

(Nagy,1963)النقل البینجیلي

میزان العدالة والإستحقاق

(Ducommun Nagy,2010),

(Nagy,1963)
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إسماعیل یحمل نفس إسم 

جدّه.

ویقول قلت إس: یبتسم -

لك بأنها تعرفني وتعرف 

، یضحك عائلتنا كثیرا

ویقول في المنزل ندعوها 

!Tamgharthبالعجوزة

كیف كانت علاقة بح: -

جدّك بأبیك؟

إس: سیئة جدا أذكر فقط -

یشتمه دائما أن جدّي

، ویتعامل ویلقبه بـــ الحمار

بطریقة جیّدة بأعمامي 

ویعطیهم المال والأملاك 

الشيء الذي من أبيأكثر

من أعطى كل هذه القوة -

والمكانة لفروجة في العائلة؟ هل 

لأنها لم تتعرض إلى الكثیر من 

الصراعات والمعاملات السیئة من 

طرف أفراد عائلتها كما تعرض لها 

وما هو معنى هذه إسماعیل،

، هل لكون سنها یتعدى الإستعارة

سنة ولم تتزوّج أو أنها تهتم 42

لتكونلعائلةبكل التفاصیل في ا

نتساءل عنفي وضعیة الأبویة، و 

الإخوة في ذلك؟بقیةدور

هذه السلوكات التي تنتقل جیلیاً -

أصبحت وكأنها نفسها التي 

یعیشها إسماعیل مع والده إلى انه 

یعاني من اللاّعدالة التي تلقاها 

الوضعیة سوءازاد مامن والده و 

هو عدم  تقدیر الوالد لولاء 

)Nagy,1963اللاّعدالة (-



عرض النتائج وتفسیرهاالفصل الخامس

155

زعجني كثیرا وأصبحت أ

من أجله لا أحب أعمامي 

وتشاجرت معهم لأجله هو 

لأنه أبي وقد عانى كثیرا 

لكن الیوم لا أحبه لأنه لم 

یقدّر ما فعلته له آنذاك. 

بح: ماذا یمكن لك أن -

تقول عن علاقاتك 

بإخوتك؟

إن كمال و نور إس: -

یشبهون أبي كثیرا، الدّین،

نني ویضربونني، لا یحبو 

إلا مولود رحمه 

االله...یصمت لعدة ثواني، 

ویقول بأنه هو الذي أعتبره 

كصدیق وكأخ مثالي لكن 

لا أعرف حتى الأن لماذا 

قام بذلك؟

بح: بماذا قام؟-

أو 3منذ إس: لقد إنتحر -

سنوات، لكن أعرف أنه 4

بسبب أبي وإخوتي الذین 

یضغطون علیه بشدة، ولأن 

لى العمل مولود لا یقوى ع

وردّه بذلك بالمعاملة إسماعیل

السیئة، جعلت من إسماعیل یحس 

بالإنتقام. 

لهذه لائقیةیبدو أن الدینامیة الع-

الأسرة ملیئة بالتحالفات وبالأدوار 

الأجیال، أي أن المختلطة بین

كمال ونور الدّین متحالفین مع 

والدهم ضد مولود وإسماعیل 

)Minuchin,1979التحالفات(-
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لأن لدیه إعاقة في یدة 

الیسرى یسمّونه بـ مودّیر

Mouddir.

بح: وما معنى -

Mouddir؟

فج: أبي هو الذي لقبه -

أوّل مرّة بذلك ثم الأن 

إخوتي وكل المحیطین به، 

تقول أمي أنها إندهشت 

للمعجزات التي مرّ بها 

مولود من أمراض وحوادث 

ولم یمت فیها، فقد حكت 

ب إعاقة یده لنا أمي أن سب

تعود إلى لحظات الولادة 

التي كانت صعبة علیها 

لذلك قامت القابلة آنذاك 

بإخراجه ماسكة بیده، 

إضافة إلى أنه تعرض إلى 

إلتهابات وأمراض عدیدة 

في طفولته أین أجزم 

الأطباء على وفاته إن 

إستمرت به هذه الأمراض 

ومع ذلك إستطاع مولود أن 

والحادث الأخیر یعیش

مل فالأوّل معاق لا یقدر على الع

والثاني ولد غیر مرغوب فیه في 

العائلة ما دام أن الأم قد فضّلت 

البنات على الأولاد نتیجة إعاقة 

مولود وتأنیب الزّوج لها، ونتساءل 

عن المعنى الحقیقي لتلك 

ل ؟ كما نتساءMouddirالإستعارة

تمني الأم بزوال وموت سببعن

هل هذا سیوقف إبنها مولود؟

؟ماذا عن الوجوديشعورها بالذنب

الأخلاقیة العلائقیة؟ماذا عن 

إنتحار وهلالشرعیة التدمیریة؟

هو عبارة عن إستجابة مولود

لدعوات الأم أم أنه لم یتحمّل 

مسؤولیة تلك الإستعارة؟

الإستعارة-

)Andolfi et al,1985(

الشعور بالذنب الوجودي -

)Ducommun-Nagy,2012(
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تعرّض له قبل إنتحاره الذي 

وهو أنه صدمته سیارة 

وبقي في الإنعاش لمدة 

شهر كامل وهو غیر 

ولكنه عاش Comaواع

أیضا.

في رأیك كیف تفسّر بح: -

سبب حدوث كل هذا 

لمولود؟

إس: لأنه مثلي لا -

!یحبونه

فهي لا خاصة أميفج: -

منذ أن كان صغیرا فتحبّه،

أنا الذي یهتم به بل أنا 

یته فأمي تدعو الذي ربّ 

علیه بالموت لترتاح من 

عذاب أبي الذي یتهمها 

أنها السبب في إعاقته، 

ومنذ تلك اللحظة أصبحت 

تتمنى إنجاب البنات فقط. 

وبقي كذلك منبوذ من 

طرفهم، وحتى إخوته لا 

یطیقونه. وتقول فج: لم 

تبقى الأخوّة في هذه 
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Ulachالعائلة

thagmats!.

:مع عائلة إسماعیلائلیة الثانیةعرض نتائج المقابلة الع-2.1

لقد تم تحدید المقابلة الثانیة بعد شهر تقریبا، وهذا بمساعدة رئیس الجمعیة في الإتصال بهم، والذي أكّد 

لنا بصعوبة اللّقاء على إثر صعوبة خروج فروجة من المنزل لإحضار إسماعیل مخافة معرفة الأب 

تي كان یقوم بها إسماعیل مع المختصة النفسانیة، هل یأتي وإخوتها. وأثناء إستفسار الباحث للحصص ال

بمفرده أجاب لنا رئیس الجمعیة بأنه في الحقیقة أخته من فكّرت في إحضار إسماعیل لتلقي المساعدة من 

طرف الجمعیة وهي من تضع الخطط من أجل الخروج من المنزل سواء بالتحجج بزیارة عمّتها التي 

الذهاب إلى الطبیب. وأثناء المقابلة الثانیة تم تحدید المخطط الجیلي والخریطة یحبونها كثیرا، أو لسبب 

حیث نلاحظ تغیّر في الوضعیة الفضائیة للعائلة، حیث أن فروجة قامت بإختیار مكان بجوار العائلیة،

أخیها ولیست هي من حدّدت المكان لأخیها وتظهر الوضعیة الفضائیة كما یلي:

عائلة إسماعیل في المقابلة العائلیة الثانیة:الوضعیة الفضائیة ل-1-1-1

الباحث   بح

إسماعیل  إس                             كرسي

فروجة  فج                                كرسي
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نتائج المقابلة العائلیة التي أجریت مع عائلة إسماعیل:مقتطف م عرض سیت

مع عائلة إسماعیلالثانیة): نتائج المقابلة العائلیة 07جدول رقم (

المفاهیم والمراجع النظریةالمشعر به و الفرضیاتالمرئي والمسموع

تدخل فروجة الأولى كالمرة 

ولكن بحماس السابقة

ر، ثم یتبعها إسماعیل أكث

وتجلس هي الأولى قریبة 

منه ثم یجلس بعدها 

إسماعیل.

بح: تكلّمنا في الحصة -

الماضیة عن العلاقات 

التي تربطكم بكامل أفراد 

العائلة وعن بعض 

الأحداث التي مررتم بها

كإنتحار مولود.

(نتوجّه بالسؤال إلى 

فروجة)، ماذا یمكنك القول 

ل؟حول سلوكات إسماعی

فج: إن إسماعیل هو -

الأخ الذي أحبه كثیرا، هو 

لذا و مولود رحمه االله، 

في هذه الوضعیة تجلس فروجة -

قریبة من أخیها، هل هذا یعود 

ترید أن تظهر إهتمامها لكونها 

وإعتناؤها بإسماعیل لتبیّن لنا أنها 

لیست المسؤولة عن موت مولود 

!نظرا لقولها أنها هي التي ربّته

وبذلك تحاول حمایة إسماعیل من 

ذلك، أو أنها أحسّت بحاجتها

أیضا إلى المساعدة النفسیة.

یظهر النسق الفرعي الأخوي -

وإسماعیل، والتحالفات بین فروجة

وحتى مع مولود قبل إنتحاره، 

إعادة تنظیم الفضاء

)Minuchin,1998(

الأخوي النسق الفرعي

)Minuchin, 1988(
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أظن أن معظم الشباب في 

هذه المرحلة یمرّون بهذه 

الصعوبات، خاصة إذا لم 

یتلقى أحد لیحمیه، ألیس 

كذلك؟(السؤال موجّه إلى 

الباحث).

بح: لقد سمعت أختك -

ماذا قالت عنك، هل 

ر یمكنك أن توضّح لنا أكث

حمایتك، منماذا تعنیه؟

؟ضد من

لا أعرف ممّن إس: -

ترید حمایتي ربّما من أبي 

وإخوتي لأنّهم یظربونني.

هما علاقة إنصهاریة وهذا عوتجم

نظرا لمحاولتها لحمایته، ونتساءل 

عن نوع هذه الحمایة؟ إن لم تكن

هذه الحمایة عبارة عن تجریده 

من المسؤولیات؟ أو هي من 

تحتاج إلى الحمایة؟ وإن كان 

كذلك فمن سیحمیها؟

عرض یتبیّن أن إسماعیل قد ت-

إلى الظّلم خاصة من خلال 

المعاملة السیئة، وكل هذه 

التوترات التي تمیّز الدینامیة 

العلائقیة لهذه العائلة جعلت من 

التحالفات بین الأنساق الفرعیة 

لم واللاّعدالة ملجأ دفاعیا ضد الظّ 

الموزعة خاصة على مستوى 

الأدوار، فالنسق الفرعي الأخوي 

مع لكمال ونور الدین  متحالف 

النسق الفرعي الوالدي وذلك ضد 

العلاقة الإنصهاریة

)Hefez.,2004(

الظلم، اللاّعدالة

)Nagy,1963(
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وكیف تستطیع بح: -

حمایتك منهم؟

إس: إنها قویة(یضحك)، -

حیث تستطیع أن تكفّهم 

عن ضربي. لماذا أنا 

بالذات، لماذا لیس 

الأخرون لكنهم كبروا الأن 

علیهم أحد، لقد ولا یقدر

ظلموني كثیرا ولن 

أسامحهم على ذلك، فأنا 

حرّ في حیاتي.

فج: تتدخل مباشرة -

النسق الفرعي الأخوي بین 

إسماعیل وفروجة. 

هذه الضحكات ولو أنها قلیلة -

إلى انها تحسّ الباحث بنوع من 

السعادة خاصة أنه لم نلاحظ أیة 

تعبیرات للعواطف والإحساسات 

كالبكاء مثلا إلاّ ملامح الغضب 

والحزن لهذا فقد كان الباحث 

الضحك معهما وهذا من یتفاعل ب

أجل أن یحسا بالراحة، كما أن 

الباحث إنتبه على أنه تحویل 

عكسي.

في كل مرّة یؤكد لنا إسماعیل -

من قوّة وهیمنة فروجة التي 

یعترف بمكانتها وكفائتها في 

فمن الذي سمح لها بأخذ العائلة،

هذه المكانة؟ هل لأن أمها غائبة 

في أدوارها؟ وماذا عن مكانتها 

؟ هي

في بعض الأحیان ینتاب -
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وتقاطعه والقلق باد على 

وجهها لتقول له لست حراّ 

في حیاتك، لا مازلت 

صغیرا فعلیك أن تطیع من 

أكبرك سنا، أنظر إلى 

دراستك؟ أنظر إلى هؤلاء 

الأشخاص الذین تعدّیت 

سرقت ممتلكاتهم، علیهم و 

هل لدیك الحق في ذلك؟ 

ما هذه الحریة التي تتكلم 

عنها، أنا تعبت من هذه 

المشاكل فمن جهة أخویك 

فالواحد مدمن والأخر 

سكران، وأبویك لا یبالیان 

بأحد، ألا ترى أنهم 

یعاملونني كما یعاملوك 

أنت، أشكر ربّك أني معك 

وسأضحي بحیاتي من 

.(وكأنه غیر مبال أجلك

قالته أخته له).لما

بح: أظن أن الكل -

یعاني في عائلتكم، وأنكِ 

تضحّین من أجلهم 

الباحث شعور بأن فروجة لا 

تؤدي فقط دور الوالدین(الأبوّة) بل 

وكأنها أمه وذلك من خلال 

أسالیب معاملته وتربیته، وحقها 

في إمتلاك إسماعیل لیس فقط 

كإبن لها بل كجزء 

إذ نتساءل !(الإنصهاریة)منها

هل هو نوع من التبعیة وعدم 

والإستقلالیة، و السماح له بالتفرّد 

إلى أي مدى تفرّق هذه العائلة 

حرى بین الطفل و الراشد أو بالأ

المراهق الذي سیصبح راشدا؟ من 

هل لأن الوالدین یضحي بالأخر؟

ضحىّ بفروجة بتعیینها كالطفل 

الأبوي وولاؤها الدائم له جعلها 

تحاول أن تضحي هي أیضا 

بإسماعیل الذي أصبح لها ككبش 

(كتعویض ابع لهافداء أو كطفل ت

)؟؟عن الزواج والإنجاب

,Nagy1989(بوةالأ

Minuchin,1979(

التبعیة وعدم الإستقلالیة

(Nagy,1973,

Ducommun-

Nagy,2010)

كبش فداء

)Ackerman,1984(
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وخاصة من أجل 

ماذا تعتقد أو !إسماعیل

عائلتك حول لكتقول

حمایتك لإسماعیل؟

فج: من سیحمیه إذا؟، -

نور الدّین وكمال دائما ف

البنات في أنن ليیقولا

عمرك تزوّجن وأنت تربّین 

Grandفي bébé ؟

فقلت لهم أن كل فرد منكم 

ربّیته بطریقة أو بأخرى 

فلو كنتم تعرفون قیمتي 

فإعتنوا أنفسكم بأنفسم، فلا 

تقولوا لي هل نظفتي 

ملابسي أو غرفتي، لكن 

حد یعترف بالجمیل في لا أ

هذا المنزل.

بح(السؤال موجه إلى -

إسماعیل): ماذا عن أمّك 

أخواتك الأخریات؟و 

ملاحظة المنافسةیمكن-

)Rivalité ،بین الأنساق الفرعیة (

هل یقصد كل من كمال ونور 

الدّین بتذكیر أختیهما بالزواج هو 

تمنیا منهما رؤیتها خارج النسق 

العائلي من أجل السیطرة والهیمنة 

، لأن بقاؤها على بقیة الأفراد

بأدوارهم الحقیقیة رهمایذك

؟، وسلطتهم كإخوة ولیس كالوالدین

لاحظوا إفراط فروجة في اأم أنّهم

معاملتها لإسماعیل؟

ففروجة تظهر أنها دائما موالیة 

لهم إلا أنهم لم یعترفوا بحسنها.

لا حظ الباحث أن كلا من -

فروجة وإسماعیل لم یتكلاما عن 

أمهما ولا عن أختیهما، فهل هذا 

أن لیس لهما دور نسیان أم
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ا هناك إس: في عائلتن-

كمال ونور الدین هم الذین 

ییحكّمون بنا ویسلطون 

غضبهم وقوّتهم علینا وأبي 

أیضا معهم، أما أمي 

وأخواتي الأخریات یمكن 

أن تقول أنهن معقدات لا 

ولا أحد یقربهن یتكلّمن 

فهن عكس لیضربهن

فروجة.

ماذا یمكنك أن تقول بح:

عن سلوكاتك؟

إس: ینظر إلى الباحث 

ردّد ویقول: أنا بإحتشام ویت

لست مجرما، لكن كل من 

شابعني بأنيقولی

سيّء سیأخذ جزائه سواء 

في المنزل أو حتى مع 

الأخرین، فهناك من الناس 

ة رغم من یقذفني بالسرق

.أني لم أفعل ذلك

أساسي في هذه العائلة؟

یؤكد إذا إسماعیل أن أمه -

الأخرى غائبات وكأنّهن وأخواته

لا یشاركن في هذه الدینامیة 

العلائقیة، إذا فما هو دورهن؟ هل 

بصمتهن هو عبارة عن تحالف 

إلى جانب الوالد والإخوة ضد 

إسماعیل وفروجة ؟ 

أنه هل بقوله وتأكیده للباحث -

في نظره أننا یمكن لیس مجرم، 

أن نحكم علیه كما یحكم الناس 

علیه أو حتى والدیه أو إخوته، 

عندما نتأمّل في أقوال إسماعیل 

نعود بالتفصیل إلى نظریة یجعلنا 

اللاعدالة ومأساة الظلم ل 

Nagy فإسماعیل یستجیب للظّلم ،

بالظّلم وللاّعدالة باللاّعدالة.
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ففي العام الماضي مثلا 

هناك بستاني لدیه أشجار 

مثمرة ففي أحد الأیام 

سرقت منه الثّمار وقد 

امل أحیاء نشر في ك

القریة خبر سرقته وإتّهمني 

بذلك وأصبح جمیع أهل 

القریة یتحدّثون عني، فأنا 

لا أستحمل الظلم، في 

الأیام الموالیة قمت 

بالذهاب إلى مزرعته 

وقمت بتقطیع كل أشجاره 

المثمرة كما قمت بتفریغ 

عشر أكیاس من 

في )OMO(ابونالصّ 

داخل بئره، ومن ثم قام 

لدى الرجل بالتبلیغ عني

الأمن الوطني، وفي 

الأخیر دخلت إلى المركز 

.أشهر ثم خرجت6لمدّة 

بح: كیف تعاملت العائلة 

مع هذا الحدث، خاصة 

ودخولك للمركز؟

إس: في هذا الظرف وفي 

المعاملة یعامل إسماعیل بنفس -

كل من یرید أن ینوب عن عائلته 

إستدخال الصورة (في ظلمهم

، )اللاّشعوریة للصورة السیّئة للوالدین

إذ یستجیب بالعنف والسلوكات 

الجانحة حتى مع الأشخاص 

الأخرین الذین یتّهمونه بالسّرقة 

والعدوان، هذا یعیدنا لما یؤكّده 

الباحثون في علم النفس حول 

ستقلالیة من علاقة الجنوح بالإ

الوالدین لدى المراهق، إذ یحاول 

أن یستجیب بنفس الطریقة لكل 

من یشبه والدیه من حیث السیطرة 

والقانون، وهذا ما ینطبق تماما مع 

ما دعا إلیه التوجّه السیاقي فیما 

یخص میزان العدالة ومأساة 

لم.اللاّعدالة والظّ 

لم یستجب أحد في عائلته فیما -

الأنا الأعلى المضادة 

Surmoiللإستقلالیة) (

anti-autonomie(

)Nagy,1965(

مأساة الظلم واللاّعدالة

(Nagy,1996)
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كل الظروف لم تتخذ 

ي أي موقف ما عدا تعائل

الإهانة والإشهار بسمعتي 

لدى أهل القریة، بقولهم أن 

إسماعیل هو لعنة 

)، Da3wessouئلة(العا

وأبي یتمنى أن أمكث في 

المركز مدى الحیاة 

وإخوتي یتعهّدون ویترقّبون 

بي إن خرجت فلن 

یرحموني ویخرجونني من 

المنزل، لهذا فأنا لم أندم 

على ما فعلت وسأبقى 

هكذا ما دام هناك 

.أشخاص ظالمون

ال إسماعیل عن یخص إنفص

النسق العائلي، ولم یشعر أحد 

، Detteبالذنب ولا بالدّین 

والعداء والظلم المستمرّین إتجاه 

إسماعیل جعله یكسب الشّرعیة 

كامل المدمّرة لتعطي لسلوكاته 

، هذا ما جعل من حقوقه التدمیریة

الم كظلم والدیه إسماعیل ظ

وأخوته له، إضافة إلى إحساسه 

ما دام أن المحلقة)بالثأر(الأردواز

التعویض غیر موجود. 

tragédieمأساة الجنوح de

la délinquance

(Nagy, 1996)

، الأردواز المحلقة

créancierالتعویض،الدّائن

)1973Nagy,(

:إسماعیلعرض وتحلیل المخطط الجیلي العائلي و خریطة عائلة -3.1

لة:بنیة العائ-1.3.1

، وهي ) إخوة وأخت واحدة04ة(عسنة، فلاّح، الثالث بین أرب67تتكوّن عائلة إسماعیل من الأب 

نظرا "L3aqel، أبوه تقلّد منصب "الحكیمبدون تعلیم" إلاّ محند فهو أستاذ في الإبتدائیةمحافضةعائلة "

وتحتل المرتبة الأخیرة بین البیتسنة، ماكثة في57. ومن الأم لأنه رجل دین ثمّ منصب رئیس البلدیة

أخت كبرى و أخ واحد وهي عائلة ثوریة فأبوها توفي شهیدا قبل إستقلال البلاد بعام واحد.



 "إسماعيلالمخطط الجيلي والخريطة العائلية لعائلة "(: 05شكل رقم )
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 SALEM (1961-1914) martyr  SADIA 

                                                          AREZKI  67 ans    (1920-1978)              

 

 

      MARIAMA     AZIZ        MOHAND                         YAHIA           SAID  

69 ans 62 ans 66 ans          60 ans 71ans houria 63 ans                                                  zah oua 67 ans             meziane 65 ans      bakhli 72 ans 

 

                                                                                                                       Fille adoptée 

 

 

 

 

 

    

                                                                siham        ferroudja      fatiha           ismail mouloud Noredine   Kamel  

 25 ans           42 ans         46 ans  18 ans     23 ans          40 ans         44 ans 

     Suicidé 

                                                                                                                                                En  2013 
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مجموعة الإخوة:-2.3.1

و ماكثة في البیت  و غیر متعلّمة.زباءسنة ع46الأخت الكبرى لإسماعیل، عمرها فتیحة: 

، فهو حسب إسماعیل یعتبر ظالم بدون أي عمل مستقرأعزب، سنة44یبلغ من العمر كمال: 

ومدمن على المخدرات.

)05ولها مستوى الخامسة (زباءعسنة 42الأخت المقربّة إلى إسماعیل، تبلغ من العمر فروجة:

ص المعیّن.إبتدائي، ماكثة في البیت، وتعتبر الأخت العادلة في العائلة وذلك حسب المفحو 

سنة أعزب، وهو فلاّح وسائق جرّار وهو شبیه كمال في المعاملة 40یبلغ من العمر نور الدّین: 

السیئة في العائلة.

زباءعبعد ولادة نور الدّین، لدیها مستوى السنة الثامنة أساسي، !سنة15تأتي سهام بعد سهام:  

مع الأب.وماكثة بالبیت ولدیها علاقات جدّ وطیدة 

الأخ الذین كان قریبا من إسماعیل من حیث العلاقات، فقد إنتحر شنقا بقمیصه وعمره لا :مولود

سنوات و ذو مستوى دراسي أساسي.4وهذا منذ أربع سنة23یتجاوز 

سنة تقریبا، مستواه الدراسي أساسي ذو 18وهو المفحوص المعیّن یبلغ من العمر إسماعیل:

راسي سيّء، وأوقف عن الدراسة منذ سنة لأسباب أخلاقیة ولسلوكاته العنیفة إضافة إلى السّرقة تحصیل د

سنة، وهذا حسب ما قالته أخته فروجة.14المتكرّرة وهذا منذ سن 

دورة الحیاة: -3.3.1

فالحدّ عتبر إسماعیل الإبن الأصغر في هذه العائلة، وما یمیّز هذه العائلة هو معدّل الولاداتی

، لكن ما یثیر الإنتباه هو ذلك الزّمن بین ولادة فتیحة، كمال، فروجة، نور الدّینالأدنى سنتین فیما یخص 

سنوات.5وبین مولود وإسماعیل ب !سنة15بــنور الدّین وسهام الذي یقدّر

، حیث أن هذا سماعیلإبلأسرة الممتدّة لأفعند ولادة هؤلاء الإخوة الأربعة كانت الأسرة تعیش مع ا

تعتبر كإبنة العدو اللّذوذ لجدّ  إسماعیلّ، هذا ما الأخیر غیر مرحّب به لدى عائلته وخاصة الزوجة التي 
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لإبنه الذي تزوّج بدون موافقته وكأنّه أخلّ بالقاعد العائلیة التي كره إسماعیل الجدّ خلّف فیما بعد هذا 

ن معروفا بسلطته القاهرة لیس فقط في عائلته بل حتى في كما أن إسماعیل الجدّ كاسطّرها الأجداد،

الظالم نتیجة عدم إنصافه، وقد كان أهل القریة یدعون ةالقریة حیث أن سكان القریة كانوا یلقّبونه بالطاغی

Akyesa3wej"له بالسّوء له وللأجیال اللاّحقة rebbi kech ak dwaraw n warawik "أي "

د أولادك".یقك أنت وأولادك وأولاندعوا االله أن یظلّ طر 

منبوذا في العائلة وأحدث عدّة أزمات على مستوى الزوجین حیث أرزقي أب إسماعیلأصبحو 

إنفصلت الزوجة عدّة مرات ورجعت بسبب الشقاقات المتكرّرة بینهما حیث أن الأب بقي دائما في تبعیة 

محاسبة، وبعد موت صندوق الفهي بمثابةتصرف مطلقة لعائلته من حیث المصاریف، فعائلته هي التي

ث وقد عزلوا عائلة إسماعیل الأب والأم في نفس السنة إثر مرض عضال، قرّر الإخوة تقسیم المیرا

قرّر الأب أن یبني القطعة الأرضیة التي یملكها بعیدا عن هالمیراث، وبعدافي طریقة تقسیم هوظلمو 

وهما نتساءل عن كونة سهام، التي توصف بأنها الإبنة المدلّلة للأب، عائلته الممتدّة وهذا تزامن مع ولاد

محاولة إبتعاد الأب من المنزل العائلي لأسرته لم یشعره بصراع الولاء، خاصة وأن أباه قد مات ولم یصفح

أبنائه من جهة، مع الذنب الذي إرتكبه والد إسماعیل بزواجه. ماذا عن علاقته الزوجیة وما یخصیفله

و عصیانه وعدم ولائه للوالدین من جهة أخرى.

سنوات من طرف رجل في الخمسینات، أرمل، أب لأربعة أطفال، وتؤكد لنا 5تخطب فتیحة منذ 

العمّة هتت بها) بما أنه أیبذلك خوفا من أخویها وأبجهرفروجة أن أختها قبلت بذلك ضمنیا(بدون ال

ها وإنصافها، لكن ما صدم فتیحة هو رفض الوالد وأخویها لهذا للعدمریامة التي تحبها كل العائلة نظرا

ولم یخطبها رجل من ذلك بأن الرجل لدیه أولاد إضافة إلى أن فروجة كبیرة في السّن،تحجّجینالزواج م

رذل الناس في المجتمع. لأو نزّوج بناتنا من أجل إرضاء الآخرین، إذ أننا عنّاسیقولون الناس اقبل، فماذ

نتیجة حزنها الشدید.ا الأمر جعل فتیحة یائسة من وضعها حیث بقیت بدون أكل لمدة أسبوع كاملهذ

:لهاوالأحداث الممیّزةعبر الأجیال النماذج المتكرّرة -4.3.1

من خلال ملاحظة المخطط الجیلي وكذا الخریطة العائلیة لعائلة إسماعیل، أمام خریطة حرب أو 

والشبه الذي نلاحظه لأوّل وهلة هو "الإسم" إسماعیل المفحوص المعیّن .لأجیالبین احلبة مصارعة
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كما یمكن ملاحظة التشابه في بعض الأحداث بین الأسرة الممتدة للأب وأسرته یحمل نفس إسم جدّه، 

زل زوجته عدّة مرات وأعادها إلى المنعنالحالیة كالإنفصالات بین الأزواج، فقد إنفصل جدّ إسماعیل 

أیضاوالدي إسماعیل حیث شهدا إنفصالات عدیدة، كما أنّ هناكلبضغط من الأجداد وهذا ما حدث 

تشابه في أیضا بالنسبة للأسرة الممتدّة للأم حیث أن الأخ الأكبر للأم حاول الإنتحار عدّة مراّت لسوء 

الأمر الذي هزّ وأفقد یاته،أن هذا الأخیر قد نجح في إنهاء ح، كما حدث مع مولود إلاّ علاقته بأخیه وأمّه

النسق العائلي توازنه وعاشت العائلة مرّة أخرى تجربة الإنفصال ولكن هذه المرّة إلى الأبد، وجعلت النسق 

العائلي مجبر على إیجاد الحلول بالتضحیة بفرد ما من أجل إستعادة التوازن والبناء العائلي وهذا بجعل 

الجنوح والذي أكسبه الشرعیة الهدامة للتخلّص من الظلم. وهل وذلك بتطویره لعرضیة إسماعیل كضحیة

یمكن القول أن العائلة ضحّت بإسماعیل كما حاول النبي إبراهیم أب إسماعیل التضحیة به، كما رأه في 

الحلم 

المقدّس في الدین الإسلامي؟ هل أن هذه العائلة حلمها الوحید هو التضحیة من أجل تحقیق شيء مقدّس 

ین العلائقي في هذه الحالة؟ وهو الدّ 

سنة بقي أعزب 62وما یمكن ملاحظته أن عزیز العمّ الأصغر لإسماعیل والذي یبلغ من العمر 

لى حدّ ما ما تشتركه العائلة إعائلة إسماعیل وهذا الحدث یشبه إلى یومنا هذا وهو العم الأكثر قرابة من

خوة أو الأخوات، فهل الزواج في هذه العائلة عبارة عن خوف فیما یخص العزوبیة وعدم الزواج بالنسبة للإ

، أي أن النسق العائلي مجبر على الحفاظ على هذه ؟والهجرانمتّصل بإعادة معایشة نفس الإنفصالات

ام الوضعیة من أجل الصراع  ضد التغییر و الإستقلالیة، وهو بذلك تعبیر من أفراد العائلة للولاء الت

یة من أفرادها لأجل سمعة العائلة، أو هل هو دین ثقیل حمله الوالد أرزقي على عاتقه للوالدین، والتضح

وأن إضافة إلى إنفصاله عن بیت الأجدادطوال سنوات كثیرة نتیجة زواجه غیر المرغوب فیه من الوالدین

تخلّص من ذنب ر عن ولائه لوالدیه من أجل الیالتضحیة فیما بعد بكامل أفراد عائلته یعتبر كطریقة للتعب

ألیس تسمیة الأب للإبن بإسم جدّه ولاءا كما یعتبر محاولة لإحیائه من أجل طلب العفو والصّفح الخیانة؟

لم الذي منه، أم من أجل محاسبته بالظلم والإنتقام منه؟ فلماذا لم یعامل إبنه بالعدالة إذا؟ هل أن الظّ 

العلائقیة إتجاهه جعل من إسماعیل لاء والأخلاقیةتعرّض له أرزقي أب إسماعیل من أبیه كاف لإخفاء الو 

ككبش فداء من أجل الإنتقام؟
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الذي نلاحظه یمكن قوله أیضا على مستوى المخطط الجیلي وكذا الخریطة العائلیة هو التشابه وما

وحیدة التي لم بین الأجیال، وحتى العدالة والإنصاف بین فروجة التي تظهر كالتكرار اللاّعدالة والظّ من

مّتها مریامة، هل أنها إكتسبت كل هذه الشرعیة من هذه الأخیرة؟ أم حتى عتتمیّز بالقوّة والشرعیة تماما ك

ولائها للعائلة وهذا الذي أكسبها نوع من عن خرى ألظلم إلى أنها تعبّر بطریقة أو بوإن تعرّضت إلى ا

الإستقلالیة والشرعیة البنّاءة؟ 

ئقیة:النماذج العلا -5.3.1

لاحظ من خلال الأحداث التي مرّت بها عائلة إسماعیل إلى أنها أثّر كثیرا في تماسكها وقوّتها، ی

عدالة التي تعرّض إلیها الأب والأم من طرف الأجیال السابقة، إضافة إلى نفس الأحداث اللاّ فالظلم و

صعوبة الإستقلالیة نتیجة الحدود عائلة إسماعیل، حیث سبب ذلك عدم التمایز و ت إلیهاتقریبا تعرّض

المتقاربة جداً والعلاقات المنصهرة ، فالبطاقة العائلیة تظهر شبح الصراعات والتوتّرات القائمة على 

مستوى الدینامیة العلائقیة لهذه العائلة، حیث نسجّل العلاقة المتوتّرة بین إسماعیل وإخوته كمال ونور 

و یحیا، خاصة محند الذي یعتبره إسماعیل العدو الحقیقي للعائلة، الدّین إضافة إلى ابیه وعمّیه سعید

یل، فإسماعیل تجمعه علاقة متقاربة نفس العلاقات الصراعیة تجمع أرزقي بأخیه سعید وأبیه إسماع

ومتفشیة بین أفراد النسق العائلي ممّا جعل كل فرد یتدخّل في شؤون غیره، ممّا خلق روابط متقاربة 

ن الأمّ زهوة لدیها علاقات صراعیة مع عائلة الأب  وحتى مع عائلتها هي مع الأم والأخ ، كما أوصراعیة

نتیجة التحالفات ضدها، كل هذا جعل الحدود في هذه العائلیة متفشیة، كما یمكن ملاحظة التحالفات بین 

ین الأخت الصّغرى والأب ضد إسماعیل، وتحالف إسماعیل ومولود قبل وفاته ضد كل من نور الدّ 

وكمال، فهذه الحدود المتقاربة والمتفشیة جعلت عائلة إسماعیل في حلقة دائریة غیر وظیفیة، وجعلت من 

على حد تعبیر كل من یقدر على الظلم(الأب، كمال و نور الدین) أو الحمایة (فروجة)السلطة في أیدي 

أین جعلت من الأدوار تبدو ،إسماعیل، فیتقاسمها كل من الأب وكمال ونور الدین، ضدّ الأفراد الأخرین

موجودة في دینامیة علائقیة مبنیة على كحل للتواصلوكل من هذه التوتّرات والصراعاتمختلطة.

سبها الوالد من أبیه ، حیث بنیت على أساس الشرعیة التدمیریة التي إكتالولاءات غیر المرئیة والأبویة

الظّلم، كل عنالتي نتجت المأساةماعیل وهذا نتیجة نقلها إلى أفراد عائلته وخاصة إلى إسوالذي بدوره



عرض النتائج وتفسیرهاالفصل الخامس

172

الإنتحار، الجنوح، الإدمان) تعبیرا من النسق هذا جعل من العائلة كمصنع لإنتاج مختلف الأعراض(

العائلي على المعاناة.

تحلیل المقابلات العائلیة مع عائلة إسماعیل:-4.1

جانح، وحتى في المدرسة تعرّض إلى العدید من وصف إسماعیل من قبل عائلته على أنه عنیف،

ت إلى فصله عن الدراسة وهذا لسبب سلوكاته العنیفة، والسّرقة.العقوبات التي أدّ 

و أصبحت الدینامیة العلائقیة في عائلته لا تطاق وهذا من حیث عدم التفاهم والصراعات الدائمة 

والمتكرّرة.

ilائلة إسماعیل، بدى لنا أن هذا الأخیر یسبق عمره بسنوات عدیدة(ففي اللّقاء الأوّل مع ع fait

plus que son âge كون أكبر سنا من ومحاولته أن یظهر بهذا الشكل لی) وهذا راجع ربّما إلى معاناته

أو من أجل أن یحمل صفات جدّه ع خوف للأخرین (خاصة والده و أخویه)،أجل أن یكون موض

فرضیة تم وضعها مبكرا لأنها جاءت إلى ذهن الباحث مباشرة وهذا ه یحمل إسمه فهي ما دام أنّ إسماعیل

.لعدّة سنوات بالنسبة للباحثفي الممارسة النفسیةالعیادیةالتجربةتأثیر ن لها علاقة بلأربّما 

كما یظهر كذلك من خلال مظهره المتوسّط من حیث القامة، ملابس لیست بالنظیفة، شعر غیر 

تن به، والذي فاجأ الباحث هو الوجه الذي یترك لَك انطباع من الوهلة الأولى أنّك أمام شخص مع

(مضطرب سلوكیا) وذلك من حیث نظراته الحادة وغلاضة ألفاظه، إضافة إلى وجود

لتعكس الشجارات العنیفة التي تعرّض لها إسماعیل.) على وجههcicatricesندبات(

تي رافقته في هذه المقابلة فهي تشبهه إلى حد بعید، مظهرها عادي لا وجود أما أخته فروجة ال

 أدوات تجمیل. للطابع الأنثوي من حیث المظهر الخارجي ولا من حیث اللّباس، فلا مجوهرات ولا

وضعیة الجلوس ففروجة هي التي حدّدت المكان الذي یجب أن یجلس فیه إسماعیل فیما یخصأمّا

مقربة من الباحث أما هي فمبتعدة عن الوضعیة بكرسي واحد، وهذا الذي دلّ على أن فروجة وذلك على

كما أنها معتادة على إحضاره من أجل الإستشارات النفسیة. ففي بدایة تهتم كثیرا بإسماعیل وتحسبه طفلا 

عليّ أن أحضر؟ المقابلة وقبل أن یطرح الباحث أيّ سؤال، قالت فروجة بإحتشام مطأطأة رأسها هل یجب 
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وقد شرح لها الباحث بأنه یعلم بأن إسماعیل كان یأتي إلى هنا من أجل الإستشارة النفسیة الفردیة لدى 

المختصة النفسانیة، وأنّ الأمر مختلف فهذه الوضعیة تستدعى أن تكوني موجودة وحتى أفراد العائلة لو 

استطاعوا ذلك. 

وهذا ربّما راجع أن فروجة غیر فروجة بإحتشام،وبتردّدماعیلففي بدایة المقابلة تكلّم كل من إس

معتادة على التكلّم أمام الرجال وخاصة أن المنطقة التي یعیشون فیها أكثر ما یقال عنها أنها محافظة  

حیث لا تستطیع المرأة أن تخرج بدون ولي أو مَحرم معها. لهذا سعى الباحث في أوّل وهلة بتقدیم نفسه

لومات التي سوف لیس من المنطقة وذلك بهدف وضع العائلة في أریاحیة وطمأنتهم فیما یخص المعه نّ وأ

ها سوف تبقى سریة.یقدّمونها على أنّ 

في بادئ الأمر وجد كل من إسماعیل وفروجة الصعوبات في تقدیم نفسیهما، وبعدها قدّمت فروجة 

ر وجودها بأنها معتادة فقط على إحضار إسماعیل إلى نفسها على أنها الأخت الكبرى لــ إسماعیل، وتبرّ 

لا في الحقیقة أنا هنا فقط من أجل تلبیة «ولیس هي من یحتاج إلى المساعدة: الجلسات النفسیة

الدعوة وإحضار إسماعیل لأني معتادة على ذلك لكن هو فقط من یدخل إلى قاعة الفحص وحده لهذا 

لیدخل مباشرة في الحدیث عن . أمّا إسماعیل فقد إحتفظ بمبدأ عدم تقدیم نفسه»فكّرت بأنه هو المعني

بأنه لیس الوحید المعني بهذه الجلسة لیصف جمیع أفراد عائلته بالمرضى، كما یؤكد لنا أنه هسبب تواجد

أنّهمأعرف«:من العادي أن تقول أخته بانه المفحوص المعیّن طالما الكل في العائلة یحسبونه كذلك

یمكن فهم بأنّ ، »لهذا لا أستغرب أن تقول هي هكذا عنينون أني الوحید المریض في العائلةیظ

إسماعیل لا یحس بخطورة سلوكاته ولا یعطي لها أهمیة أكثر مقارنة بتركیزه والإهتمام بسلوكات أفراد 

رّر سلوكاته ویخفف من عائلته لكي یظهر مساواته مع أفراد عائلته من حیث الحاجة إلى المساعدة لیب

معاناته بتعمیمها على الأخرین الشيء الذي یجعل الجو متوتّر في هذه العائلة نتیجة تدخّل كل فرد في 

ز التبعیة والتشابك في العلاقات، ا سیعز د إضافة إلى الخلط في الأدوار ممّ الأخر نتیجة عدم وضوح الحدو 

كان في العائلة فهم یتدخلون في كل شيء لا أتفاهم مع أي«وفي هذا الصدد یقول إسماعیل:

وخاصة أن هذه الصراعات المتكرّرة ستتحوّل إلى الظّلم »ویتشاجرون معي فلا أحد یحمیني سوى فروجة

فأنا أستطیع أن ألحق بهم الضرر «خاصة إن كان هناك السلطة والسیادة التي تعمد في حدوث ذلك

»ونني لا أقدر علیه.لو أردت، أنا الأصغر فقط بینهم لهذا یحسب
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إن أمي «وتقول فروجة في هذا الصدد:لكن ماذا عن دور الوالدین في تسییر هذه الصراعات؟

وأبي لا یتفاهمان تماما ولا یعیران الإهتمام لأحد منا إلا التدخل في شؤوننا فهم یلبون ما نحتاجه من 

 حتى إن كنا نحتاج لشيء فمهمّتنا في المنزل مأكل ومشرب فقط، خاصة البنات لم نتلقى لا الحنان ولا

إلاّ التنظیف وحتى الحظ لم یسعفنا حتى نتزوج، بل أحد منا لم یتزوّج في العائلة، ربما أنها لعنة 

لهم وصراعاتهم إلا باللّجوء یظهر أن الوالدین في حدّ ذاتهم لا یتفاهمان ولا یستطیعان حلّ مشاك».علینا

بالمثلّث Bowenالعائلة وذلك بإشراكهم بذلك، وهذا ما یسمّیهسقاطها على أفراد إلى إ

Triangleالمنحرف pervers من اجل توضیح هذه التفاعلات المرضیة التي من خلالها لا یستطیع

الفرد الأخر لیتم إسقاط المشكلة علیه وإتخاذه بشراك لهذا یتم الإها ة على صراعاتهما ولا حلّ الوالدان السیطر 

وهذا ما یمكن تسمیته بالطلاق .)Bowen,1994، (الأخرأو كحلیف ضدعامل ضغط وقلقبعد ذلك ك

أمّا .هما العلائقیةإستثماراتفيزّوجینالعاطفي بین الوالدین لوصف البعد العاطفي والمسافة بین ال

Minuchinدود بین فقد وصفه بالإبتعاد الإنفعالي بین أفراد النسق(الزّوجین) وهذا من شأنه أن یجعل الح

، إن إستقالة الأباء من مسؤولیاتهم ووظیفتهم یعكس نوع ),Minuchinالأنساق متقاربة وغیر واضحة.(

من الإهمال والنبذ، وهذا النّوع من العلاقات والروابط یهیئ بظهور السلوكات العدوانیة وحتى السلوكات 

)Guedeney,2012الجناحیة(

فهنا تكمن في أهمیة الدور الذي تلعبه البنت فإذا !هذه العائلةلهذا نتساءل هن أهمیة البنات في 

femmeكانت مهیمنة وقضیبیة( phalliqueمسؤولیة) فستمنح لها حقها من السلطة أو على الأقل

وبذلك فهي في مكان أعلى من اللّواتي یتّصفن أو مهمّة النّاطقة الرّسمیة )Parentificationالأبویة(

) كأخواتها.Passivitéوالإستكانة(بالبرودة والخمول 

فراد جعل الحیاة في هذه العائلة صعبة التحمّل نتیجة الأهذا الخلط في الأدوار وقرب المسافة بین 

الصراعات الدائمة والمناوشات الحادة وهیمنة ذوي السلطة على الضعفاء أدى إلى ظهور الإعتداءات 

بي یكرهني لیس لأني أسرق وأقوم بالكثیر من الأفعال، لأن أ«والمعاملات السیّئة، فیقول إسماعیل:

عامةمأخي الكبیر كمال منحرف ولا یقدر علیه بل لأنه هكذا لا یحبني، فهو یضربني ویشتمني أما

تعزّز من إكتساب الشرعیة التدمیریة لدى إسماعیل، فكل هذه المعاملات السیّئة ،»الناس، أینما وجدني

أن الفرد الذي تعرّض للمعاملة القاسیة والنبذ یمكن أن یأخذ شكل الحق في )،Michard,2009إذ یرى(
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لهذا المعارضة وعدم الطّاعة، كشكل من أشكال الكره والحقد، إذ یحاول الفرد البقاء في وضعیة الضّحیة.

ود الذي ، ولماذا لا یدرك معاناته؟ ماذا عن إبنه موللأب لإبنهمن اربّما نتساءل عن ماهیة هذا الكره

إنتحر؟ هل الموت أو الغیاب والإنفصال عن (السّجن لإسماعیل، و الزواج لفروجة) بالنسبة لهذه العائلة 

هو بمثابة التخلّص من المنافسین على الهیمنة والحصول على السّلطة والنفوذ، فهذا واضح من خلال 

إسماعیل عن الأب لماذا یعامل معاملة الإخوة كمال و نور الدّین لفروجة وخاصة إسماعیل، لكن ماذا 

وتقول أنه لا یحبه لأن أبي یقول له أنك تشبه «فقط بقسوة لا غیره؟ وفي هذا السیاق تؤكّد لنا فروجة:

یمكن القول إذا أن السبب یعود إلى »جدّك في تصرّفاتك. خاصة أن إسماعیل یحمل نفس إسم جدّه

م، فإسماعیل یحمل نفس إسم جدّه أي والد أبیه، ولما لا سجل المحاسبات البینجیلیة التي إنتقلت عبر الإس

فهذا الأخیر یذكّره بعلاقته مع والده وعن علاقاته مع أفراد عائلته !صفاته وصورته وذلك بالنسبة للأب

مع )Rivalité(إبنه، فهو یعامله وكأنّه في علاقة منافسةجاهتُ الأصلیة لتحل محل المشاعر الوالدیة 

یتعلّق الأمر إذن بالحقوق والواجبات، وبالمظالم التي تعرّض ولیس مع إسماعیل الإبن،إسماعیل الأب 

یمكن فهم ه أنوندلوسالباحثة تشیر سیاقوفي هذا اللها إسماعیل أو حتى والد إسماعیل مع والده.

أن یكون إعطاء الأجداد للأبناء إسم أحد منهما، كنوع من التكلیف بالمهمّة في المستقبل لكن هل یمكن 

من لیس فقط)، لكن في هذه الحالة فالجد أعطى إسمه لإسماعیل2014وندلوس،؟(في حدود الكفاءة

أجل تحمّل مسؤولیاته ومهمّاته وخاصة أنّ الجد عاش مهمّات ومسؤولیات عدیدة سواء في العائلة أو 

ها في ممارسة الظّلم ، و كرئیس للبلدیة) كل هذه السلطات والنّفوذ إستغلّ العاقلخارجها(الحكیم أو 

واللاّعدالة وهذا سواء في العائلة وحتى على مستوى أهل القریة، ولهذا نتساءل عن مدى كفاءة إسماعیل 

لكن من أجل التعبیر على مكانة ووضعیة (الضحیة إسماعیل) تماما على حمل هذه المسؤولیات والدّیون

نه من غایة مقدسة، ألا یرید الجّد وخاصة أمع قصة النبي إبراهیم الذي ضحى بإبنه إسماعیل من اجل

حفیده من أجل معاقبة إبنه بذلك ین فیما یخص قضایا الأهل، أن یضحي بالحكماء الذین یحكمون بالدّ 

وخاصة من خلال الولاء غیر المرئي لوالد إسماعیل، لهذا فالإنتقال البینجیلي لیس فقط بالنسبة للسلوكات 

ن حتى للولاء غیر المرئي الذي ینتقل من الجد إلى الأب وبذلك إلى الإبن الصریحة كالمعاملة السیّئة لك

وهكذا.
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كولاء غیر مرئي في إعادة ممارسة الظّلم على الأخرینیعتمد ذلك على مدى نجاعة إسماعیل

Loyautéللأب وللجد أو كصراعات الولاء كما یمكن فهمه أیضا كولاء منشطر clivée فإسماعیل یحس

داء مهمّته على أكمل وجه وذلك بظلم جد فتارة یكون موالٍ للجد وذلك بأالنوع من الولاء بین الأب والبهذا 

غیر أفراد عائلته وتارة أخرى یكون ضد الجّد وذلك بكرهه وصراعاته مع أعمامه من أجل أبیه الأخرین

یر في ظلمه ومعاملته وكأن إسماعیل ینتظر الإصلاح من أبیه لكن إستمراریة هذا الأخوضد ظلمهم له

، ویقول بقسوة جعلتا إسماعیل یكسب الشرعیة المدمّرة والتي ستسمح له بتخطي كل القوانین والسلطات

إن علاقة أبي بجدّي سیئة جدا أذكر فقط أن جدّي یشتمه دائما ویلقبه بـــ «إسماعیل في هذا الصدد:

مامي ویعطیهم المال والأملاك أكثر من أبي أعیقة جیّدة مع بالقبائلیة، ویتعامل بطر Aghyoulالحمار 

لأنه أبي وقد ذلكالشيء الذي أزعجني كثیرا وأصبحت من أجله لا أحب أعمامي وتشاجرت معهم لأجله 

یظهر إذن أن والد إسماعیل قد تعرّض »عانى كثیرا لكن الیوم لا أحبه لأنه لم یقدّر ما فعلته له آنذاك

للأملاك والثروات مقارنة بإخوته، فنلاحظ في وإلى اللاّعدالة في توزیع جدّهلقاسیة إلى الظّلم والمعاملات ا

و Vécuعاشبین عائلة إسماعیل والعائلة الأصلیة للأب وذلك من حیث المُ هذا الصدد التشابه الكبیر 

مسؤولیة ولا المعاملات، فهذا النقل البینجیلي للظّلم واللاّعدالة لم یمكّنا الوالد من الإستقلالیة وتحمّل ال

حمایة عائلته بل جعل منه كحلقة وصل بین الجدّ وحفیده إسماعیل من أجل تسلیم المهمّة و إحیاء الظّلم 

عدالة خاصة إتحاه العالم الخارجي أمّا داخل العائلة فالمهمّة مستندة إلى الأب وأبنائه الإثنین(كمال واللاّ 

بة الوالدیة مرتبط بالطریقة التي سدّد فیها الزوجین أن الدخول في رتNagyوهذا ما أكّده ونور الدین)،

حساباتهم مع والدیهم وكل هذا تحدده العلاقات المشبعة بالولاء غیر المرئي بین الوالدین الجدیدین 

Albernheعن (ووالدیهم. K et, Albernhe T, 2000.(

,DarchisDecherfمن وفي هذا الصدد رأى كل  Blanchard&باء عندما یكونون أن الأ

ط ظالم مع أبنائهم الذین بدورهم یكونون ضحایا، ة السیّئة سیكونون رغما عنهم كرابضحایا للظّلم والمعامل

).2006(فهناك نوع من التكرار البینجیلي بدون تغییر محتمل

ا، لا الدّین، یشبهون أبي كثیر إن كمال و نور «أما علاقة المفحوص بإخوته یقول إسماعیل:

یحبونني ویضربونني، إلا مولود رحمه االله...یصمت لعدة ثواني، ویقول بأنه هو الذي أعتبره كصدیق 

سنوات، لكن أعرف أنه 4أو 3لقد إنتحر منذ ...وكأخ مثالي لكن لا أعرف حتى الأن لماذا قام بذلك؟
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لأن لدیه إعاقة في على العملبسبب أبي وإخوتي الذین یضغطون علیه بشدة، ولأن مولود لا یقوى

أبي هو الذي لقبه أوّل مرّة بذلك ثم الأن إخوتي وكل ...Mouddirیسمّونه بـ مودّیروالیسرىیده

المحیطین به، تقول أمي أنها إندهشت للمعجزات التي مرّ بها مولود من أمراض وحوادث ولم یمت 

دة التي كانت صعبة علیها لذلك فیها، فقد حكت لنا أمي أن سبب إعاقة یده تعود إلى لحظات الولا

قامت القابلة آنذاك بإخراجه ماسكة بیده، إضافة إلى أنه تعرض إلى إلتهابات وأمراض عدیدة في 

طفولته أین أجزم الأطباء على وفاته إن إستمرت به هذه الأمراض ومع ذلك إستطاع مولود أن یعیش 

صدمته وبقي في الإنعاش لمدة شهر كامل ة سیار لذي تعرّض له قبل إنتحاره وهو أنوالحادث الأخیر ا

منذ أن كان صغیرا أنا الذي فلا تحبّه،أميف...ولكنه عاش أیضا إلى أن إنتحرComaوهو غیر واع

به بل أنا الذي ربّیته فأمي تدعو علیه بالموت لترتاح من عذاب أبي الذي یتهمها أنها كنت أهتم

من طرفهم، اً تتمنى إنجاب البنات فقط. وبقي كذلك منبوذالسبب في إعاقته، ومنذ تلك اللحظة أصبحت 

Ulachالأخوّة في هذه العائلة: لم تبقةجرو وتقول فته لا یطیقونه. وحتى إخو  thagmats!« إن

عدالة والتسبب في مختلف المعاناة لأفرادها، لاّ لاً مسرحمأساة الظّلم في المعاملات جعلت من هذه العائلة

ماعیل إنتحر بسبب النبذ والمعاملة السیّئة وإن لزم الأمر أن نجزم بانّه حاول في العدید فلأخ المثالي لإس

من المرّات أن یلبي حاجیة والدیه بالزوال والموت تلبیة لدعوات الأم وتمنیات الأب، فالإصابة بالمرض أو 

بذ والظّلم، ولهذا الصراع ضد النّ التعرض إلى حادث السّیر كلّها رسائل ضمنیة للتعبیر عن الیأس أو

روجة وعن الدّور الذي تلعبه كأم یمكن فهم هذه العلاقة المفرطة في الحمایة التي یتلقاها إسماعیل من ف

كما جاهه محاولة أن تحمیه من الموت كأخیه الذي لم تحسن أمها حمایته من الخطر المحدق به،  تُ 

بین الأب وكمال ونور الدین ضدّ إسماعیل ا التحالفات والإشتراكات في هذه العائلة سواء ظهر جلیً ت

النسق العائلي في إن.)Alliéومولود وحتى فروجة، كما یظهر هذا النسق الفرعي الأخوي الأخیر كحلیف(

السلطة التنفیذیة من اكتسبهذه الحالة منقسم إلى ثلاثة أقسام فرعیة منه النسق الفرعي الحاكم والذي 

(الذي یجمع قع علیه التوتّرات والصراعات، والنسق الفرعي المحایدالذي تلد، والنسق الفرعي الضحیة و الوا

الأم بفتیحة وسهام، ربطالموجود في وضعیة الإستكانة والذي یو الفتیات فقط كصراع ضد الشعور بالذنب)

التنافس على من خلال لى إختلاط الأدوارالحدود غیر واضحة ومختلطة إضافة إوهذه الوضعیة جعلت 

.السلطة
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هذه المعالم العلائقیة التي توحي بإضطراب الدینامیة العلائقیة في عائلة إسماعیل وإكتسابه إنّ 

لم لتحقیق اللاّعدالة بحثا عن العدالة والإنصاف في ذلك، للشرعیة المدمّرة أعطت له الحق في إرتكاب الظّ 

وحتى ما عبّر عنهسماعیل) وهذاوهذا في مجمله یعتبر كتبریر للأفعال الجناحیة من طرف المراهق(إ

فروجة فیما یخص سلوكاته الجناحیة:

أنا لست مجرما، لكن كل من یقول عني بأني شاب سيّء سیأخذ جزائه سواء في المنزل أو حتى مع «

ففي العام الماضي مثلا هناك ،الأخرین، فهناك من الناس من یقذفني بالسرقة رغم أني لم أفعل ذلك

قت منه الثّمار وقد نشر في كامل أحیاء القریة خبر رِ في أحد الأیام سُ و ،ر مثمرةبستاني لدیه أشجا

تحمل الظلم، في الأیام الموالیة القریة یتحدّثون عني، فأنا لا أبذلك وأصبح جمیع أهلواتهمنيسرقته 

ق مسحوقمت بالذهاب إلى مزرعته وقمت بتقطیع كل أشجاره المثمرة كما قمت بتفریغ عشر أكیاس من 

) في داخل بئره، ومن ثم قام الرجل بالتبلیغ عني لدى الأمن الوطني، وفي الأخیر OMOالصّابون(

الذي أحبه أخيإن إسماعیل هو «وتقول فروجة»...أشهر ثم خرجت6دخلت إلى المركز لمدّة 

صعوبات، كثیرا، هو و مولود رحمه االله، لذا أظن أن معظم الشباب في هذه المرحلة یمرّون بهذه ال

إنها قویة(یضحك)، حیث «ویقول إسماعیل فیما یخص حمایته»أحد لیحمیهجدخاصة إذا لم ی

نهم كبروا الأن ولا یقدر علیهم تستطیع أن تكفّهم عن ضربي. لماذا أنا بالذات، لماذا لیس الأخرون لأ 

»أحد، لقد ظلموني كثیرا ولن أسامحهم على ذلك، فأنا حرّ في حیاتي

فیما یخص سلوكاته على أنّها عابر وتحاول عدم إعطائها أیّة أهمیة تحاول فروجة طمأنة إسماعیل 

ذا تقصد فروجة بالحمایة؟ وضد من؟ هل اخاصة وأنها تعمّمها على كامل الشباب غیر المحمیین. فم

ر وتوزیع ستحمیمه من أجل عدم الإستقلالیة والتفردیة أم ضد الإنتحار والموت، إنّ إختلاط الأدوا

السلطات مكّن فروجة من إكتساب مكانة الأم التي تعتبرها غائبة تماما، فهي التي سمحت لها بأخذ هذا 

هامات الزوج لها ة السابقة في حمایة مولود من الإعاقة وذلك حسب إتّ خاصة وأنّها فشلت في المرّ الدّور

، وخاصة أن فروجة تعتبر كرمز كما فشلت في حمایته ضد المرض والحادث المروري ثم من الإنتحار

للسلطة القضیبیة في نسقها الفرعي المتحالف الذي یجمع بین مولود وإسماعیل خاصة أن الأنساق الفرعیة 

ولهذا ضحّت فروجة بكل ما لدیها من مل أفرادا من نفس الجنس، حالأخرى المتنافسة والمتصارعة ت

تتدخل «ما مدى قدرتها على تحمّل ذلك؟:ن لحیاة لكمن أجل إبقاء إسماعیل على قید اإمتیازات(الزواج)

مباشرة وتقاطعه والقلق باد على وجهها لتقول له لست حراّ في حیاتك، لا مازلت صغیرا فعلیك أن تطیع 

ا، أنظر إلى دراستك؟ أنظر إلى هؤلاء الأشخاص الذین تعدّیت علیهم وسرقت منكسنأكبرهممن
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؟ ما هذه الحریة التي تتكلم عنها، أنا تعبت من هذه المشاكل فمن ممتلكاتهم، هل لدیك الحق في ذلك

جهة أخویك فالواحد مدمن والأخر سكران، وأبویك لا یبالیان بأحد، ألا ترى أنهم یعاملونني كما یعاملوك 

یمكن القول أن دور فروجة لا یكمن فقط في »أنت، أشكر ربّك أني معك وسأضحي بحیاتي من أجلك

حتى في التربیة والمواعظ الأخلاقیة التي من خلالهما یمكن إستعادة وترویض سلوكات الحمایة لكن 

ذا فوضعیتها تذكّر بكل ما یحدث في العائلة، لهتتموقع في وضعیة الأم التي تهتمإسماعیل، وحتى أنّها

ح حضور كل لهذا یمكن أن یصببمكانتهم وأدوارهم الحقیقیة مما یشعرهم بالقلق والضغطنالأفراد الآخری

من إسماعیل وفروجة في هذه الدینامیة العلائقیة كمرآة عاكسة لأدوار وحدود إخوتها وأخواتها إضافة إلى 

تذكیر الوالد والوالدة بغیابهم و عجزهما على أداء وظائفهما، وهذا ما سیعزّز الصراعات والمعاملات السیئة 

من سیحمیه إذا؟، «ذ تؤكد فروجة بقولها:) إDominationمن أجل التنافس على السیطرة والسیادة (

Grandفنور الدّین وكمال دائما یقولان لي أن البنات في عمرك تزوّجن وأنت تربّین في bébé ؟ فقلت

م، فلا كأنفسكم بأنفسبلهم أن كل فرد منكم ربّیته بطریقة أو بأخرى فلو كنتم تعرفون قیمتي فإعتنوا 

تحاول فروجة أن »، لكن لا أحد یعترف بالجمیل في هذا المنزلملابسي أو غرفتيتقولوا لي هل نظفت

محاولة تعتني حتى بأخواتها وهذا ما جعل الباحث یفكّر بأن الدور الذي تلعبه فروجة هو في حدّ ذاته 

منها إبقاء اخواتها بعیدا عن المنافسة حول المكانة كما أن وضعیتها أرهقتها لدرجة أنّها تحس ربّما بالذنب 

الأم من مسؤولیتها وإسماعیل من إستقلالیته.سي الذي ینتابها بمجرّد أنّها جرّدت النف

یة علائقیة جعلت هذه العائلة تعیش في دینامإن شدّة هذه المعاملات السیّئة و كثرة الظلم واللاعدالة 

جاه ا تُ حد منها موقفمشحونة بالصراعات والمعاناة التي جعلت من الأنساق الفرعیة للعائلة أن یتّخذ كل وا

في هذا الظرف وفي كل الظروف لم تتخذ «ثأّر:الالنبذ و الإحساس بدرجةالأخر لیتعدى ذلك إلى

عائلتي أي موقف ما عدا الإهانة والإشهار بسمعتي لدى أهل القریة، بقولهم أن إسماعیل هو لعنة 

ون صبدون ویترّ وإخوتي یتعهّ )، وأبي یتمنى أن أمكث في المركز مدى الحیاة Da3wessouالعائلة(

یخرجونني من المنزل، لهذا فأنا لم أندم على ما فعلت وسأبقى هكذا ما سبي إن خرجت فلن یرحموني و 

.دام هناك أشخاص ظالمون «

لحالة " إسماعیل "FATنتائج إختبار تفهّم العائلة-5.1

) للبطاقة العائلیة لعائلة إسماعیل بنتائج (السلطة، الأدوار والحدودسیتم تدعیم الدراسة البنائیة

قبل في حیث أنّه ، البنیة العائلیةعلى أساسیة العلائقیةیكالذي یوضّح الدّینامFATإختبار تفهّم العائلة

مع عائلة إسماعیل، تم الإستفسار عن إمكانیة تطبیق إختبار تفهّم العائلة الأولىالمقابلة العائلیة إجراء
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ن و تطبیق الإختتبار عشر دامحیث لك، مفرده، فوافق كل من فروجة و إسماعیل على ذعلى إسماعیل ب

وفیما یلي یعرض بروتوكول الإختبار كالأتي :د) دقیقة.20(

/ دF.A.T20مدة تطبیق اختبار ):إسماعیلتقدیم بروتوكول(

مرتو واحد مدراري یاكل ماعلابالوش كي خویا كمال ولا عایلة تشبهلنا الأب یداوس معا):01وحة (اللّ 

LESنور الدین ههههه وقیلا هذو  PHOTOS،أو واحد میحبش یاكل یوجعو راسو شغل نتاعنا

ما یتفاهموش الراجل یضرب مرتو ویزعف على هذاكsurمعجبوش لحال كي یشوف والدیه یداوسو 

یهم یروح على حالو.كول واحد ف)إلى الطفل الذي لا یأكل(یشیر لنا

)(یبتسم ویضحك)، نحبها بزاف كي نكبر نشریلها CDهذي شغل اختي فروجة لي شراتلي():02(وحةاللّ 

.هي في مكان یما وبابا وكامل العایلةحاجة ما ننساهاش

واحد من العایلة كسر الفاز تاع الورد بصاح جا واحد أخر یصلح واش دار خوه بصاح):03(وحةاللّ 

.ویخّرجو من الدار یخّي حالا یاخي ماشي بلعاني ككسروقاع یفهمشْ وَّ حَ یْ د لعصى باه یعاقبو مَ بباه راف

ههههه یاخي قولتلك بلي یشبهو لینا حنا فالدّار.

م، فالنهایة یولو للدار ها حاجة بصح ما عندهومش دراهلحابة تشرییمات هذ الطفلةهذي ):04(وحةاللّ 

راهم هایلین كي déjaتبكي بزاف أخاطر ماكانش اللي یصرف علیهم وهذیك الطفلة رایح أومیشروش

.یخرجو برا خلاها باباها

د هذاك حاب یخرج مدار ما دارولوش القیمة ما یحبوهش ح السیّ بصّ هاذو یبانو مرفهین ):05(وحةاللّ 

.شأخاطر میحبوهمیولیشأویروح، كیما زوج هاذوك باین بلي معجبوش الحال یكره یقعد معاهم

ي خرج من قبیل بصاح ولا باش یسرق دراهم لقاتو یماه وهرب لها كي یجو هذا هو اللّ ):06(وحةاللّ 

.لموهیم دار واش كان في راسویحوسو قاع علیه میلقاوهوش خلاص مایزیدش یولي لدار
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م . یرفدهم ما كانش اللي شافو یدخل للشامبرا تاع یماه باه یرفد دراهىالطفل یشوف إلاهذ):07(اللوحة

.مخصوص مسكین باباه میشریلو والوویشري واش یحب 

ه علخاطر معندوش أم شرات حاجة لروحها أومشراتش لولیدها أوهاذوك الزوج یضحكو علی):08(اللوحة

في بلاسطو نضربهم في زوج ونسرق قاع اللي كان فلحانوت .رانينااللبسا لوك

تو كي یدخل ما تمدیلوش یاكل أوراه زعفان علیه علخاطر بابات الطفل هذاك یقول لمر ):09(اللوحة

حكم بریة تاع لابولیس اللي یحوسو على ولدو. أوكیحكموه یدخلوه للحبس.

راه فلحبس .اللّيهذو صحاب یلعبو فیما بیناتهم بصح شغل یخصهم واحد ):10(اللوحة

یشكیو على ولیدهم لي دارلهم أخاطر جاو للدار وصاحب الدار زعفان ناسشغل جاو ال):11(اللوحة

c’estباباهزبایل، ألاطیف لوكان یدخل رایح یقتلو sur..

ویقولولها هذاك ح والدیها زعفانین علیها بصّ لخوه اللّي راه فالحبسهذي طفلة تكتب بریة ):12(اللوحة

میستاهلش، وهي معندها ما تدیر االله غالب، ماعندهاش زهر.

والراجل مرتو راهي باینا مریضة كاش واحد قلقها ما بقلهاش بزاف وتموتهذا راجل مع):13(اللوحة

.رایح یعود زواج أخاطر میحبهاش اللي یغاضو دراري هاذوك كیفاه یعیشو مْساكَنْ 

.هذاك اللّي ماتت یماهالطفل هذاك حزین واقیلا دراري یلعب زهوانیین بصح ):14(اللوحة

أخاطر معجبوش الحال مع مارت اردّ ن الخرج مالطفلة بصح هناولكیف كیف كیما اللّ ):15(اللوحة

.باش یشكیلهاه فلجبانةیمّاراح یزور باباه تحقرو وتضربو و

هذ الطفل یقول لباباه عطیني لمفاتح تاع طوموبیل باه یسرقها ویبیعها بصح باباه فاقلو ):16(اللوحة

la، ضربو أمباعد وشكى بیه أمعطالوش لمفاتح police.

شافتهاح دار بصّ التخلّص من هموموته تتزوجابالطفلة اللي حبسوها والدیها حابة تماكیي ):17(وحةاللّ 

.وكثریزیدو یعاقبوها كثررایح مسكینة أوه ،یماها

.یمات الطفل هذاك قبل ما تموتعایلة راحو یزورو كاش مریض فسبیطار واقیلا ):18(وحةاللّ 
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واقیلا یجیبها .ار جات تشتكي بوالدها عند القاضيالمحبوسة فادهاذیكلطفلةواقیلا هذ ا):19(وحةاللّ 

.إنشاء االله یستاهلفلحبس

واقیلا حاب یكسر لمرایا هذي باه موسخة وقدیمةلبسا هاذيالطفل هذا ماعجباتوش الّ ):20(وحةاللّ 

میتفكرش بلي معندوش دراهم یشري بیهم سروال.

أو یخرج من الدار ویخلي ولادو وشرا دار جدیدة لمرتو لخرىذاك حاب واقیلا الأب ه):21(وحةاللّ 

دراري فاقو معجبهومش الحال.

":إسماعیلتحلیل ومناقشة بروتوكول "-1.5.1

الإجابة عن الأسئلة التي تم صیاغتها في في"إسماعیلسنعتمد في تحلیل ومناقشة بروتوكول "

:) أسئلة وهي08وهي ثمانیة(من طرف مؤلّفو الإختبارالإختبار 

؟فعالةعملفرضیاتبإعدادیسمححتىالكفایةفیهبماطویلالبروتوكولهل-)1

بالرجوع إلى القصص التي وضعها المفحوص نجد أن لدیها بدایة ونهایة ولا توجد أي لوحة 

من حیث إلى حدّ مایتشابهثري"إسماعیلمرفوضة أو إجابة غیر معتادة بحیث أن الإنتاج الإسقاطي "

، الشيء الذي یسمح لنا بالإعتماد علیها كبروتوكول  معبر عن ائلیةالمعلومات التي قدمها في المقابلة الع

.كما یتفهّمها ویدركها"إسماعیل"عائلةحالة

هل تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)2

جدا� یظهر أنه مرتفع"،إسماعیلظیف في بروتوكول "لیل العام لسوء التو عند ملاحظتنا للدّ 

في النسق العائلي الذي ات حادةجود صراعاو ت، مما یعني )21عن المتوسّط الذي یقدّر ب ()121(

، التي أشار إلیها )0519/(یعیش فیه المفحوص، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الصراع الظاهر 



عرض النتائج وتفسیرهاالفصل الخامس

183

ت وحتى التي لا توحي اعیات إسقاطیة لإدراك الصراعاتدوحات التي تحملالمفحوص في كل اللّ 

.لوحة)19(الإجماليبالصراعات والتي یبلغ عددها

في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)3

التي )19(كثیرةصراعاتن النسق العائلي للمفحوص تسوده عند ملاحظة شبكة الترمیز یظهر أ

وحات والذي ظهر في اللّ )14(الصراع العائليتمحور الكثیر منها حول

)02(قلیلة جداوجي بنسبةیظهر الصراع الزّ كما )21،19،17،16،15،14،12،11،09،7،6،5،3،1(

وهذا الفرق )03(بینما الصراعات الأخرى التي تتمحور خارج العائلة فتمثل )13و1(تینوذلك في اللوح

أنه سواء:بین النوعین من الصراع یمكن أن یفهم على

، وحسب ما أظهرته المقابلات العائلیة مع تظهر العلاقة بین الزوجین سلیمة أو یتخلّلها البعد العاطفي-

عائلة إسماعیل أن الفرضیة الثانیة هي الصحیحة.

كما تخفي هذه العلاقة عدم التوافق الزّوجي الناتج عن الأنماط المختلفة في أسالیب التربة السلیمة -

وإضطراب هرمیة السلطة إذ أن في هذه العائلة كما سبق وأن رأینا أن السلطة موزّعة بین الوالد للأبناء 

عدم تدخل الأخرین في وإبنیه الكبیرین، وإنغلاق النسق العائلي على العالم الخارجي أزّم الوضع وجعل 

رة هذه الصراعاتككبش فداء من أجل إدا(إسماعیل)إتخاذ أحد أفراد العائلةإلى یؤديحل الصراعات

.Parentifiéوحتى تعیین(فروجة) كعنصر أبوي

؟ماهو النمط الوظیفي الذي یتمیز به عائلة المفحوص-)4

یة ائلة فإنها توضّح طبیعة الدیناموتحلیل نمط توظیف هذه العیظهر من خلال شبكة الترمیز

ن توظیف الحلول السلبیة للصراعات دائما یّ كیفیة مجابهة النسق العائلي للصراعات الذي یبالعلائقیة و

ممّا یبیّن أن النسق العائلي لا یسیر على أساس )00(الغیاب الكلي للحلول الإیجابیة إضافة إلى)16(

" یستعمل الحلول غیر سلیمة (سلبیة) في إدارة الصراعات، فالدینامیة سماعیللإفالنسق العائلي "سلیم ، 

أفراد أسرة لإسقاطها علىل السلبیة وجدت لتعزیز دینامیة الشجار بین الزوجین العائلیة المبنیة على الحلو 

والد وممّن أسندت إلیه روج عن الحدود التي رسمها ال، مما یؤدي ویفترض في آن واحد عدم الخالمفحوص

.السلطة
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التعریف بها و التي یسطّرها الوالدین)Appropriéeكما یمكن الإشارة إلى أن القواعد الملائمة(

.Inappropriée((18)القواعد الغیر الملائمة () لتحلّ محلّها00(منعدمةللسیطرة على الصراع تعد

) أفراد الأسرة لهذه القواعد غیر الملائمةAdhésionموافقة أو بالأحرى خضوع(إضافة إلى

(Inappropriée/Adhésion))06وهذا 12أعلى نسبة() أمّا عدم الموافقة على هذه القواعد فقد سجّل (

نظرا لتعدّد السّلطة والأدوار إلى جانب سیرورة الأبویة.

فقراءة قصص البروتوكول یوحي بأن الدینامیكیة العلائقیة في هذه العائلة مشحونة بالقلق الناتج عن 

القواعد غیر للسّلطة الوالدیة التي بنیت على الصراعات وعدم حلّها والتي ترجمت بعدم التفاهم والخضوع 

ضج الوالدي، فعدم إحتواء الوضع جعل وهذا مؤشّر لعدم النّ )Limites(النّهایاتالتّعریف بالسلیمة في 

الوالدین یستسلمان لیتم الإستنجاد بالأفراد الأكبر سنّا للخلط في الأدوار من أجل السیطرة على من 

یحدّدونه ككبش فداء.

العائلة؟ هذهفيالبارزةالعلاقاتطبیعةبالمرتبطةالممكنةالفرضیاتهيما-)5

)13تظهر مؤشرات نوعیة العلاقات من خلال النغمة العاطفیة إلى طغیان مشاعر الحزن(

التي یتسم فیها هذا النسق العائلي، وقد تم إدراك الوالدین على ) نتیجة العنف والمعاملة السیّئة07والقلق(

)، 02) بنسبة أكبر للأب، وحتى الإخوة بنسبة(17بالنسبة للأم و()09أنّهما مولّدان للقلق والضغط،(

فالعلاقات بین افراد العائلة تبدو مضطربة جدا� فهي تخلوا من التواصل السّلیم ویطغى بذلك عدم التفاهم 

والتفهّم. 

العائلة؟ داخلالنسقیةالعلائقیةبالجوانبالمتعلقةالممكنةالفرضیاتهيما-)6

وعلى )Désengagementیة العلائقیة لهذا النسق أنها مبنیة على عدم الإلتزام(ظهر الدینامت

) أكثر من كونهما متفاهمان أو 26). فالزّوجین أدرك أنّهما مولّدان للقلق والضغط(02الإنصهار(

مقارنة )02(شبكة الترمیز توحي أن الحدود النسقیة تمیل إلى الإنغلاق )، إضافة إلى أن 00متحالفان(

فهي )04، كما یلاحظ أیضا بالنسبة إلى عوامل القلق خارج العائلة()00(بالإنفتاح على العالم الخارجي
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)00) إضافة إلى غیاب التحالفات مع العالم الخارجي(03بنسبة متقاربة بالصراعات خارج النسق العائلي(

).00إضافة إلى غیاب عنصر حلیف أخر راشد مع الطفل(

عة هذه الدینامیة العلائقیة من الموجب أن توحي إلى أن العلاقة بین الزّوجین لا تبدو ضمنیا فطبی

على أنها سلیمة لأن التحالف والتفاهم غائبین إلا ظاهریا وبطریقة سلبیة لكون إدراكهما كعامل قلق، 

لتوزیع السّلطة بین وكأنهما متفاهمان على إسقاط صراعاتهما على باقي الأفراد الأخرین من اجل: سواءا 

الأقویاء والكبار، أو تعیین الضعفاء منهم كأكباش فداء من أجل اللّوم والعتاب وحتى العقاب والمعاملة 

السیّئة.

ف؟تدل على عدم التكیّ عامةهل هناك مؤشرات-)7

جسمیة " قد تعرض بقسوة إلى المعاملة الإسماعیل"لقد تبین من خلال تحلیل هذا البروتوكول أن 

كل هذا ساهم في اضطراب سلوك المفحوص من خلال التعدي على )14(مع الحرمان )11(السیئة 

قاوم ضد الزوال تتيالالدینامیة العلائقة في هذه العائلةالأخرین والسرقة تعبیرا عن اضطراب 

عائلة تصبح هذه الإذ من خلال كل هذا، كضحیة لها"إسماعیل"تعیینوالإضمحلال وذلك من خلال 

.والكفالة النفسیة العائلیةمؤشّرا إلى عدم التكیّف وحاجتها إلى المساعدة

مهمة؟عیادیةفرضیاتبوضعتدفعقصصالبروتوكولفي یوجدهل-)8

إن تحلیل القصص الخاصة ببروتوكول هذا الإختبار تؤكّد طغیان الحرمان والمعاملة الجسدیة 

أدركت على أنها صادرة من والدیه وحتى من إخوته، حیث وجد من السیّئة التي تعرّض لها إسماعیل

التي تتسم بالإیذاء من خلال السرقة والعنف، وهذا ما خلال ذلك مسلكا من أجل تبریر أفعاله الجانحة 

یشیر إلى تكرار الظلم الذي تعرّض له و إعادته على الآخرین، فإدراك الوالدین على أنّهما مصادر 

العائلة هو راجع إلى تخلّیهما عن أدراهما وعن سلطتهما نتیجة عدم القدرة على التفاهم المعاناة في هذه

وعلى حل صراعاتهما.

فكل هذه الإستنتاجات العیادیة لدى عائلة إسماعیل وعدم تكیّف هذا الأخیر یعود إلى التخلّي عنه 

اءة معاملته الشيء الذي أدّى به إلى بنبذه وإسوعدم الإعتراف به كفرد مستقل داخل نسقه العائلي وهذا
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ل لهذه الإستقلالیة بعدا الصراع مع الإستقلالیة نظرا لعدم وجود التبعیة لأي كان، ولهذا أعطى إسماعی

ومعنى أخر وهو المرور إلى الفعل الجانح من أجیل التاكید على هذه الإستقلالیة والصراع ضد التبعیة 

وذلك بجلب إنتباههما ضمانا للرّعایة والحمایة.   الوالدیة الغائبة من أجل إستحضارها

مناقشة حالة عائلة إسماعیل:-6.1

یظهر من خلال هذه المعطیات المقدّمة من طرف عائلة إسماعیل وتحلیل المخطط الجیلي والبطاقة 

ظرة و المبنیة على النّ یة العلائقیة لعائلة إسماعیل بار تفهّم العائلة، أنّ الدّینامالعائلیة إضافة إلى إخت

البنائیة تتمیّز بالحدود المنتشرة أو المتفشّیة فهي تعتبر غیر واضحة فكل فرد یتدخّل في شؤون الفرد 

إذ أنّ هو عدم إلتزام أفرادها، أثناء حدوث الأزمات في العائلةوما یمیّز العلاقاتالأخر ویحدّد مهامه،

حد مع الأب والذي یظمّ كل من كمال ونور الدّین هو الذي سق الفرعي الأخوي المتّ ظ هیمنة النّ لاحَ الم

یطرة على كامل الأنساق الفرعیة الأخرى فلا وجود للحدود الواضحة بین الأنساق لطة والسّ یملك السّ 

الفرعیة فهذا الذي جعل من المسافات بین الأفراد جدّ قصیرة ممّا یجعل النسق العائلي یتّسم بالتصادمات 

جعل من النسق الزّوجي یسیر بین الأنساق التحتیةهذا القرب في المسافةو التفاهم، والصراعات وعدم

وین المثلّثات المرضیة علاقات الإشراك والتوریط وتكالتي یتخلّلهامع الأبناء ووفق العلاقات المنصهرة

دوره الذي راعات، فكل هذا جعل أدوار كل فرد مختلطة وأصبح كل نسق فرعي لا یؤديصّ الكلّما تحدث 

في اً ق العائلي في وظیفته، فالنسق الزّوجي أصبح منصهر سیجب أن یشغله لضمان السیر الحسن للن

فقد إنقسم إلى نسقین فرعیین كما لاحظنا سلفا، في النسق الفرعي للأبناء نتیجة التوریط والإشراكعلاقاته

غیر فروجة، إذن فكل من إسماعیل فالأب من جهة الأولاد من غیر إسماعیل والأم من جهة البنات من 

ن تمّ تكوینهما من طرف الوالدین وهذا الذي أدّى إلى تحالف منبوذین خارج نطاق النسقین اللّذیوفروجة 

فروجة وإسماعیل كنسق ضد النّسقین الأخرین، هذه الهشاشة في الحدود وإنتشارها إضافة إلى إختلاط 

فالبعض یمارسون ید الكبار(كمال، نور الدین وفروجة)بحت في صالأدوار حیث أن السّلطة الوالدیة أ

یمكن ملاحظة التنافس والصراعات التي تمارس الحمایة كأم حیثالتيالضغط والقلق والبعض كفروجة

ص الأبوّة في بعض الأحیان والتي تلاحظ ئتتسم بالهیمنة والسیطرة وحتى التضحیة علیها وإكتساب خصا

امیكیة البنائیة لهذه العائلة أصبحت تتنافس بشدّة إلى درجة إبعاد والإطاحة على مستوى فروجة، فهذه الدین
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بالدّور الذي یلعبه المنافس(الزّواج لفروجة، والسجن لإسماعیل) لیكون النسق الفرعي الأكثر ضعفا هو 

الذي یحمل المعاناة أكثر ویساهم في التّضحیة أكثر من أجل إستمرار العائلة.

ز هذه الملاحظات بما تمّ إستخلاصة من تطبیق إختبار تفهّم العائلة على إسماعیل، كما یمكن تعزی

إستثمار ) نتیجة عدم 02(كثیرة مقارنة بالصراعات الزّوجیة)14(أین تمّ الحصول على صراعات عائلیة

)12(، إضافة إلى الحدود المختلطة والمتفشیة نتیجة عدم الإلتزام)00(متحالفانالزوجین في علاقاتهما

لقواعد التي سطّرها الوالدین لحسم الصراعات أدركت من طرف الأبناء على أنّها غیر سلیمة فهي تتسم با

، لهذا ففي غالب الأحیان تكون ردّة في محاولة الوالدین لضبط النّهایات)11(بالعدوانیة والمعاملة السیّئة

) فكل هذا 06ان بالخضوع والإستسلام() وفي القلیل من الأحی12فعل الأبناء هو الرّفض وعدم الطّاعة(

أنّهما یكوّنان تحالف مع أحد الأبناء ر مبهمة ومختلطة فقد أدرك الوالدانالخلط في الحدود جعل من الأدوا

Coalitionضد الأخرین( Père/Enfant Coalition) و(01: Mère/Enfant فهذا النسق )، 01:

وهذا یتوافق .Désengagementالإلتزاموالنّبذ وعدمالعائلي یسیر بطریقة منصهرة ویتخّلّله الإهمال

الجنوح هو بمثابة إستجابة المراهقین للدینامیة العلائقیة "مع الفرضیة الجزئیة الأولى التي تؤكّد أنّ 

."المریضة والتي تتمیّز بنیتها العائلیة بالصراعات وغموض الأدوار والحدود

یة العلائقیة لهذه العائلة فهي تتّسم بالمعاملة السیئة والنّبذ اللّذان جعلاأمّا النّظرة السیاقیة للدینامیك

الظّلم واللاّعدالة هما المسیطران في علاقات البعض بالآخر، حیث یتّضح أنّ كل من إسماعیل وفروجة 

ومولود المنتحر هم الضّحیا الأكثر تضرّرا من الأخرین، حیث یظهر مدى الأضرار التي یسبّبها عدم 

تسدید الدّین والمستحقات ضمن الأجیال السابقة على الأجیال اللاّحقة، فالظّلم في میزان العدالة بین 

ه یعیش هذا الظّلم الأجداد ینتقل إلى الأبناء على شكل مهمّة ثقیلة تحمل على عاتق الضحیة الذي بدور 

لإسماعیل ممارسة تشرّع في معاملاته مع الآخرین في نطاق الشرعیة التدمیریة التيویتّخذه كأساس

الأفعال الجناحیة ما دام أنّه لا یوجد إنصاف ولا عدالة من طرف الذي أحدث الضّرر(الوالد والإخوة) 

ولهذا سیتم البحث عن العدالة والإنصاف في علاقاته التدمیریة لكل ما هو رمز للسلطة الوالدیة أو بمن 

ض الأحیان الشعور بالولاء لأحد الوالدین بطریقة غیر مرئیة یتمیّزون بالظّلم، فهذه المأساة یتخلّلها في بع

وتارة أخر للأجداد وذلك ضد الوالد كولاء منشطر أو كصراع للولاء فكل هذا جعل من إسماعیل یشعر 

الة والقانون في علاقاته وهذا من أجل البحث عن العدأر والحقد لكل ما هو ظلم ولكل من هو ظالمبالثّ 
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حتى وإن كان على حساب تعرّضه للعقاب والمعاملة السیّئة من طرف الأشخاص العدائیة بالآخرین

عَرضْ "أنّ التي تنص علىالثانیةخرین أو حتى العدالة المؤسّساتیة، وهذا یتناسب مع الفرضیة الجزئیة الآ

ینامیة الجنوح لدى المراهقین هو تعبیر عن صراعات الولاء، وللشّرعیة التّدمیریة التي تتمیّز بها الد

."العلائقیة وهذا من أجل البحث عن العدالة القانونیة الغائبة في عائلته

المخطط یخصوإنطلاقا من عرض و تحلیل المعطیات المقدّمة من طرف عائلة إسماعیل فیما

"التي تنص على أنّ العامةالفرضیةأنّ FATالجیلي والبطاقة العائلیة إضافة إلى إختبار تفهّم العائلة

ما یمیّز الدینامیة العلائقیة لدى هذه الأسر هو ظهور الصّراعات وغموض الحدود والأدوار، إضافة إلى 

صراعات الولاء و الشرعیة التدمیریة التي تظهر على شكل عرض الجنوح لدى المراهقین من أجل 

.قد تحقّقت"البحث عن العدالة القانونیة الغائبة
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:نذیر""عرض ومناقشة حالة عائلة.2

(السنة الرابعة إبتدائي)، ها باكراتخلّى عنلا یزاول الدراسة فقد سنة،17من العمر نذیریبلغ 

.وتتحدّد مشكلاته السلوكیة في السّرقة

أجل تطبیق لهدف كسب الثقة مع الحالة وكذا من نذیرقام الباحث بإجراء المقابلة الفردیة مع حیث

، وذلك على مستوى مكتب الأخصائیة النفسانیة وهذا ما فعله مع كل الحالات الأخرىFATإختبار 

حضور والده نذیر أین أكّد لنا رئیس الجمعیة على عائلة معللجمعیة، كما حدّد في نفس الوقت موعد

.فقط

فلم تكن له ومنزعج أمام حضور والده،نذیر كان متذمّر أنأثناء المقابلة العائلیة لاحظنا كما 

، FATالرّغبة في الكلام عكس ما أبداه في المقابلة الفردیة التي كانت من أجل تطبیق إختبار تفهّم العائلة

وعندما أخبره الباحث بضرورة حضور بقیة أفراد العائلة في الحصّة المقبلة إنزعج نذیر وأكّد لنا أنّه لا 

وذلك في إطار الطّلب (، لكن مع إلحاح الباحثتواصل أبدا مع أفراد عائلتهیستطیع الحضور لكونه لا ی

على أهمیة ذلك فیما یخص سلوكاته ومعاناته، أعطى موافقة )الحرّ و الصّریح للموافقة على المشاركة

وهذا ما توقّعناه فقد كان حاضرا ولم یعبّر عن شيء ممّا قیل في المقابلة بل كان .مبدئیة على الحضور

Entretienاضعا كلیا لما كان یقوله والده، لهذا إرتأینا تطبیق المقابلة النسقیة الفردیةخ systémique

individuel وذلك في المقابلة الثانیة التي خصّصناها فقط لـ "نذیر" أینا طرحنا علیه أسئلة دائریة حول

الإجابات والإنطباعات التي ذكرها الوالد.
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ة العائلیة الأولى:عرض نتائج المقابل-1.2

:نذیرالوضعیة الفضائیة لعائلة -1.2.1

بحالباحث 

سعسعیدنذنذیر     

كرسيكرسي 

بإیجاز:نذیرسیتم عرض نتائج المقابلة العائلیة التي أجریت مع عائلة 

نذیر): نتائج المقابلة العائلیة الأولى مع عائلة 08جدول رقم (

المفاهیم والمراجع النظریة المشعر به و الفرضیات المرئي والمسموع

فهوم التسلسل في السلطةم

)Minuchin,1979(

الإستقبال والتعرّف على أفراد 

العائلة وتحدید إطار العمل

السلطة، لیقدّم التسلسل في

أوّلا ثم یلتفت إلى الوالد نفسه 

نذیر من أجل إعطائه 

التسریح من أجل تقدیم نفسه 

أو محاولة تذكیره بذلك، وهذا 

یدلّ في الوهلة الأولى على 

أن سعید لا یرى في إبنه 

خصائص النضج والرشد 

لیهتم بذلك بنفسه بدون 

تذكیره له بذلك.

أنا السیّد...، صباح الخیر-

باحث في علم النفس، 

وأنتما؟

لوالد: أنا سعید موظّف في ا-

الإبتدائیة، وینظر إلى نذیر 

ویقول له تكلّم معه؟

له نذ: قد سبق وأن قدّمت -

نفسي.
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المقابلة العائلیة الأولى

)Stierlin,1979(

هذا كان متوقّع من الباحث -

لكون الأخصائیون النفسانیون 

ن یمارسون في تلك الذی

المنطقة غیر مهتمّین بالعلاج 

النسقي العائلي، وكذا 

العائلات لیست على علم 

ودرایة بضرورة تواجدها في 

الحصص العلاجیة، وهذه 

محاولة من الوالد التموضع 

في المقابلة كولي أمر نذیر 

لیس إلاّ، لكن بعد إیضاحنا 

له سبب تواجده، أبدا قبوله 

في الصریح في المشاركة 

تلك المقابلة.

یحاول سعید أن یخفّف-

مشكلة نذیر ویقوم بتصغیر

بوصفه وتعمیمه على عامة 

وكأنّه یرید القول الشباب

بأنّها طبیعیة وعابرة، ربّما ما 

یرید وینتظره أن تزول 

لوحدها هذه المشكلة مع 

مرور الوقت. لكن مباشرة 

سع: لماذا أنا موجود الیوم، -

هل یجب أن أحضر هذه 

الجلسة، أنا ضننت بأن نذیر 

هو وحده من سیحضر 

الجلسات؟ 

بح: أعلم أن نذیر یقوم 

بجلسات مع المختصة 

ة، لكن الأمر مختلف النفسانی

ففي هذه الوضعیة یتطلّب 

حضور باقي أفراد العائلة.

سع: لا مشكل لديّ. 

ماذا یمكنك أن تقول عن بح: 

إبنك نذیر؟

الإبن الصغیر سع: نذیر هو

في العائلة، فهو كباقي 

الشباب الیوم، فهم لا 

یكترثون للوقت الحالي ولا 

یعیرون إهتماما لا لأنفسهم 

فهو یحب نفسه ولا للغیر، 

فقط، فأمّه هي التي ربّته 

بهذه الطریقة فهو متعلّق بها 
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صراعات الولاء

(Ducommin-

Nagy,2010)

الإنصاف

)Heireman,1996(

یدرك حجم المشكلة التي 

للأم یعاني منها نذیر ویعزّیها 

ویتّهمها بأنّها السبب في ذلك 

لذا نتیجة حمایتها الزائدة له، 

نتساءل عن الطریقة 

المتناقضة للوالدین في 

التعامل مع نذیر، ومدى 

تأثیره على صراعات الولاء؟

وعن تأثیره في علاقاتهما 

كزوجین؟

یحاول نذیر أن یضخّم من -

قیمة والده لیحصر حیاته 

فهي فیما یراه والده فقط، 

الفكرة الوحیدة التي یرید نذیر 

أن یوصلها لنا بقوله هو 

أدرى.

یحاول سعید أن یذكّر نذیر -

بالجمیل الذي قدّمه له. هل 

یرید من ذلك أن یردّ له 

الجمیل؟ لكن بأيّ طریقة 

وكیف؟ ألا یطلب من إبنه 

لكن أنا أعاقبه إن وهي كذلك 

، لا أعرف تماما لماذا أخطأ

یسرق فقد بدأ بهذه الأفعال 

في المنزل أین سرق في أوّل 

الأمر خاتم أخته سعاد، ثم 

بعد ذلك أصبح یسرق المال 

وحتى عمّه من أمّه وإخوته

عائلة كبیرة ، فنحن طیّب

لهذا فلا F3نسكن في العمارة

یملك أحد منهم غرفة خاصة 

به.

بح: لقد سمعت ما قاله لك 

والدك؟ ماذا یمكنك أن تقول؟

نذ: لا شيء؟ هو أدرى.

عساك أن تقول سع: فما

وفّرت لك كل ما یلزم !إذن

من أجل أن تكبر وتكون 

راشدا، لكنّك إخترت أن تبقى 

في سنّك طفلا بلا مسؤولیة
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الأدوار والحدود(عائلات 

,Minuchin))ابكةمتش

1979,1974)

ذلك من أن یكون منصف؟

أجل تحقیق العدالة، التي لم 

ید یحقّقها مع والده هو لیع

تحقیقها مع ولده.

یحاول سعید أن یصف -

الحدود بین أفراد العائلة 

والمسافات بین كل فرد، أین 

یرى أنّ مجمل الصراعات 

والشجارات التي تتخلل النسق 

العائلي سببها نذیر الذي یراه 

كعامل قلق وهذه الدینامیكیة 

العلائقیة المبنیة على عدم 

كنت أعمل مع عمّك طیّب 

لكي نعیل عائلتنا وأبي كان 

قاسیا معي وكل ما أجلبه من 

مال في العمل یأخذه مني 

ویصرفه على نفسه ولم یكن 

یفكّر في أولاده فهمّه الوحید 

نفسه كمثلك أنت، فحمد ربّك 

أني لم أكن مثله.

بح: یظهر أنّك عانیت كثیرا 

في صغرك. 

، )لـ نذیرالسؤال موجّه (بح: 

ماذا یمكنك أن تقول عن 

إخوتك وأخواتك؟

نذ: لا أعرف.

بح: یظهر أن نذیر خجول لا 

ذا ترى ایستطیع الكلام، فم

أنت؟

سع: إنّه لیس خجول، بل

فلو كان في المنزل بالعكس 

لسمعته یصرخ ویتشاجر مع 

إخوته وحتى أخواته، فهو لا 

یطیق أن یسمع الملاحظات 

ل، أو الطاعة مثلا فهو مدلّ 

في الحقیقة في العائلة لم 

أراهم یوما متفاهمین، أو 
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الدائرة غیر 

Sotileالوظیفیة( et

al,1987(

النسق العائلي

)Minuchin,1979(

و النسق الأخويالفرعيالنسق

,Minuchin(الزوجي

1988(

(Nagy,1963) النقل

البینجیلي

ا التفاهم والصراعات یصفه

بالدائرة الغیر سعید 

circularitéالوظیفیة(

dysfonctionnelles(

إضافة إلى تجربة الفراق 

والهجران التي من شانها 

تعزیز إضطراب النسق 

العائلي الذي یهدّد توازنه.

هذا الفرق في التعامل -

والمعاملة هو الذي یمكن أن 

یخلق الشعور باللاّعدالة لدى 

بر نذیر ففي هذه العائلة تعت

الراشد هو من یتمیّز بالتفاهم 

وعدم التشاجر.

لهذا تظهر الحدود صلبة بین 

النسق الزوجي والنسق 

الفرعي الأخوي الذي یجمع 

كل من صالح، حوریة، و 

وسام.

ن الإنتقالات البینجیلیة كما أ

في التعاملات والتفاعلات 

یمكن أن یعاد تنشیطها 

وإحیاؤها عبر الأجیال من 

على مائدة العشاء، فكل واحد 

لنفسه لكن یتخذ من الآخر 

حجّة من أجل التشاجر، 

وحتى الإبن الأكبر عمر 

الذي رحل من البیت نتیجة 

هذه الشجارات والصراعات 

وعدم التفاهم وهو الآن یعیش 

رفقة زوجته في ولایة ورقلة.

عن بقیة أفراد بح: ماذا

العائلة؟

سع: صحیح أني لا أتدخل 

في شؤونهم وأقصد بذلك كل 

وسام، و من صالح، حوریة، 

لأني أعتبرهم راشدون، فهم 

یمثلون القطب الثاني في 

العائلة أي الطرف الذي لا 

یتشاجر كثیرا فهم متفاهمون 

فیما بینهم، أمّا الكبیرة سعاد 

فهي كالفأر والقط مع أمّها 

یة أیضا التي تعتبر ومع حور 

مدلّلة أمّها، أحس في بعض 

ممتدة الأحیان وكأن عائلتي ال

نفسها عائلتي الصغیرة، من 

حیث الشجارات والنّزاعات 

وعدم التفاهم كما أن أخي 
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العدالة والإستحقاقمیزان

(Nagy,1963)

الد بولده، خلال علاقات الو 

نذیر بأخیه فسعید یشبّه

بلقاسم الذي إستولى على 

حب والدیه وكسب عطفهم. 

ألیست هذه الطریقة في 

التشبیه هي من أجل تمیم 

رسالة ضمنیة عن طریق إبنه 

نذیر إلى أخیه بلقاسم لتقدیم 

شكواه وإنشغالاته فیما یخص 

)Rivalitéسیرورة المنافسة(

وطریقة منه لتحقیق 

ناتج عن إختلال الإنصاف ال

میزان العدالة في المعاملة 

والحب؟

الفروق سعید یوضّح -

الموجودة بین الجیلین فیما 

یخص الحریة والمسؤولیة 

وهي ربّما الطریقة الوحیدة 

التي یرید بها أن یوصلها 

لإبنه نذیر من أجل ضمان 

ه كأب، لكن ولائه التام لجیل

المسؤولیة عند سعید ذكّرته 

بلقاسم في ذلك الوقت كان 

المدلّل الوحید لدى والده وأمّه 

تماما ك نذیر لكنه كان 

متفوّقا علینا من حیث 

لوحید الذي الدراسة فهو ا

درّسوه وعلّموه في ذلك 

الوقت.

بح: سمعت والدك یقول أنّك 

تشبه عمّك بلقاسم؟

نذ: یهزّ فقط برأسه لیؤكد أنه 

غیر راض على ما قاله أبوه.

بح: مالذي أدّى إلى كل هذه 

المواقف في عائلتك(السؤال 

موجّه إلى سعید)؟

سع: لا أعرف ربّما أن هذا 

الجیل لا یكترث تماما 

لمعاییر والسلطة الوالدیة، ل

فكل العائلات لدیها نفس 

المشاكل فكل الأولاد یحبون 

الحریة وعدم المسؤولیة 

خلافا مع جیلنا الذي لا 

ما ولكنه یعرف الحریة تما
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المكانة العائلیة-

)Minuchin,1998(

)Minuchin,1979التحالفات(

)Minuchin,Nagyالأبویة(

الدیة في التربیة بوظیفته الو 

والتي اسقطها كاملا على 

عاتق زوجته التي یراها 

مصدر معاناة نذیر.

لذا نتساءل عن مكانة زوجته 

في العائلة على غرار 

التربیة؟

سعید أحس وكأنّه منبوذ لقد-

من طرف أفراد عائلته فمن 

جهة النسق  الفرعي الأخوي 

الذي كوّن كل فرد حلیف 

بالأخر، ومن جهة أخرى 

لوالدة التي إستثمرت كل من ا

نذیر و حوریة من غیر أن 

تستثمر علاقاتها الزوجیة 

وخاصة أن سعید كلّف عمر 

في بمهمّة المسؤولیة والأبویة

العائلة أین یعیش قلق الفراق 

والهجران نتیجة تعلّقه به 

وثقته من أجل تحمّل 

المسؤولیة.

في العائلة ل للمسؤولیة مّ متح

بأكملها، فمن جهة لیس الأب 

من یقوم بتربیة الأولاد بل 

هي الأم، ألیس كذلك؟

ماذا تتصوّر؟بح: وأنت 

سع: فأنا أكون في العمل 

أكثر مما أكون في البیت، 

فالأم هي التي تعتني 

بأولادها، حقیقة أنا وزوجتي 

متفاهمان، لكن مختلفان في 

التعامل مع الأولاد، فهي 

تحمیهم كثیرا خاصة نذیر 

وحوریة، فهي تدلّلهما وهي 

التي أدّت بنذیر إلى هذه 

الحالة، حتى أصبح یسرق 

ت الأشخاص الآخرین ممتلكا

في الخارج، فهي متساهلة 

كثیرا معه، أصبحت لا أطیق 

العیش في ذلك المنزل فكثرة 

الخلافات والصراعات إلى 

جانب رحیل إبني البكر عمر 

الذي كان بالنسبة لي السّند 
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عدم الإلتزام، 

Sotileالإهمال( et

al,1987(

یظهر أن الأفراد الأخرین -

ین بمعاناة نذیر غیر مكترث

أصبح یتعامل فالأخ الأكبر

مع نذیر مثل والده، فهل هذا 

یدلّ على سیرورة الأبویة 

والإستحواذ على عرش 

السلطة؟ أم هي طریقة 

للمنافسة على الحب والعطف 

الوالدي كطریقة للتعبیر عن 

الولاء؟

حیث أعوّل علیه كثیرا، لهذا 

في بعض الأحیان أبقى 

خارج البیت أكثر ممّا أكون 

ت فهو ، من جهة البیفیه

ضیّق ومن جهة أخرى فلا 

یتفاهم معي أحد منهم وحتى 

زوجتي أصبحت تجالسهم 

أكثر مما تجالسني.

بح: في رأیك كیف كانت 

إستجابة الأفراد الآخرین 

لسلوكات نذیر؟

سع: فهم غیر مكترثین فأمه 

تقول لي أنه صغیر فعندما 

یكبر سیتخلّى عن ذلك، 

أخواته لا یبالین به إطلاقا، 

فیضربه ویعاقبه أمّا عمر

على أفعاله.

بح: كیف ترى الطریقة التي 

یتصوّرها نذیر عن سلوكاته؟

سع: (یضحك)، قلت لك أنّ 

نذیر لا یكترث لما نعانیه 
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نحن الوالدین، ألى ترى أنّه 

لا یستطیع حتى أن یتكلّم 

وما بالك أن یرى !عن نفسه

ما یقوم به من ضرر لنا 

وللأخر.

الباحث منیطلب الإذن(نذ: 

بالخروج) هل یمكنني الخروج 

)؟dégoutéفأنا متذمّر(

یتصوّره وما یدرك ما یقولهیسمع وعمد الباحث إلى إشراك نذیر في المقابلة العائلیة مع والده لكي

رفضه والده عنه وعن عائلته من أجل تسهیل المهمّة له في المقابلة النسقیة الفردیة مع الحالة نذیر نظرا ل

س أو الخضوع غیر المرغوب لأقوال یق على أقوال الوالد إلا بهز الرأقاطع التواصل مع الباحث أو التعلال

والده.وبعد المقابلة العائلیة مع عائلة نذیر قام الباحث مباشرة بإبلاغ نذیر على إنفراد بضرورة مقابلته في 

الموعد المحدّد بساعة، حیث تلقى الباحث الیوم الموالي، أین وافق مباشرة على ذلك، أتى نذیر قبل 

، أثناء وصولنا جل المقابلةعن القدوم المبكّر لنذیر من أمكالمة من طرف المختصة النفسانیة لتخبرنا

وفیما یلي سنقوم بعرض المقابلة وجدنا نذیر أنیقا مقارنة بالمقابلة السابقة مع والده وكان شغوفا لمقابلتنا،

لحالة وذلك بإیجاز:النسقیة الفردیة مع ا
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عرض المقابلة النسقیة الفردیة مع حالة نذیر:-2.2

نائج المقابلة النسقیة الفردیة مع نذیر.): یوضّح ن09جدول رقم(

المفاهیم والمراجع النظریة المشعر به و الفرضیات المرئي والمسموع

للاّعدالةالظلم، ا

(Nagy,1963)

یحس نذیر بالنبذ وعم حبه -

له من طرف والده فهي 

الطریقة الوحیدة التي یرى بها 

نذیر عدم حب الوالد له من 

بالمدلّل إضافة خلال تلقیبه 

إلى الضّرب، الشيء الذي 

یمكن أن یجعل هذه التجارب 

سلبیة حیث یمكن أن تأخذ 

شكل اللاّعدالة والظلم من 

خلال المعاملة القاسیة.

هذا التعلّق بالوالدة جعل -

من الوالد أنّه یدرك فقدانه 

لمكانته في العائلة خاصة مع 

بح: وبعد إلقاء التحیة، لقد 

لاحظت في المقابلة السابقة 

أنّك وجدت صعوبات في 

التكلّم بحضور والدك، لماذا؟

نذ: إن والدي لا یحبّني ولقد

سمعته عندما أكّد ذلك عدّة 

مرات بأني أحب نفسي، 

ومدلّل، فهو دائما یعصّب 

عليّ ویضربني، في البیت لا 

أتحاور معه وما بالك في 

مكان آخر، فعندما یدخل إلى 

البیت أنا أخرج أو أدخل إلى 

الغرفة، فلا أطیق سماعه 

لأنّه دائما یُسمِعُني نفس 

القصّة.

بح: في رأیك لماذا والدك 

املك بهذه الطریقة؟یع

نذ: لا أعلم ربّما أنّي متعلّق 

أكثر بوالدتي التي أعتبرها 

كرمز للحب والحنان.
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التساؤل الدائري

(Thérèse Lane,1994)

رحیل عمر، ولهذا فهذه 

بین الوالدة الوضعیة التحالفیة 

ونذیر من الممكن أن تجعل 

وجي غیر فعّال في النسق الز 

یة العلائقیة بین تنظیم الدینام

أفرادها.

حقیقة إندهشنا عندما -

سمعنا هذه اللاّمسؤولیة من 

طرف نذیر الذي یرجع حتى 

ولادته إلى رغبة الوالد وكأنّه 

هو الذي صنعه، یمكن أن 

نتساءل عن أي مدى یمكن 

تحمّل مسؤولیة أنّه إبن لنذیر 

أبیه؟ مالذي جعله یشعر 

بذلك؟ ألهذا الحد لا یشعر 

نذیر بصعوباته وقلق والده 

على حالته؟

هذا التساؤل الدائري من 

خلال نحاول أن یتموضع 

نذیر أمام حقیقة الوظیفة 

بح: ترید أن تقول أن والدك 

عندما یعصّب ویقول لك أنّك 

مدلّل یجب أن تتحمّل 

المسؤولیة...، فإنّه في نظرك 

لا یحبّك؟

نذ: أنا لم أجبره أن أكون 

ما أنّه فلماذا ولدني؟ ب!إبنه

لا یریدني كما أنا.

بح: في نظرك كیف یمكن 

أن یتعامل الوالد مع إبنه 

الذي یعیش صعوبات 
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الإستعارة

)Andolfi et al,1985(

الإستقلالیة

(Nagy,1973,

Ducommun-Nagy,2010)

الوالدیة. لعلّه سیدرك صعوبة 

المهمّة.

ما معنى هذه الإستعارة؟ -

أن یثبت هل یرید من خلالها

إستقلالیته وتحمّله للمسؤولیة؟ 

أم أن البطل هو الذي 

یخاطر؟ 

هنا تظهر أهمیة الإستعارة -

التي إستخدمها نذیر من أجل 

أمإظهار الشجاعة والقوّة، 

هي طریقة من أجل المطالبة 

بالإستقلالیة والحریة من 

الوالد؟

ومشكلات؟

نذ: لا أعلم.

بح: هذه صعوباتك أنت، 

أعتقد أنّك الوحید الذي یمكن 

أن یتكلّم عن نفسك، ولیس 

والدك؟

نذ: صحیح، لكن أنا أرى كل 

أصدقائي یملكون المال 

وكأنّهم أبطال، ویتصرّفون 

رغم انّهم لدیهم أولیاء.

بح: في نظرك ما معنى 

الأبطال؟

نذ: هو الشاب الذي یتصرّف 

بحریة كما یشاء ویشتري ما 

یشاء ولا یخاف علیه والده.

بح: ألا ترى إلى أي حدّ 

والدك قلق بشأن مشكلة 

السرقة التي قمت بها؟

نذ: قمت بها لأُبیِن لوالدي 

ن ومدلّل أنّني قويّ ولیس جبا

كما یعتقد.

بح: في نظرك الشاب الجبان 

والمدلّل هو الذي لا یسرق، 

هل هذا الذي یراه والدك؟
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لم واللاّعدالةمأساة الظّ 

(Nagy,1996)

نعتقد هنا أن السرقة التي -

تي جاءت قام بها نذیر وال

مباشرة بعد تعنیفه من طرف 

والده هي بمثابة الولاء غیر 

المرئي للوالد من أجل كسب 

التعاطف والحب، وكذا هي 

عبارة عن ممارسة الظّلم 

بالظّلم الذي تعرّض له من 

طرف والده، كما أنّ نذیر 

یحاول إستثمار رفقائه 

والتقمّص بهم ولما لا الولاء 

لهم ضد والده أو ربّما هو 

یقة للبحث عن القانون طر 

والعدالة.

نذ: أرید فقط أن أبرهن له 

ذلك.

بح: ماذا حدث في ذلك الیوم 

الذي سرقت فیه؟

نذ: یضحك، ویقول أتعلم في 

ذلك الیوم تشاجرت مع والدي 

الذي وجدني مع أمّي وهي 

ا تحضنني، وغضب منه

وضربني وشتمني، وعندما 

خرجت من البیت إتّجهت 

مباشرة إلى المقهى الذي 

كنت ألتقي فیه بأصدقائي 

وكان واحد منهم مثلي أنا لا 

یحب والده لأنّه أعاد الزواج 

من إمرأة ثانیة وتركهم، فكنا 

نتبادل أطراف الحدیث حتى 

الساعة الثامنة مساءا حیث 

شعرنا بالجوع ولیس لدینا 

اء الطعام ففكّرت المال لشر 

)Boucherieبسرقة قصابة(

لأنّنا لم تكن لدینا الرغبة في 

العودة إلى البیت، حیث 

دخلنا إلى السوق 

)Marchécouvertالمغطى(

وفتحنا تلك القصابة وسرقنا 
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فقط أحشاء الدّجاج وبعض 

النقانق وأوقدنا نارا في إحدى 

البساتین القریبة من هناك 

وم وأكلنا. لكن في نفس الی

أقدم بعض الشباب على 

سرقة متجر الألبسة بجانب 

السّوق، وفي الیوم الموالي 

أتت فرق الدّرك الوطني 

مباشرة إلى البیت یبحثون 

عنّي، في ذلك الوقت لم أعلم 

من أخبرهم عنّا ولكن عندما 

Laذهبنا إلى  Brigade

أخبرونا بأنّا أحد من 

الموجودین في المقهى سمعنا 

ث عن عندما كنّا نتحدّ 

مخطط السرقة، إذ إعترفنا 

بسرقة القصّابة لكن إتّهمونا 

بسرقة المتجر الخص 

بالألبسة. الشيء الذي 

إستدعى دخولنا إلى مركز 

إعادة التربیة لسنة كاملة ثم 

خرجنا من بعد ذلك. 

فأنا لم أندم على ما فعلت -

یومها لأنّي كنت متذمّر 

ولهذا حتى الیوم أینما وجدت 
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(میزان الإنصاف) 

)Heireman,1996(

إن الإحساس بالظّلم -

واللاّعدالة جعلوا من نذیر 

بطل مثل الأبطال الذین 

یؤمنون بالخلود، فهو یرید 

الخلود بأفعاله(السّرقة)

نحاول أن نربط بین السرقة -

ومعاناة الوالدین من أجل 

الذي من إعادة إحیاء الولاء

الممكن إن وجد أن یعزّز من 

إستقلالیة نذیر.

یحاول نذیر تكوین حلیف -

مع الوالدة ضد الوالد.فمن 

سمح له بإمتلاك أمّه لوحده؟

يء ثمین في المال أو أيّ ش

البیت أسرقه لأنّي كرهت ذلك 

البیت ومن بداخله.

بح: كیف عاش أفراد عائلتك 

تلك اللّحظة؟

نذ: صحیح والدي كان 

متذمّر وغاضب عليّ 

وخاصة عمر الذي یكرهني  

فبعد هذه الحادثة حیث لم 

یزورني ولا مرّة عندما كنت 

في المركز هو و صالح، إلاّ 

والدي وخاصة أمّي التي 

كثیرا على حالتي.بكت 

بح: ألا ترى أنّه إن 

إستمررت على هذه 

السلوكات ستجعل من والدیك 

یبكون ویعانون من ذلك ومن 

أجلك أیضا؟

نذ: صحیح لكن االله غالب.

بح: كیف یمكن لك أن تردّ 

لهم الجمیل الذي صنعوه من 

أجلك؟

نذ: لا أعرف؟ ربّما سأعمل 
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وأجمع المال ثم أشتري منزلا 

ه بأمّي.وأعتني فی

بح: ووالدك؟ والدي یرغب أن 

أصبح كما یرید هو ولیس 

كما أرید أنا، یضنّ أنّه مازال 

یعیش فترة السبعینات كالعبید 

فهو كان عبیدا في عائلته 

وأنا لا أرید أن أكون كذلك.

بح: عبید؟ كیف تتصوّر أنّه 

كان یعیش تلك المعاناة؟

دا نذ: تقول أمّي أنّ جدّي 

وبخیلا كان كسولا صالح

جدا� حیث لا یعمل فهو دائما 

في البیت همّه الوحید هو 

الأكل، حیث كان یبیع كلّ 

ممتلكاته من أجل شراء كل 

أنواع المأكولات، لهذا كان 

والدي وعمّي طیّب یعملان 

ویعیلان العائلة من أجل أن 

یرضیان والدیهما من أجل أن 

لا یبیع ممتلكاتهم، ولقد عانوا 

حساب وضحّوا كثیرا على 

حیاتهم الخاصة من أجل 

إعالة العائلة خاصة من أجل 

عمّي بلقاسم المدلّل الذي 
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كان الوحید المتعلّم والمثقّف 

الذي أنكر الخیر الذي قدّمه 

له والدي آنذاك والآن أصبح 

ثري لا یحتاج إلیه.

كثیرا والدك؟ىبح: لقد عان

نذ: نعم ولكنّه كان كریم 

لأنّه نیةومسامح وحتى أنّه 

كل ما فعله له والده جدّي و 

من ظلم أبى والدي دا صالح

أن یتركه وحده عندما إشترى  

منزلا  فأتى به یعیش معه 

حتى توفي.

بح: هل تظنّ أنّ أمّك ستأتي 

معك إلى بیتك في المستقبل؟ 

ماذا عن والدك.؟ و إخوتك، 

ألیست والدتهم؟

نذ: نعم صحیح لكنهم لا 

یهتمّون بها كثیرا، لهذا فكّرت 

في هذا.

:نذیرعرض وتحلیل المخطط الجیلي العائلي و خریطة عائلة -3.2

بنیة العائلة: -1.3.2

وأخت واحدة، أخوین، الثالث بین عامل نظافة في الإبتدائیةسنة، 68من الأب نذیرتتكوّن عائلة 

عاطل عن العمل یعتمد على وهي عائلة، أبوه )demi-sœursوأختین من أبیه (
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هي البنت البكر سنة، ماكثة في البیت 57نذیر فتبلغ من العمرأمأما. و یع ممتلكاته من أجل العیشب

ة.واحدت أخلدیها

مجموعة الإخوة:-2.3.2

و ماكثة في البیت  و غیر متعلّمة.نسسنة عا44، عمرها نذیرالأخت الكبرى ل:سعاد

.وهي البنت المدلّلةماكثة في البیت  و غیر متعلّمةو عانس، سنة42بلغ من العمر ت:حوریة

متزوّج بدون أولاد، بدون عمل محدّد زوجته سنة 40بلغ من العمر ی، الأكبر لنذیرالأخ :عمر

.معلّمة، یسكن بالجنوب

.) ثانوي03متزوجة لها مستوى الثالثة(، عانسسنة 39بلغ من العمر ت:تونسیة

.) أساسي07سنة متزوجة ومستواها الدراسي السابعة(35من العمر تبلغ:عزیزة

) ثانوي.02سنة متزوجة ومستواها الدراسي الثانیة(31: تبلغ من العمر وسام

.سنة یدرس في الجامعة، أعزب24یبلغ من العمر صالح: 

سنة، بدون دراسة، وهو المفحوص المعیّن.17یبلغ من العمر نذیر: 

دورة الحیاة: -3.3.2

سنوات من ولادة صالح، وهو معدّل مرتفع 07یأتي بعد الإبن الأصغر في هذه العائلة، نذیرعتبر ی

سنة)، 02مقارنة بمعدّل الولادات الأولى التي تجمع كل من سعاد، حوریة، عمر وتونسیة المقدّر بــسنتین(

)07) سنوات، وبین وسام، صالح ونذیر ب (04ر المعدّل بأربع(وأمّا ما بین تونسیة، عزیزة، و وسام فیقدّ 

سنوات.

وفاة، أمّا الزواج فقد تزوّجت كل من عزیزة أولاّ ثم تونسیة وفي ةحظ أیلم یل(نذیر)في هذه العائلة

عائلة الأخیر وسام، أمّا عمر فقد تزوّج مؤخرا وعاش مع عائلة الوالد شهرین فقط، أین قرّر الإنفصال عن 
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الوالد والسكن بعیدا عن القریة(الجنوب) ویؤكد الوالد أنّ السبب یعود إلى الشجارات والصراعات وعدم 

التفاهم، خاصة وأنّ زوجته لا تتحمّل هذه الأجواء المشحونة بالضغط لأنّها حسب الوالد طبعا، هي البنت 

إقتصادي جیّد.الوحیدة في عائلتها التي تعتبر ذات مستوى 

ها تزوّج المرأة الأولى وولد لدا صالحأمّا العائلة الممتدة للأب فتتمیّز بتعدّد الزوجات حیث أنّ والده 

ثانیة وهي جدّة من وفاتها بزوجةبسنة واحدة هابعدبمرض عضال، ثمّ تزوّج الزّوجة تتوفیبنتین، ثم إ

بنائها وحتى بنتي زوجها فقد كانت عادلة معهم جمیعا، ثم نذیر، التي تعرف بأنّها أم مثالیة بالنسبة لأ

وأخیرا وفاة إبنه ، یتوفى زوجها(جدّ نذیر)) سنوات05بعدها بخمس(و نذیر بشهر تقریبا، میلادبعدتوفّت 

.إثر نزیف في الدّماغ2004طیّب في سنة 

ئلته، فهو یسترزق من الثروة یعرف جدّ نذیر أنّه غیر مسؤول ولیس بالرّجل الذي یكافح من أجل عا

فقد وهذا لیس لأجل عائلته لكن لأجل نفسه فیبیعهامن أراضي وممتلكات عقاریةالتي ورثها من والده

خلال القیام آنذاك بشراهته للآكل والشرب، فهو غیر مبال لأولاده ولا لزوجته التي ضحّت من عُرف

وبیعه من أجل قضاء حاجیات أولادها، بة كغزل الصوف وتحضیر الكسكس ببعض النشاطات المتع

وكذا إخوته حیث وعندما أصبح إبنها البكر طیّب شابا في العشرین خرج للعمل من أجل إعالة العائلة

) سنوات، وبعدها دخل سعید مع أخیه طیّب إلى میدان العمل في الفلاحة والبناء، 05یكبر سعید بخمس(

الأصغر لهم وهو یهمأخدراسة وعلى وره یصرفه على نفسه فكلّما جمعوا المال یعطونه للوالد الذي بد

الشيء الذي جعل كل من طیّب وسعید یشعران بالخیبة والتذمّر حیث أنّ الوالد یهتم فقط بنفسه بلقاسم،

وبإبنه المدلّل بلقاسم.

عائلة فهي وبعد سنوات تزوّج طیّب من إمراة تعترف بانّها قضیبیة وقاسیة في معاملاتها مع أفراد ال

تعتبر رمز للقسوة والسلطة في عائلتها الأصلیة وتحاول أن تفرض هیمنتها في عائلة زوجها، وبعد سنتین 

تزوّج سعید، الشيء الذي لم یسعد بتاتا زوجة طیّب لأنّها أرادت أن یتزوّج أختها هي، لكن والدة سعید 

وما بالك إن زادت أختها. ولهذا قرّرت رفضت ذلك لسبب أنّ زوجة طیّب لوحدها كافیة لا یمكن تحمّلها 

وذلك بخلق المشاكل وحتى باللّجوء إلى السحر زوجة طیّب أن تسعى وراء طلاق سعید من زوجته
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الأولى والثانیة في ظرف قیاسي یقدّر بسنة فقط بین الزواج مرّتین تهطلّق سعید زوجوالشعوذة، وفعلا 

والطلاق منهما.

ب الذي فعل ، وكذا طیّ عن عائلة والدهلإنفصاللم بكراء منزلعلى القیاالشيء الذي أجبر سعید

وحیدا مع زوجته حیث دا صالحنفس الشيء لتفادي الصراعات والمشاكل، وفي هذه الوضعیة أصبح 

ات إفتقد إلى المال الذي یجنیه من عرق كل من طیّب وسعید خاصة وأنّه باع كل ما یملك من عقار 

تعاطف معه سعید بالمرض العقلي لكي یضمن تعاطف أبنائه وفعلا ر أن یدّعيوأشجار زیتون، إذ قرّ 

وأتى بوالدیه لیعیشا معه حتى وفاتهما.

وفاة كلا الوالدین وذلك في نفس السنة نتیجة مرض أما من خلال العائلة الممتدة للأم فنلاحظ

لوالدة عرفت الزواج الأوّل من رجل تقاسمت معها المیراث، وحتى اأنّ لدیها أخت واحدةعضال، حیث

التي طلّق سعید زوجته الثانیة لتتزوّج به بعدها بسنة واحد.نفس السنةفيوطلّقها 

النماذج المتكرّرة عبر الأجیال والأحداث الممیّزة لها: -4.3.2

الكثیرة نلاحظ الصراعات،نذیرمن خلال ملاحظة المخطط الجیلي وكذا الخریطة العائلیة لعائلة 

،  إعطاء إسم الجد على أحد الأبناء (صالح)كما نلاحظ.من الوالد إلى الولدبین الأجیالالتي إنتقلت

كما یمكن ملاحظة التشابه في بعض الأحداث بین الأسرة الممتدة للأب وأسرته الحالیة كالإنفصالات بین 

ثمّ یلیه زواج سعید عدّة مرات وأخیرا مع والدة بعد وفاة زوجته الأولى مباشرة، نذیرجدّ تزوّجالأزواج، فقد 

نذیر التي بدورها تطلّقت من زوجها قبل ذلك، كما أنّ كلا الأسرتین الممتدتین عرفتا وفاة بأمراض 

عضالیة، كما تشیر الخریطة العائلیة للصراعات  بین سعید ووالده والذي إنتقل إلى نذیر ومن ثم 

للأم بأمّها وإنتقاله إلى سعاد البنت الأكبر مثل أمّها التي تعتبر الكبیرةالصراعات من جهة العائلة الممتدة 

من الصراعات وكذا سعاد مع أختها حوریة التي تأتي بعدها مباشرة. أمّا أمام أختها الوحیدة التي لم تنج

تهما من حیث الحدود فیمكن ملاحظة الحدود المنتشرة والمنتقلة عبر الأجیال لكلا الوالدین في علاقا

بالأجیال السابقة وكذا بأبنائهم.

إنّ إنفصال سعید عن عائلة والده أحسّه بالدّین وبالولاء حیث رغم المعاملة السیّئة والإهمال الذي 

جاه والده الشيء الذي جعله یحسن إلیه تُ ستطاع أن یكسب الشرعیة البنّاءة عانى منه سعید إلا أنّه إ
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جاه الوالد یمكن أن تتكرّر تُ ن هل الإحساس بالشرعیة البنّاءة حتى وفاته، لكبضمّه إلى عائلته الصغیرة 

أولاده بضرورة الإقتداء به وبمعاشه الخاص من خلال یسحسّ تُجاهه؟ إنّ محاولة سعید تمن خلال الأبناء

ع علاقاته بوالده جعل من إبنه نذیر الضحیة وكبش الفداء الذي من خلاله یعبّر عن صراعات الولاء م

منذ أن كان في سنّه وذلك طاعة لوالده.ى هو بهاوالده الذي قیّده بضرورة التحلّي بالمسؤولیة كما تحلّ 

الأمر الذي جعل سعید یعامل إبنه نذیر معاملة سیّئة خاصة أنّ عمر الإبن البكر بین الأولاد الذي یعتبره 

من خلال سیرورة الأبّوّة التي إستغلّها عمر سعید كقدرة له حیث أعطاه كل السّلطة والقوّة في العائلة وذلك 

إلى جانب والده في تحدید ما سیصبح علیه نذیر كما یریدان هما ولیس كما یرید هو، وتعتبر شبیهة من 

حیث علاقة سعید بوالده التي كانت ملیئة بالصراعات ومن جانب الأم التي تحاول أن تكون ضد زوجها 

في عائلة نذیر لكن الفرق یكمن في أنّ نذیر لا یرید الإستجابة في معاملة أبنائه، هذا الذي یحدث 

والطاعة لوالده، وأمّا صالح فقد تخطى هذه الصعوبات في علاقاته بوالده حیث یحتمي في النسق الأخوي 

والدیه الشيء عنحوریة ووسام وبدون أن ننسى أنّه طالب جامعي إذ أنّه منفصل إلى حدّ ما الذي یجمع 

ن یجبر نذیر على الإحتكاك أكثر بوالده وخاصة أنّه یشبّهه بعمّه بلقاسم الذي یعتبره سعید الذي یمكن أ

الأخ الذي سلب له حریّته وحب والوالد له. إذن نلاحظ اللاّعدالة في توزیع المهام والعبء في إعالة 

جیال وإعادة تكرارها في العائلة وكذا الظّلم فیما یخص المعاملة والتفریق بین الأبناء التي إنتقلت بین الأ

یحاول سعید أن یكرّر ما تعرّض له من ظلم على إبنه نذیر من خلال تحمیله للمسؤولیة عائلة نذیر حیث 

وعدم إعطائه الحرّیة خاصة عندما یراه في علاقة إنصهاریة مع والدته التي توفّر له الحمایة الزائدة والتي 

وع من المعاملاتل التحالفات التي یكوّنها هذا النّ من خلالها یمكن تعزیز الصراعات أكثر من خلا

المختلفة والمتضادة  للزّوجین بأولادهما الشيء الذي یمكن أن یهدّد سلامة النسق الزوجي من خلال عدم 

الإستثمار.

النماذج العلائقیة:-5.3.2

ثیرا في تماسكها وقوّتها، كتإلى أنها أثّر نذیریلاحظ من خلال الأحداث التي مرّت بها عائلة 

فة إلى نفس الأحداث عدالة التي تعرّض إلیها الأب والأم من طرف الأجیال السابقة، إضااللاّ فالظلم و

جعل نذیر یحس بعدم الإنتماء خاصة إلى الوالد كعدم ، حیث نذیر في عائلتهإلیها تقریبا تعرّض
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الإستقلالیة نتیجة الحدود في صعوبة یعیش تهه جعلأمّا علاقاته الإنصهاریة مع والدتالإستثمار و 

یة علائقیة مبنیة على الصراعات وعدم التفاهم وذلك بتدخّل الوالد ینامالتي خلقت دوالمتفشّیةمتقاربة جداً ال

ةالصراعات والتوتّرات القائمكثرةتظهر لعائلة نذیرفالبطاقة العائلیةفي شؤون أفراد العائلة خاصة نذیر،

، عمّه یحیاوالده وحتىإضافة إلى عمر وصالحوإخوته نذیرث نسجّل العلاقة المتوتّرة بین ، حیبینهم

الوالدة بسعاد وهذه الأخیرة بمنافستها حوریة، أمّا السلطة فهي مقسّمة بین نفس العلاقات الصراعیة تجمع 

هذا ها فیمكن ملاحظةالوالد وعمر في أعلى الهرم، إضافة إلى عجز الوالدة في إقامة الحدود بین أبنائ

هم على مستوى الخریطة العائلیة والتي توضّح أنّ الوالد تجمعه ئالإنشطار في المعاملات الوالدیة مع أبنا

علاقة وطیدة مع الإبن البكر(عمر) ممّا أنتج سیرورة الأبوّة التي جعلت من عمر الوجه الثاني لوالده من 

دة تجمعها علاقة متقاربة وإنصهاریة مع البنت البكر(حوریة)، حیث المعاملة القاسیة لنذیر، كما أنّ الوال

أمّا علاقة الوالدة بنذیر والتي تظهر بنفس الصورة مع حوریة، فهي محاولة الوالدة حمایة إبنها من خطر 

الفراق والهجران الذي خلّفهما أمّا بقیة أفراد العائلة فیتجمّعون ضمن سلسلة التحالفات التي تجمع كل من 

، عزیزة و وسام.صالح

التي إكتسبها سعید من والده ات غیر المرئیة والأبویة،علائقیة مبنیة على الولاءالة یدینامالهذه 

الشرعیة التدمیریة وهذا نتیجة المأساة التي نتجت من الظّلمإكتسب الذي بدورهها على نذیرر ومحاولة تكرا

وعدم التفاهم الناتجین عن قرب المسافات والحدود وإلى ، العائلةالصراعات ، كل هذا جعل في المعاملة

الخلط في الأدوار والذي خلّف الفراق والهجران(عمر)، وظهور الجنوح لدى نذیر، إضافة إلى العنوسة لدى 

البنات الكُبریات(حوریة، سعاد).

:نذیرمع و المقابلة النسقیة الفردیةالعائلیة ةالمقابلتحلیل-4.2

المقابلة مع هذه العائلة التي تجمع نذیر و والده سعید تمیّزت بسیطرة الوالد على الحوار كانت 

وخضوع نذیر لذلك، فهذا الأخیر لم یشارك في هذه المقابلة العائلیة إلا لتأكید ما یقوله الوالد عنه، ولهذا 

مع نذیر والتي تهدف إلى عمد الباحث إلى تخصیص المقابلة الموالیة لإجراء المقابلة النسقیة الفردیة 

Questionsالحصول على المعلومات عن العائلة وهذا ضمن التساؤلات الدّائریة( Circulaires وهذا (

عندما یتعذّر الحصول على هذه المعلومات في المقابلة العائلیة وخاصة أنّ هدف الباحث هو لخدمة 
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المقابلة العائلیة وأثناء إنتظار وصول الوالد، قبل البحث العلمي ولا یدخل في الإطار العلاج العائلي،

حیث أنّ نذیر سبقه بساعة كاملة أین لم یكن على علم بأنّ والده سیحضر المقابلة، إستفسر نذیر عن 

سبب حضور الوالد في هذه الحصّة وخاصة أنّه لم یسبق له أن حضر معه الحصص التي كان یقوم بها 

فشرحنا له عن هدف بحثنا الذي یتمثّل في مقابلة كل أفراد العائلة إن مع المختصة النفسانیة في الجمعیة، 

أمكن ذلك، لكن في هذه الحالة أكّد لنا والدك على أنّه غیر ممكن لهذا سیتم العمل فقط معكما، في هذه 

اللّحظات كان نذیر صریحا بتأكیده لنا أنّه سیحضر المقابلة لكن لن یتكلّم.

 ثم تبعه نذیر وكانت المسافة بینهما كبیرة، حیث یجلس الوالد  ویقابله نذیر كما هو دخل الوالد أولاّ

موضّح في الوضعیة الفضائیة(ص).

في بدایة الأمر یظهر لنا نذیر كأنّه طفل من حیث الهیئة والوجه فهو (نحیل، قامة متوسطة، صوته 

یحة شعر وحلاقة تشبه بعض المشاهیر، )، ملابس نظیفة، تسر 10كصوت طفل لا یتعدى سن العاشرة 

أمّا الوالد فهو یبدو أكبر سنّا، نحیل وطویل القامة یبدو حزینا والتعب باد على جسمه.

وجدنا صعوبة في تسییر المقابلة العائلیة لأن نذیر كان صامتا طوال المقابلة والوالد هو الذي كان 

بصعوبة الإستمرار في المقابلة حیث أحسّ الباحثخاصة عندما یتكلّم على حالة نذیرنشیط ومنفعل

من خلال عدم قدرة نذیر على الإجابة أو حتى التكلّم عن نفسه، وكأنّنا أمام مشهد یحاول العائلیة خاصة

فیه الوالد تكرار الظّلم على نذیر من خلال تسییر المقابلة من جهة واحدة.

بات یتساءل أفراد العائلة من غیر المفحوص المعیّن عن سبب وفي كل مرّة وأمام هذا النّوع من المقار 

تواجدهم في المقابلة، وهذا ربّما راجع إلى أنّ العلاجات العائلیة حدیثة في الجزائر إضافة إلى أن العامة 

من الناس لیس لدیهم صورة واضحة عن عمل  المختص النفساني وما بالك بطریقة عمل المعالج 

كل المفحوصین المعیّنین یتابعون الجلسات النفسیة الفردیة مع المختصة النفسانیة، وخاصة أنّ !العائلي

ولهذا فالعائلة لدیها فكرة عن المبدأ الظاهر في الجلسات أنّ الذي یحضرها هو المفحوص المعیّن أي 

الشخص الذي یعاني ظاهریا.
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رة في التكلّم عن إبنه نذیر بوصفه موافقته على إجراء المقابلة ودخل مباشسعید أبدى الوالد 

وتصغیر مشكلته وذلك بتعمیمها على أنّها خاصیة یتمیّز بها معظم شباب الیوم، لكن سرعان ما یلقي 

اللّوم على الوالدة التي یراها أنّها السبب في جعل نذیر یقوم بالسرقة، وقد عزا ذلك إلى طریقتها في تربیتها 

سعیدثمّ یحاولفي البیترقةة وأنّها تدافع وتتستّر علیه في حالات السّ ودرجة تعلّقهما فیما بینهما خاص

التقلیل من كل هذا الإهمال من الوالدة الذي كان السبب في سلوكات نذیر إلى مشكل ضیق السكن 

نذیر هو الإبن «:لهذا قال سعیدوخاصة أنّ عدد الغرف لا تكفي لكل واحد من أجل تفادي حدوث السّرقة 

ي العائلة، فهو كباقي الشباب الیوم، فهم لا یكترثون للوقت الحالي ولا یعیرون إهتماما لا الصغیر ف

لأنفسهم ولا للغیر، فهو یحب نفسه فقط، فأمّه هي التي ربّته بهذه الطریقة فهو متعلّق بها وهي كذلك 

زل أین سرق في لكن أنا أعاقبه إن أخطأ، لا أعرف تماما لماذا یسرق فقد بدأ بهذه الأفعال في المن

أوّل الأمر خاتم أخته سعاد، ثم بعد ذلك أصبح یسرق المال من أمّه وإخوته وحتى عمّه طیّب، فنحن 

فأنا أكون في العمل أكثر ...لهذا فلا یملك أحد منهم غرفة خاصة بهF3عائلة كبیرة نسكن في العمارة

وزوجتي متفاهمان، لكن مختلفان في مما أكون في البیت، فالأم هي التي تعتني بأولادها، حقیقة أنا

التعامل مع الأولاد، فهي تحمیهم كثیرا خاصة نذیر وحوریة، فهي تدلّلهما وهي التي أدّت بنذیر إلى هذه 

الحالة، حتى أصبح یسرق ممتلكات الأشخاص الآخرین في الخارج، فهي متساهلة كثیرا معه، أصبحت 

ت والصراعات إلى جانب رحیل إبني البكر عمر الذي كان لا أطیق العیش في ذلك المنزل فكثرة الخلافا

بالنسبة لي السّند حیث أعوّل علیه كثیرا، لهذا في بعض الأحیان أبقى خارج البیت أكثر ممّا أكون فیه، 

من جهة البیت فهو ضیّق ومن جهة أخرى فلا یتفاهم معي أحد منهم وحتى زوجتي أصبحت تجالسهم 

لإختلاف والتناقض في أسالیب التربیة یمكن أن تؤدّي بالزوجین إلى عدم ، إن ا»أكثر مما تجالسني.

ما كزوجین من خلال الإستثمارات وحتى هالتفاهم وإلى حدوث الصراعات وهذا بدوره یؤثر سلبا على علاقت

في علاقاتهما بالأبناء من خلال تكوین التحالفات والمثلّثات المرضیة، وهذا الذي یجعل نذیر یحس 

الوالدین منشطر لأحد الولاء الوهذا سیسمح له بتكویناء إلى الوالد الأكثر حمایة والأقل إساءة، لإنتماب

أنّ الولاء المنشطر یظهر في وضعیة الطفل المرغم Nagy-Docummunؤكد تإذ على حساب الآخر، 

التي لدیة تفضیل وحب أحد الوالدین على حساب الأخر وذلك في ظروف الصراعات الوا، على إختیار

الواحد للأخر مع تبادل التهم، فكلما كانت هذه السّلوكات شدیدة وقویة كلما صعب للطفل احتقاربتتمیز 
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إیجاد الحلول لأن هذا الأخیر یحتاج إلى الأمن والطمأنینة من أجل أن یصبح راشدا، في هذه الحالة یأخذ 

جاه الأخر وبذلك الإفتخار تُ وف والتردد الخواجاه أحدهمتُ د هذا الطفل شكل من الثقة والحب الولاء عن

).Nagy-Docummun,2006.(والإعتزاز بالأول والإحتقار للوالد الثاني

، یحاول نذیر التمركز في »لا شيء؟ هو أدرى«عنه بــ:سعیدإكتفى نذیر بتأكید ما یقوله والده 

ما عن ذلك، وهذا النّوع من إذ من خلال تعبیرات وجهه یظهر أنّه غیر راض تماوضعیة الضحیة 

!فما عساك أن تقول إذن«الإجابات توحي بعدم رغبة نذیر في التواصل مع والده. إذ یقول له والده:

وفّرت لك كل ما یلزم من أجل أن تكبر وتكون راشدا، لكنّك إخترت أن تبقى طفلا بلا مسؤولیة في سنّك 

ان قاسیا معي وكل ما أجلبه من مال في العمل كنت أعمل مع عمّك طیّب لكي نعیل عائلتنا وأبي ك

حمد ربّك أني ایأخذه مني ویصرفه على نفسه ولم یكن یفكّر في أولاده فهمّه الوحید نفسه كمثلك أنت، ف

، یحاول سعید أن یذكّر إبنه نذیر عن الفضل والتضحیة التي یقوم بها من أجله، كطریقة »لم أكن مثله

من أجله هو، دا صالح لة في عدم ولائه للوالد المتمثّ حبّه له، وأیضا تضحیته ربّما من خلالها یبیّن فیها

ولم یرد أن یعامل إبنه كما عومل هو من طرف والده، لكن یمكن أن نتساءل حیث أنّه لم یتقمّص سلوكاته

سائل ضمنیة عن كل هذه الإساءة والمعاملة الجسدیة السیّئة وتذكیره بالمسؤولیات التي قام بها ألا تعتبر كر 

توحي لنذیر ضرورة عدم الخروج عن هذا الإطار المحدّد للولاء، ومن جهة سعید ألیست هي ولاءات غیر 

بالأبویة؟، ألا یرید إعادة تنشیط هذه الأبویة التي طیّب الذي كلّفه هو و أخیه دا صالح مرئیة للوالد 

معاملات السیئة والعنیفة یؤكّد وفیما یخص هذه الیتقاسمها مع أخیه من خلال كل من عمر ونذیر؟

أن ما یمیّز الطفولة التي تتعرض إلى )الذي یؤكدBowlby,1978(أصحاب نظریة التعلّق وعلى رأسهم

الإنفصالات وللعلاقات التي تتسم بالمعاملات السیّئة خاصة تلك التي تحدث في العائلة  ستعیق القدرات 

.تطویر علاقات عنیفة مع الأشخاص المحیطین بهالعاطفیة للطفل، فیصبح بذلك أكثر میلا إلى 

ومن جهة نذیر یواصل صمته وخجله الذي یظهر على وجهه نتیجة سماعه لحدیث الوالد، إذ 

إنّه لیس خجول، بل بالعكس فلو كان في المنزل «إستفسر الباحث عن هذا الخجل، وقال لنا سعید:

فهو لا یطیق أن یسمع الملاحظات أو الطاعة فهو لسمعته یصرخ ویتشاجر مع إخوته وحتى أخواته، 

مدلّل، في الحقیقة في العائلة لم أراهم یوما متفاهمین، أو على مائدة العشاء، فكل واحد لنفسه لكن 
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یتخذ من الآخر حجّة من أجل التشاجر، وحتى الإبن الأكبر عمر الذي رحل من البیت نتیجة هذه 

یحاول الوالد دائما .»وهو الآن یعیش رفقة زوجته في ولایة ورقلةالشجارات والصراعات وعدم التفاهم 

وصف سلوك نذیر بالعدواني، حیث یؤكد لنا من خلال ذلك بأنّه متمرّد عن الطاعة وحساس للملاحظات 

التي یقدّمها له أفراد عائلته ولهذا یظهر أن مسافة الحدود بین أفراد العائلة جدّ ضیقة فعدم إلتزام الوالدین 

كل فرد من أفراد العائلة الحق في تدخله في نهاء الأزمات والصراعات جعلت لبنهج موحّد في تدخّلهم لإ

شؤون الآخر حیث أدّى كل هذا إلى إختلاط الأدوار والمسؤولیات وما أزّم الوضع بالنسبة للنسق العائلي 

د یعتمد علیه كثیرا في الكثیر عن العائلة، خاصة وأن الوالهو رحیل عمر عن البیت والذهاب للعیش بعیدا

من المسؤولیات.

صحیح أني لا أتدخل في شؤونهم وأقصد بذلك كل «:وأما عن معاملة الوالد للأفراد الأخرین فیقول

ن، فهم یمثلون القطب الثاني في العائلة أي الطرف وریة، و وسام، لأني أعتبرهم راشدیمن صالح، ح

اهمون فیما بینهم، أمّا الكبیرة سعاد فهي كالفأر والقط مع أمّها ومع الذي لا یتشاجر كثیرا فهم متف

حوریة أیضا التي تعتبر مدلّلة أمّها، أحس في بعض الأحیان وكأن عائلتي الممتدة نفسها عائلتي 

الصغیرة، من حیث الشجارات والنّزاعات وعدم التفاهم كما أن أخي بلقاسم في ذلك الوقت كان المدلّل 

والده وأمّه تماما كنذیر لكنه كان متفوّقا علینا من حیث الدراسة فهو الوحید الذي درّسوه الوحید لدى

یظهر إذن أن سعید لا یعامل كافة أفراد العائلة بالعدالة، فحسبه النسق .»وعلّموه في ذلك الوقت

شاكل كما أنّهم ن لأنّهم لا یثیرون الموریة، صالح، و وسام یعتبرهم راشدیالأخوي الذي یجمع كل من ح

یتركون مسافة واسعة إلى حد الإهمال مع الأفراد الأخرین وهذا راجع ربّما إلى أنّ صالح یدرس في 

الجامعة الأمر الذي یتطلب عدم تواجده كثیرا على مستوى النسق العائلي والذي من الممكن أن یذكر 

كما أنّ وسام متزوجّة أیضا وتبقى النسق الزوجي بمشكلة الفراق والهجران التي یعیشها حالیا مع عمر،

، فقط حوریة التي هي أیضا مدلّلة والدتها الشيء الذي یعود إلى أنّها البنت البكر والتي لم تتزوّج بعد

فالشخص الراشد بالنسبة للوالد هو الذي لا یثیر المتاعب والشجارات في العائلة، أو هو الذي یتحمّل 

، الزواج) فهذه المعاملة المختلفة للأبناء من شئنها أن تضطرب میزان مسؤولیة الفراق(ترك البیت، الدراسة

العدالة لدى أفراد العائلة فعدم التدخل في شؤون بعض الأبناء یمكن أن یفهم من طرف نذیر على أنه 
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ساب طریقة لإعطائهم الحریة والإستقلالیة خاصة إن تمت معاملته بطریقة سیّئة فهذا سیزیده من إكت

إن والدي لا «الذي تعرّض له. إذ یقول نذیر في المقابلة النسقیة الفردیة:یجة للظّلمالتدمیریة نتالشرعیة 

یحبّني ولقد سمعته عندما أكّد ذلك عدّة مرات بأني أحب نفسي، ومدلّل، فهو دائما یعصّب عليّ 

أنا أخرج أو أدخل ویضربني، في البیت لا أتحاور معه وما بالك في مكان آخر، فعندما یدخل إلى البیت 

أصبح الحب والتقدیر في هذه .»إلى الغرفة، فلا أطیق سماعه لأنّه دائما یُسمِعُني نفس القصّة

العائلة مرتبط سواء بترك المسافات الواسعة بین الحدود لتفادي الصراعات وهذا حال النسق الفرعي 

یّة كعمر، أمّا إن أجبرت إبنك على أن الأخوي الذي یجمع حوریة، صالح، و وسام أو بحمل مسؤولیة الأبو 

مكانته فهذا سیزید من حقد الإبن یعیش مثلما عاش والده من حرمان وعدم تقدیر جهوده وعدم الإعتراف ب

الطرف الوالدي الأخر یسعى إلى تكوین التحالفات من خلال لوالد الذي مارس علیه الظّلم لیبقىعلى ا

ربّما أنّي متعلّق أكثر بوالدتي التي أعتبرها كرمز للحب «ةالعلاقات الإنصهاریة والحمایة الزائد

أنا لم «أو حتى بعدم الإنتماءو التي من خلالها یعزّز الإحساس بالولاء المنشطر لدى نذیر»والحنان

النسق العائلي یدور في وهذا ما یجعل »فلماذا ولدني؟ بما أنّه لا یریدني كما أنا!أجبره أن أكون إبنه

الدوّامة من الصراعات وعدم التفاهم(الدائرة غیر الوظیفیة).نفس

ول أن یتخلّص من هذه المعاملة السیّئة من والده وسیسعى إلى إرضائه والولاء له من اإن نذیر یح

خلال إكتسابه للحریة والمسؤولیة لكن بالطریقة التي یفهمها نذیر ومن خلال تقمّص الأدوار وأداء المهام 

لكن أنا أرى كل أصدقائي یملكون المال ویتصرّفون ...«ن بتحمّلهائك الذین یراهم نذیر جدیریمن أولا

والبطل هو الشاب الذي یتصرّف بحریة كما یشاء ویشتري ما …وكأنّهم أبطال، رغم انّهم لدیهم أولیاء

ل الأبطال، فما معنى یكون مثله یسعىإن ممارسة الظّلم على نذیر جعلت، »یشاء ولا یخاف علیه والده

الذي یخاطر من أجل الشهرة والحریة، Rebelleالبطل؟ هل هو ذلك الذي  لا یخاف أحد أم هو المتمرّد 

حالة الخلود كطفل متعلّق بوالدته، وهذه الحالة إن إستمرّت أو ربّما هو الذي یؤمن بالخلود، وفي هذه ال

خاصة إن إستمرّت هذه المعاملات السیّئة وغیر دیةالتفرّ یمكن أن تعیق نذیر على إكتساب الإستقلالیة و 

ذیر المزید من الشرعیة التدمیریة، وبذلك تصبح معاناته العادلة من طرف الوالد والتي من خلالها یكسب ن

المرتبطة بالسرقة تكسب الشرعیة في ممارستها لأنّها ستذكّره دائما بفكرة البطولیة والحرّیة في إیذاء 
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... في ذلك الیوم تشاجرت مع «الأحداث التي میّزت الیوم الذي سرق فیه:ل نذیر عنالآخرین إذ یقو 

والدي الذي وجدني مع أمّي وهي تحضنني، وغضب منها وضربني وشتمني...إتّجهت مباشرة إلى 

المقهى الذي كنت ألتقي فیه بأصدقائي وكان واحد منهم مثلي أنا لا یحب والده لأنّه أعاد الزواج من 

ثانیة وتركهم... حیث شعرنا بالجوع ولیس لدینا المال لشراء الطعام ففكّرت بسرقة إمرأة

) لأنّنا لم تكن لدینا الرغبة في العودة إلى البیت... وسرقنا فقط أحشاء الدّجاج Boucherieقصابة(

وبعض النقانق ...و في نفس الیوم أقدم بعض الشباب على سرقة متجر الألبسة بجانب السّوق، وفي 

Laذهبنا إلى ...الیوم الموالي أتت فرق الدّرك الوطني مباشرة إلى البیت یبحثون عنّي،  Brigade

أخبرونا بأنّا أحد من الموجودین في المقهى سمعنا عندما كنّا نتحدّث عن مخطط السرقة، إذ إعترفنا 

دخولنا إلى مركز بسرقة القصّابة لكن إتّهمونا بسرقة المتجر الخص بالألبسة. الشيء الذي إستدعى

ولهذا حتى الیوم أینما وجدت المال اً فأنا لم أندم على ما فعلت یومها لأنّي كنت متذمّر ...إعادة التربیة 

وهذه الممارسة الشّرعیة .»أو أيّ شيء ثمین في البیت أسرقه لأنّي كرهت ذلك البیت ومن بداخله

عاملات داخل العائلة تعیدنا إلى الفكرة التي أتى بها للظلم في نظر نذیر التي أحدثتها اللاّعدالة في الم

مباشرة بالمأساة التي یعیشها المراهق حول مأساة الجنوح التي أربطهاNagyمؤسس المقاربة السیاقیة

.الجانح من جرّاء الظّلم الذي یعاني منه في علاقاته الدینامیكیة

نتائج إختبار تفهم العائلة لحالة نذیر: -5.2

، تم الإستفسار عن إمكانیة تطبیق إختبار تفهّم حالة نذیرمع النسقیة الفردیةفي نفس المقابلة 

د) دقیقة.35ودامت مدّة تطبیق الإختتبار (، العائلة

بنتائج نذیر(السلطة، الأدوار والحدود ) للبطاقة العائلیة لعائلة البنائیةالمعطیاةسیتم تدعیمحیث 

كما ، البنیة العائلیةعلى أساسیة العلائقیةیكح الدّینامیوضیهدف إلى تالذي FATائلةإختبار تفهّم الع

:في البروتوكول التاليهو موضّح 
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/ دF.A.T35مدة تطبیق اختبار ):نذیرتقدیم بروتوكول(

الطفلة هذهوقالتستطع تحضیره لأنّها كانت مریضةلكن الأم لم تنتظر العشاءلة تئعاأرى):01(وحةاللّ 

وعلى الطفل الذي یظهر أنّه لك الرجل یغضب على الأم، الأمر الذي جعل ذلماذا لم تحضّري الأكل

حزین لأنّه متعاطف مع أمّه ویرید عناقها أمّا الآخرون غیر مبالین بما یحدث، وبعدها ستشتري الأم 

.حزین الأكل وتقاسمه مع ذلك الطفل ال

من ذلك الرجل؟بح: 

الأب.نذ:

، وهذه أخته ترید هي أیضا أن تتفرّج لفیلم تركي، لهذا D’actionلمفیتفرّجییرید أنطفل):02(وحةاللّ 

.سیتشاجران ویضربها

أبوه یرید أن یعاقبه، سیضربه و وقد كسّر المزهریةفي الخزانةیبحث على شيءطفل):03(وحةاللّ 

ت.ویخرجه من البی

.وهي لم تعجبها ربّما لأنّها قدیمة)solde(یشتریان فستان في متجرإمرأة وبنتها ):04(وحةاللّ 

عائلة، الكل جالسون یریدون أن یتفرّجوا مقابلة كرة القدم، لكن الشاب الذي هو واقف أمام ):05(وحةاللّ 

.یه المال لهذا تشاجرابسبب أن والده لم یعطالباب یرید الخروج لأنّه لا یرید الجلوس معهم 

إلیه أمّه لتلعب معه ولیتحدّثا عن أبیه الذي لا یرید أن یلعب تءوجاهطفل یلعب في غرفت):06(وحةاللّ 

.لأنّه لا یحبّهمعه

م الخروج، فهو یتأكّد دطفل یرید الخروج من البیت خفیة لیرى أصدقاءه لأنّ والده عاقبه بع):07(وحةاللّ 

.هكذا یفعل دائماهربمن خلو المكان لكي ی

هذا الطفل یمشي مع أمّه في الشارع وهو یحضنها وهؤلاء هم إخوته یضحكون علیه لأنّ ):08(وحةاللّ 

أمّه تحبّه كثیرا وهو كذلك، وعندما سیصلون إلى البیت ستعاقبهم الأم على ذلك.
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لأحد من أولاده لأنّه convocationالأب یتكلّم ویغضب على الأم لأنّ الشرطة أرسلت ):09(وحةاللّ 

.تعدّى على شخص وضربه

فهما دائما هؤلاء هم أخوین یریدان اللّعب في فریقین مختلفین ویتخاصمان بالكلام):10(وحةاللّ 

.، ویقول له أخوه أنّه هو من سیربح لأنّه أحسن منهیتشاجران

متأخّر فهو غاضب وذهب لیبحث هذا الشاب ینتظر أخاه الذي لم یدخل إلى البیت والوقت):11(وحةاللّ 

.علیه وحینما یجده سیشبعه ضربا

تكتب رسالة لحبیبها بمساعدة الأم سیضربها ولن یكلّم الأم وسیغضب إبنتههذا الأب وجد ):12(وحةاللّ 

.علیها

هذه كاللّوحة السابقة، فهذا أخوها الذي یحاول أن یعرف سبب حزنها وبكائها لكي یساعدها ):13(وحةاللّ 

.حیث یحاولان أن یؤذیا والدهما الذي كان السبب في ذلك

الأب یلعب مع إبنه، وهؤلاء لا یرید اللّعب معهم لأنّه لا یحبّهما.):14(وحةاللّ 

هؤلاء الذین یلعبون هم متفاهمون فیما بینهم وغیر متفاهمین مع اللّذان لا یلعبان لهذا ترید ):15(وحةاللّ 

.وسیتشاجرونة معهمهذه الأخت أن تلعب بالقوّ 

.شاب یرید التكلّم مع هذا الرجل لیلهیه قلیلا لأنّه سكران ومن ثمّ لیسرق له سیارته ):16(وحةاللّ 

سالة فأمّها تساعدها في التجمیل لكي تخرج مع في الرّ هذه نفس البنت التي كانت تكتب):17(وحةاللّ 

حبیبها، فهذه المرّة سیقتلها والدها.

هذه العائلة خرجت للذهاب إلى زیارة أحد الأقرباء الموجود في السجن، والأمّ قلقة بشأن ):18(وحةاللّ 

Laإبنها الذي إستلم  convocation.

هذا مدیر المدرسة الذي وجد هو أیضا رسالة في محفظة البنت ویرید أن یعاقبها على ):19(وحةاللّ 

.ذلك
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خر بذلك ویرید أن یلبس جیّدا لكي یخرج مع أصدقائه الذین هذا الطفل لدیه جسم قوي ویفت):20(وحةاللّ 

ینتظرونه في السیارة.

یضحكون وهم فرحون الآخرونهذا الشاب یرید الرّحیل والذهاب بعیدا لهذا یودّع أمّه وأمّا ):21(وحةاللّ 

.بذلك لأنّهم لا یحبونه

":نذیرتحلیل ومناقشة بروتوكول "-1.5.2

الإجابة عن الأسئلة التي تم صیاغتها في في"نذیربروتوكول "سنعتمد في تحلیل ومناقشة

:) أسئلة وهي08من طرف مؤلّفو الإختبار وهي ثمانیة(الإختبار 

؟فعالةعملفرضیاتبإعدادیسمححتىالكفایةفیهبماطویلالبروتوكولهل-)1

نهایة ولا توجد أي لوحة بالرجوع إلى القصص التي وضعها المفحوص نجد أن لدیها بدایة و 

من حیث إلى حدّ مایتشابهثري"لنذیرمرفوضة أو إجابة غیر معتادة بحیث أن الإنتاج الإسقاطي "

، فردیة أو حتى التي قدّمها والده في المقابلة العائلیةالالنسقیةفي المقابلةنذیرالمعلومات التي قدمها

كما یتفهّمها ویدركها"نذیر"عائلةر عن حالةوكول  معبّ الشيء الذي یسمح لنا بالإعتماد علیها كبروت

.شخصیا

هل تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)2

)95(جدا� یظهر أنه مرتفع"،إسماعیللیل العام لسوء التوظیف في بروتوكول "عند ملاحظتنا للدّ 

في النسق العائلي الذي یعیش فیه حادةاتجود صراعاو ت، مما یعني )21عن المتوسّط الذي یقدّر ب (

، وهذه النسبة المرتفعة یمكن أن تعود إلى المعاملات السیّئة والظّلم الذي تعرّض له المفحوصالمفحوص

وحات ، التي أشار إلیها المفحوص في كل اللّ )0420/(بالإضافة إلى ارتفاع درجات الصراع الظاهر 

ت وحتى التي لا توحي بالصراعات والتي یبلغ عددها صراعاالتي تحمل تداعیات إسقاطیة لإدراك ال

.لوحة)20(الإجمالي 

في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)3
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التي )20(كثیرةعند ملاحظة شبكة الترمیز یظهر أن النسق العائلي للمفحوص تسوده صراعات

وحات الذي ظهر في اللّ و )14(تمحور الكثیر منها حول الصراع العائلي

)03(قلیلة جداوجي بنسبةیظهر الصراع الزّ كما )17،15،14،13،12،11،10،8،7،6،5،3،2،1(

وهذا الفرق )04(بینما الصراعات الأخرى التي تتمحور خارج العائلة فتمثل )12،9،1(تینوذلك في اللوح

بین النوعین من الصراع یمكن أن یفهم على أنه سواء:

یتخلّلها البعد العاطفي، وحسب ما أظهرته المقابلات العائلیة مع عائلة قة بین الزوجین أنهاظهر العلات-

.نذیر

ة یفي أسالیب التربوالمتعارضةكما تخفي هذه العلاقة عدم التوافق الزّوجي الناتج عن الأنماط المختلفة-

ن السلطة موزّعة بین سبق وأن رأینا ألیمة للأبناء وإضطراب هرمیة السلطة إذ أن في هذه العائلة كما السّ 

عدم تدخل الأخرین ، وإنغلاق النسق العائلي على العالم الخارجي أزّم الوضع وجعل الوالد وإبنه البكر عمر

ككبش فداء من أجل إدارة هذه الصراعات)نذیر(إتخاذ أحد أفراد العائلةإلى یؤديفي حل الصراعات

إضافة إلى عنوسة (سعاد و حوریة).Parentifié) كعنصر أبويعمروحتى تعیین(

؟ماهو النمط الوظیفي الذي یتمیز به عائلة المفحوص-)4

وتحلیل نمط توظیف هذه العائلة فإنها توضّح طبیعة الدینامیكیة یظهر من خلال شبكة الترمیز

السلبیة للصراعات دائما ن توظیف الحلول راعات الذي یبیّ كیفیة مجابهة النسق العائلي للصّ العلائقیة و

ممّا یبیّن أن النسق العائلي لا یسیر على أساس )00(الغیاب الكلي للحلول الإیجابیة إضافة إلى)15(

" یستعمل الحلول غیر سلیمة (سلبیة) في إدارة الصراعات، فالدینامیة لنذیرفالنسق العائلي "سلیم ، 

لإسقاطها علىوجین ة الشجار بین الزّ كیز دینامیتعزّ أنیمكنهذا النوع من الحلولالعائلیة المبنیة على 

والد وممّن ا یؤدي ویفترض في آن واحد عدم الخروج عن الحدود التي رسمها الأفراد أسرة المفحوص، ممّ 

التي یسطّرها )Appropriéeكما یمكن الإشارة إلى أن القواعد الملائمة(.(عمر)أسندت إلیه السلطة

) لتحلّ محلّها القواعد الغیر الملائمة 03(ها للسیطرة على الصراع هي ضئیلةتعریف بالوالدین وال

)Inappropriée((11)إضافة إلى .)موافقة أو بالأحرى خضوعAdhésion أفراد الأسرة لهذه القواعد (
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) أمّا عدم الموافقة على هذه القواعد فقد سجّل أعلى 01((Inappropriée/Adhésion)غیر الملائمة

إلى جانب سیرورة الأبویة.المختلطة) وهذا نظرا لتعدّد السّلطة والأدوار10(نسبة

قصص البروتوكول یوحي بأن الدینامیكیة العلائقیة في هذه العائلة مشحونة بالقلق فالنظر في

التي بنیت على لسّلطة الوالدالناتج عن الصراعات وعدم حلّها والتي ترجمت بعدم التفاهم والخضوع 

ضج الوالدي، فعدم إحتواء ) وهذا مؤشّر لعدم النّ Limitesالقواعد غیر السلیمة في التّعریف بالقواعد(

أجل السیطرة الوضع جعل الوالدین یستسلمان لیتم الإستنجاد بالأفراد الأكبر سنّا للخلط في الأدوار من 

.على من یحدّدونه كرهینة

العائلة؟ هذهفيالبارزةالعلاقاتبطبیعةالمرتبطةالممكنةالفرضیاتهيما-)5

تظهر مؤشرات نوعیة العلاقات من خلال النغمة العاطفیة إلى طغیان مشاعر 

، )07() نتیجة المعاملة السیّئة التي یتسم فیها هذا النسق العائلي05(القلق/الخوف) و 05(الغضب/عنفال

، وحتى النسبة للأم) ب01و(بة للأب) بالنس08ط،(وقد تم إدراك الوالدین على أنّهما مولّدان للقلق والضغ

)، فالعلاقات بین افراد العائلة تبدو مضطربة جدا� فهي تخلوا من التواصل 09(مرتفعة جداالإخوة بنسبة

السّلیم ویطغى بذلك عدم التفاهم والتفهّم. 

لة؟ العائداخلالنسقیةالعلائقیةبالجوانبالمتعلقةالممكنةالفرضیاتهيما-)6

عدم الإلتزام) و 07الإنصهار(ئقیة لهذا النسق أنها مبنیة علىیة العلاتظهر الدینام

)Désengagement()01()ولم یدركا على أنّهما)09. فالزّوجین أدرك أنّهما مولّدان للقلق والضغط

میل إلى الإنغلاق شبكة الترمیز توحي أن الحدود النسقیة ت)، إضافة إلى أن 00متفاهمان أو متحالفان(

لأنّها تعبر عن میل المفحوص للخروج النسقلإنفتاح)01(رغم تسجیل نقطة)00(على العالم الخارجي

فهي)02، كما یلاحظ أیضا بالنسبة إلى عوامل القلق خارج العائلة(من البیت العائلي بدون موافقة الوالد

ضافة إلى غیاب التحالفات مع العالم ) إ02الصراعات خارج النسق العائلي(متساویة مع بنسبة 

).00حلیف أخر مع الطفل(راشد كغیاب عنصر مع) إضافة 00الخارجي(
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فطبیعة هذه الدینامیة العلائقیة من الموجب أن توحي إلى أن العلاقة بین الزّوجین لا تبدو سلیمة 

والبعد العاطفي بینهما كهما كعامل قلق، ظاهریا وبطریقة سلبیة لكون إدرالأن التحالف والتفاهم غائبین إلاّ 

توزیع السّلطة الأفراد الأخرین من اجل: صراعاتهما على باقيیسقطانوبذلكوكأنهما متفاهمانیجعلهما 

من أجل اللّوم والعتاب ككبش فداء(نذیر، حوریة وسعاد)بین الأقویاء والكبار، أو تعیین الضعفاء منهم 

ة.وحتى العقاب والمعاملة السیّئ

ف؟تدل على عدم التكیّ عامةهل هناك مؤشرات-)7

" قد تعرض بقسوة إلى المعاملة الجسمیة السیئة نذیر"لقد تبین من خلال تحلیل هذا البروتوكول أن 

حوص من خلال التعدي على الأخرین كل هذا ساهم في اضطراب سلوك المف)03(مع الحرمان )07(

قاوم ضد الزوال والإضمحلال تتيالة في هذه العائلةیة العلائقكیلدینامیارقة تعبیرا عن اضطراب السّ ب

تصبح هذه العائلة مؤشّرا إلى عدم إذ من خلال كل هذا، كضحیة لها"نذیر"تعیینوذلك من خلال 

.أصبح أكثر من ضرورةوالكفالة النفسیة العائلیةالتكیّف وحاجتها إلى المساعدة

مهمة؟عیادیةفرضیاتبوضعتدفعقصصالبروتوكولفي یوجدهل-)8

إن تحلیل القصص الخاصة ببروتوكول هذا الإختبار تؤكّد طغیان الحرمان والمعاملة الجسدیة 

، حیث وجد من خلال الوالد والإخوة(عمر)أدركت على أنها صادرة من نذیر والسیّئة التي تعرّض لها 

اعة الرّفاق بحثا عن التفاهم والإستقرار وذلك من أجلتقمّص جممسلكا من أجلعدم إستثمار عائلته 

لم الذي تعرّض له ، وهذا ما یشیر إلى تكرار الظّ م بالإیذاء من خلال السّرقةتبریر أفعاله الجانحة التي تتس

و إعادته على الآخرین، فإدراك الوالدین على أنّهما مصادر المعاناة في هذه العائلة هو راجع إلى تخلّیهما 

.رة على التفاهم والبعد العاطفي وعدم إستثمار النسق الزوجيهما وعن سلطتهما نتیجة عدم القدر ادو ن أع

یعود إلى التخلّي عنه الذيتكیّف العدم نذیر بمثابة هذه الإستنتاجات العیادیة لدى عائلة تعتبر

أن یكون تابعا وموالٍ للأجداد بل یجب من نظر الوالد وعدم الإعتراف به كفرد مستقل داخل نسقه العائلي

وللطریقة التي عاش بها الوالد فهذه الحدود المسطّرة من قبل الوالد تعتبر خط أحمر لا یجب على نذیر 

والتفرّد الشيء الذي أدّى به إلى الصراع مع الإستقلالیة،بنبذه وإساءة معاملتهتخطّیه وإلا العقاب یكون 
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نذیر، ولهذا أعطى التي تعیق إستقلالیته من خلال علاقاته المنصهرة بهخاصة وأنّه مازال تابع للوالدة 

الخلود كطفل تحت من أجیل التاكید علىActeurوهو أن تكون بطلالهذه الإستقلالیة معنى أخر 

.حمایة سلطة الوالدة

مناقشة حالة عائلة نذیر:-6.2

العائلیة والمقابلة النسقیة الفردیة مع نذیر إضافة یظهر من خلال المعطیات المقدّمة في المقابلة

، أنّ الدینامیكیة العلائقیة FATإلى كل من  تحلیل المخطط الجیلي، البطاقة العائلیة و إختبار تفهّم العائلة

لعائلة نذیر من حیث الدراسة البنائیة تتمیّز بالحدود المنتشرة أو المتفشّیة  وذلك یخص حتى الأجیال 

في شؤون الفرد الأخر ممّا واء من جهة الوالد أو الوالدة فهي تعتبر غیر واضحة فكل فرد یتدخّل السابقة س

النسق الفرعي الأخوي المتّحد مع الأب والذي سیطرة، إذ أنّه خلق جوا مليء بالصراعات وعدم التفاهم

جة سیرورة الأبویّة التي في نفس إتجاه سیطرة الوالد وهذا نتیلطة والسیطرةیملك السّ الذي كانعمریظمّ 

وجي الذي یضم الوالدین وبین ها عمر، فلا وجود للحدود الواضحة بین الأجیال وحتى بین النسق الزّ لتحمّ 

النسق الفرعي للأبناء، أمّا ما بین الأبناء فیمكن أن نمیّز نسقین مختلفان من حیث الحدود والأدوار وذلك 

رضیة، فالنسق الذي یجمع صالح، حوریة، و وسام یتمیّز من خلال التحالفات وتكوین المثلّثات الم

بالصلابة في الحدود مع الأنساق الفرعیة الأخرى فهو لا یتدخّل أثناء الأزمات إذ یتمیّز بالجمود وعدم 

عكس ما نجده عند نذیر الذي كوّن تحالف مع الوالدة ضد الوالد وضد سعاد، الإلتزام أو حتى بالإهمال

الد بقي وحیدا عندما تركه ثیرا على الإستثمارات الزوجیة لدى الوالدین خاصة أن الو الشيء الذي أثّر ك

حلیفه عمر. أمّا من حیث الصراعات فنلاحظ التشابه عبر الأجیال أو إنتقالات الصراعات وعدم التفاهم 

عامله وبین وة وبالصراعات مثلما كان والده یهة الوالد أنّه یعامل نذیر بالقسعبر الأجیال فنلاحظ من ج

النسق الفرعي الأخوي الذي یجمع الذكور أیضا تتخلّله العلاقات الصدامیة والصراعیة بینهم. أمّا من جهة 

س الملاحظات التي یمكن تسجیلها على مستوى العلاقات بوالدتها التي تتسم بالصراعات فالوالدة فالأم فن

معاملة المبنیة على الصراعات مع بنتها البكر هي البنت البكر في عائلتها لهذا فهي تحاول تكرار نفس ال

سعاد، إضافة إلى أن الوالدة تنافس أختها الصّغرى سعیدة التي تفضّلها والدتها  ونفس الصراعات تحدث 

بین حوریة التي تفضلها الوالدة وبین سعاد .  
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یحمل المعاناة الذيوهشاشة على المستوى العلائقي هو النسق الفرعي الأكثر ضعفابذلكیكونو 

.(نذیر، سعاد، حوریة )أكثر ویساهم في التّضحیة أكثر من أجل إستمرار العائلة

، أین تمّ نذیریمكن تعزیز هذه الملاحظات بما تمّ إستخلاصة من تطبیق إختبار تفهّم العائلة على و 

تیجة عدم إستثمار الزوجین ) ن03) كثیرة مقارنة بالصراعات الزّوجیة(15الحصول على صراعات عائلیة(

) للقواعد التي 13)، إضافة إلى الحدود المختلطة والمتفشیة نتیجة عدم الإلتزام(00في علاقاتهما(متحالفان

سطّرها الوالدین لحسم الصراعات أدركت من طرف الأبناء على أنّها غیر سلیمة فهي تتسم بالعدوانیة 

ضبط القواعد، لهذا ففي غالب الأحیان تكون ردّة فعل الأبناء ) في محاولة الوالدین ل12والمعاملة السیّئة(

فقد أیضا) فكل هذا الخلط في الحدود جعل من الأدوار مبهمة ومختلطة13هو الرّفض وعدم الطّاعة(

Coalitionأدرك الوالدین على أنّهما یكوّنان تحالف مع أحد الأبناء ضد الأخرین( Père/Enfant :01(

Coalitionو( Mère/Enfant ویتخّلّله عن طریق الأم)، فهذا النسق العائلي یسیر بطریقة منصهرة04:

وكل هذا یتوافق مع ما تنص علیه الفرضیة الجزئیة .Désengagementالإلتزامالإهمال والنّبذ وعدم

الأولى .

من معاملة السیئة والنّبذفهي تتّسم بالنذیرعائلةمن حیث التحلیل السّیاقي للدینامیكیة العلائقیة لأمّا 

اللّذان جعل الظّلم واللاّعدالة هما طرف الوالدین كل بطریقته التي تظهر مخالفة ومضادة للوالد الأخر،

را من نذیر، سعاد، وحوریة هم الأكثر ضر ویظهر كل من ،المسیطران في علاقات البعض بالآخر

إكتسبها إلى انّه سمحت له بالإبتعاد عن الأخرین حتى وإن كان عمر أیضا متضرر من الأبویة التي 

تأثیر أهمیةیظهر مدىومن هنا ، الجو العائلي المشحون بالقلق وذلك بإنفصاله عن المسكن العائلي

على الأجیال اللاّحقة، فالظّلم في وإعادة إنتاجهاتسدید الدّین والمستحقات ضمن الأجیال السابقةعدم

إلى الأبناء على شكل مهمّة ثقیلة تحمل على عاتق الضحیة الذي بدوره میزان العدالة بین الأجداد ینتقل

ما دام (السّرقة)في معاملاته مع الآخرین في نطاق الشرعیة التدمیریة كمصدریعیش هذا الظّلم ویتّخذه 

) ولهذا سیتم البحث عن والأخ عمرأنّه لا یوجد إنصاف ولا عدالة من طرف الذي أحدث الضّرر(الوالد 

، فهذه المأساة یتخلّلها في بعض الأحیان الشعور الوالدیة كل ما هو رمز للسلطة ضد الة والإنصاف العد

ى بالولاء المنشطر وهذا ما یعزّز الإحساس بعدم بالولاء لأحد الوالدین بطریقة غیر مرئیة وتارة أخر 
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من خلالها یتناقض مع ما هو الإنتماء إلى الوالد الظّالم وبهذا سیتعزّز ثباته بالوضعیة الطفلیة التي 

إستقلالیة وتبعیة في نفس الوقت لیؤمن بذلك بفكرة الخلود كطفل تابع لوالدته لكن ثائر ومتمرّد ضد الوالد 

ما دام أنّه إكتسب الشرعیة في ممارسته من لإظهار مدى حریّته من خلال الضرر الذي یلحقه بالآخر 

لم إذ یرى بأن حول مأساة الظّ Nagyإلى الفكرة التي طوّرها خلال سیطرة مأساة الجنوح وهذا یعیدنا طبعا 

تعرّض الشخص إلى اللاّعدالة یؤدي دائما إلى تكرار هذه اللاّعدالة في علاقته مع الغیر، فكلما كان 

حق منصف وغیر كافٍ، فالشرعیة المدمّرة الدافع للتّعویض من الغیر كبیرا كلّما أصبح تكرار اللاّعدالة

Leا الكمیة لتصبح تجربة أساسیة للفرد یعیشها كدَین(إنتظار الأخذتفقد خاصیته Don یجب الحصول (

Tragédieعلیه من أجل تحقیق الإنصاف وهذا ما یسمیه الباحث بـ تراجیدیا الجنوح  de la

délinquance كدائنفهذا الشكل من الشرعیة المدمّرة تؤدي بالفرد  لیجعل الأخرCréancier بدون

ب، بل هذه الوضعیة تُشعر الفرد بالإحباط لإنتظاره التّعویض(الأخذ) من الدّائن لهذا بالنسبة أدنى حسا

للجانح فلدیه كامل حقوقه التدمیریة، فهو مدین للعالم الخارجي الذي كان غیر عادل لیتم أخذ التعویض 

(.ویض الذي یبحث عنهبالقوّة فتدمیر العالم الخارجي یجعل الجانح مدیّن ولكن لا یحقق الإنصاف والتع

Nagy,1996(

وهذا العدوان على العالم الخارجي یوحي إلى طلب البحث عن القانون وعدالة المعاملات الغائبة في 

عائلته، لیحاول إیجادها لدى الأشخاص الآخرین ولو لدى جماعة الرّفاق التي تتمیّز عادة بالتنظیم 

السّلطة، وكأنّها إكتسبت نوع من الشرعیة التدمیریة تسمح لها والقانون الدّاخلي لها یسطّرها من یملك

ر من السلطة الوالدیة في العائلة، وهذا ما تؤكده بإغتصاب القانون والعدالة كإستجابة  للظّلم الصّاد

الفرضیة الجزئیة الثانیة .
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:عماد""عرض ومناقشة حالة عائلة.3

ذو مستوى دراسي متوسّط (السنة السابعة أساسي)، تتمثّل مشكلاته سنة،18من العمر عمادیبلغ 

.كات الغیرلالسلوكیة في السّرقة والتعدّي على ممت

(نحاول أن ،FATإختبار إضافة إلى تطبیقهلهدف كسب الثقة مععمادبإجراء مقابلة فردیة مع قمنا

عائلة عماد معكما حدّد في نفس الوقت موعدندعو المفحوص المعیّن ساعة قبل وصول أفراد عائلته)، 

.أین أكّد لنا رئیس الجمعیة بحضور والدته فقط

فقد عماد كان متذمّر مرتاح جدا ومبتسم أمام والدته،أنأثناء المقابلة العائلیة ته وما یمكن ملاحظ

بكل إریاحیة ووضوح عكس ما أبداه في المقابلة الفردیة التي كانت من أجل تطبیق إختبار تفهّم تكلّم 

والذي أبدى من خلالها نوع من البرودة في الإجابات.FATالعائلة

كما نخصّص وقت من الزّمن في نهایة المقابلة من أجل بناء المخطط الجیلي للعائلة وهذا ما فعلناه 

الات. مع جمیع الح

عرض نتائج المقابلة العائلیة الأولى:-1.3

:عمادالوضعیة الفضائیة لعائلة -1.1.3

الباحث   بح

كرسيسامیة   سام      

عمعماد 

كرسي
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بإیجاز:عمادعرض نتائج المقابلة العائلیة التي أجریت مع عائلة 

عماد.): نتائج المقابلة العائلیة الأولى مع عائلة 10جدول رقم (

المفاهیم والمراجع النظریةالمشعر به و الفرضیاتوالمسموعالمرئي

بإحتشام تدخل الوالدة-

ویتبعها مباشرة وخلفها عماد 

وهو تقریبا ملتصق بأمّه، 

وتجلس مقتربة من الباحث 

ویجلس بعدها عماد بجانبها 

لینقل كرسیّه ویلصقه بجانب 

الوالدة وذلك كما توضّح 

الوضعیة الفضائیة(ص)

بعد إلقاء التحیة _بح:

وتقدیمنا لأنفسنا، طلبنا من 

الوالدة تقدیم نفسها.

55سام: أنا سامیة عمري 

13سنة، زوجي تركني منذ 

سنة وأعاد الزّواج، أنا أعیش 

مع أبنائي. وهذا عماد سنّه 

سنة تقریبا وهو یعاني 18

الأن بسبب والده.

هذه الوضعیة یمكن أن -

تشیر إلى درجة تعلق عماد 

ن ماذا عن عمره، بوالدته لك

سنة؟ وإن كان طفلا 18

فمن مّن هو خائف؟  وهذا 

ما یمكن التساؤل عنه فیما 

یخص الإنصهاریة في 

العلاقات وصعوبة التمایز 

التي یمكن أن تعرقل سیرورة 

من الإستقلالیة والتفرّدیة

، وبذلك خلال التبعیة للأم؟

صعوبة الدخول في مرحلة 

.؟الرّشد وتحمل مسؤولیاتها

لماذا السن مهم لدى -

هل ترید أن تبیّن !سامیة

وهي لیست عجوزأنّها 

!بكامل قوّتها وجمالها ربّما

على أن یعید زوجها 

من إمرأة ثانیة؟(شبح)الزواج

العلاقة الإنصهاریة

)Hefez.,2004(

التبعیة وعدم الإستقلالیة

(Nagy,1973,

Ducommun-

Nagy,2010)
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بح: یعاني بسبب والده؟

عم: نعم بسببه أنا أعاني 

psychiquement هو

تركني منذ أن كان في عمري 

سنوات فأنا أخجل من 05

نفسي عندما یلقّبونني 

أصدقائي بذلك فهم لدیهم

اأبائهم أو حتى الذین توفو 

أبائهم فهذا واضح لكن أنا 

والدي لم یتوفى لكنّه غیر 

موجود، لهذا أحسّ بالتذمّر 

والغضب نتیجة لذلك.

بح: في نظرك لماذا ترككم 

لدك؟وا

عم: لأنّه خبیث لقد تزوّج 

بامرأة أخرى، وهو یعیش 

معها منذ ذلك الوقت 

yellisوزوجته(بنت الحانة n

le Bar.(

بح: وأنت یسامیة ماذا تقولین 

في هذا الصدد؟

كذا عن عملیة حداد فقدان 

الزوج؟

یحاول عماد أن یفسّر سبب -

معاناته نفسیا إلى الوالد الذي 

تركه وهنا یمكن أن نلاحظ 

وسیرورة الإنتماءأهمیة 

التقمّص لدیه، إضافة إلى 

أهمیة الوالد بالنسبة لهذه 

المنطقة فهو یرمز إلى 

السلطة والقوّة حتى وإن لم 

هل یمكن أن یكن كذلك، ف

نقول أنّ النسق العائلي لهذه 

العائلة مضطرب بسبب 

غیاب وظیفة النسق الوالدي 

من جهة الوالد؟ والتي أحدثت 

دود.في السلطة والحخلطًا

هذا یعیدنا إلى طرح -

التساؤل عن إمكانیة الإنتقال 

البینجیلي للأحداث في 

الأجیال السابقة فیما یخص 

مشكلة الأخلاق(العاهرة) في 

هذه العائلة؟

نتساءل ماذا تقصد سامیة -

أو الإستعارةبهذه الكنیة

-Goldbetr(الحداد والشبح

Merinfeld,2005(

مفهوم الإنتماء

)Neuburger,2011(

والنفوذ، وظیفة النسق السلطة

)Minuchin,1998(الوالدي

الأدوار والحدود(عائلات 

,Minuchin)متشابكة) 

1979,1974(

النقل البینجیلي

(Nagy,1963)
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سام: زوجي مثل والدته 

yarوأخته هنّ نساء سیّئات(

thilawin لهذا فأنا أتذكّر (

فیه ذلك الیوم الذي ترید

بع زوجي) أن أتّ حماتي(أم

خطاها اللاّأخلاقیة وذلك 

زوجي الذي لا برضا

، یستطیع أبدا معارضتها

وعنما رفضت ذلك وأمام 

زوجي وقد هدّدتهم بإفشاء 

ذلك إن حاولوا معي مجدّدا 

وم أصبح زوجي فمنذ ذلك الی

والدته یكرهني أین أكّدت لي

بأنّها سوف تسعى لتزوجیه 

من إمراة أخرى إن بقیت 

بموقفي إتّجاه ذلك متمسّكة 

وفعلا في الیوم الذي تزوّجت 

إبنتي سلیمة قرّر فیها زوجي 

ي عنّا وقد تزوّج خفیة التخلّ 

من إمرأة ثانیة )بدون عرس(

والآن أصبح لدیه بنتین. 

ومنذ ذلك الیوم یأتي إلى 

البیت مرة كل شهر لیعطیني 

مبلغ بخیص من المال لا 

یكفي إحتیاجات أبنائه ولهذا 

من كمال وسمیر أُجبر كل 

)yar thilawin نساء (

سیّئات؟ هل ترید أن تقول أنّ 

انتا والدة زوجها وأخته ك

عاهرات؟ وهو تزوّج من إمراة 

مثلهن كولاء لهنّ؟ فماذا عن 

ممارسة الظّلم على زوجة 

الإبن وذلك بتحریضها على 

ممارسة الفعل المخل 

بالحیاء؟ ماذا عن دور والد 

الزّوج فیما یخص سلطته؟

هل عجز الوالد بسلطته في 

التدخّل وإتخاذ القرار في 

الأجیال السابقة قد إنتقل إلى 

ن وذلك عن طریق الإب

التخلي عن مسؤولیاته إتجاه 

عائلته كولاء غیر مرئي 

للوالد؟ خاصة وأنّ السلطة 

كانت في ید النساء(الوالدة 

التي زوّجتا لــ وإبنتها نادیة)

صادق والد عماد إمرأة 

تشبههما من حیث المهمّة 

وهذا ربّما من أجل التفاهم 

أكثر؟ كما یظهر أنّ والد 

یرا عائلته عماد لم یستمثر كث

الأولى ولا یكترث لحاجیاتهم 

المادیة والتي یمكن أن تعاش 

Andolfiالإستعارة(- et

al,1985(

-Nagy(المرئيالولاء غیر 

Docummun,2006(
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أن یعملا على إعالة بقیة 

أفراد العائلة.

بح:كیف كانت علاقة زوجك 

بعائلته؟

زوجي لا یتفاهم مع إنّ سام:

أخیه إسماعیل لأنّ هذا 

ض تماما ر الأخیر معا

لوكات اللاّأخلاقیة التيللسّ 

تقوم بها والدته وأخته، حیث 

أنّ والد زوجي هو أقل ما 

حور من یقال عنه أنّه مس

طرف زوجته وأصبح مثل 

الطفل فهو غیر واع بما 

یحدث رغم أنّه كان معارضا 

لهنّ ولطالما عاملهما بمعاملة 

سیّئة نتیجة لذلك لهذا فقد 

قرّرت زوجته أن تسحره 

لیرضى على ذلك، ومن ذلك 

من طرف أفراد العائلة على 

أنّه إهمال وتقصیر في 

الوظیفة الأبویة، وما یمكن 

أن ینجرّ عنه من ظلم

. وما  ینتج أیضا ولاعدالة

من أبویة ومسؤولیة مبكّرة 

لأفراد العائلة من أجل إعالة 

العائلة. 

أنّ التقصیر في یظهر -

الوظیفة الوالدیة وكذا غیاب 

السلطة الأبویة فیما یخص 

جدّ عماد یعود إلى التفسیرات 

)irrationnelleالخرافیة(

والمعتقدات حول السّحر 

والشعوذة التي بإمكانها أن 

تغیّر الرّجل القويّ الذي یملك 

هیبة ووقار إلى رجل غیر 

لكن !واع لما یدور حوله

صادق ماذا عن إبنیه

وإسماعیل؟ هل جرّدتهم 

والدیهم وأختهما من كل 

فما هي وظیفتهما؟مسؤولیة؟

Sotile(الإهمال et al,1987(

)Nagy,1963(اللاّعدالة،لمالظّ 

)Minuchin,Nagy(الأبویة
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الیوم أصبح غیر واع ولا 

یدخل إلى البیت إلا في 

بعض الأحیان، وأصبح 

إسماعیل  

psychiqué) مكتئب) نتیجة

لما كان یحدث في عائلته 

وقرّر أن یسكن وحده في 

القطعة الأرضیة التي منحها 

له والده، وأصبح زوجي حلیفا 

لوالدته وأخته وذلك ضد والده 

وضد أخولته الأخریات.

والدك بتكبح:ماذا عن علاق

وبإخوتك وأخواتك؟

لا یوجد أيّ إتّصال عم: 

بیني وبینه فقد تركنا ورحل 

بیته الثاني الذي یعتزّ به إلى

كثیرا كما یعتزّ ببنتیه أیضا، 

ولقد عشت معه ذكریات 

الفراق والهجران، فلم أتذكّر 

یوما أنّه إشترى لي شیئا أو 

رافقته إلى مكان ما أو شيء 

فهو یعاملنا من هذا القبیل

بقسوة خاصة أنا فیشتمني 

ویضربني لأنّي لا أطیعه 

وخاصة عندما یراني مع أمّي 

فكل هذه التفاعلات المبنیة 

على الصراعات والتحالفات 

جعلت صادق یستسلم للولاء 

لكل من والدته وأخته نادیة 

من اجل التحالف ضد كل 

من یعترض طریقهم مثل 

إسماعیل الذي إنفصل عن 

ع نسق عائلته لیسكن م

زوجته خارج البیت العائلي 

من أجل تجنّب هذه 

الصراعات ومسؤولیة ما 

یحدث في عائلته. 

یحاول عماد أن یوضّح -

الفرق في المعاملة التي 

یتلقّاها من والده مقارنة بتلك 

التي تتلقاها أختیه من الأب، 

وهذا أشعر عماد بالنبذ من 

قبل والده الذي لم یلبي له 

وقات إحتیاجاته حتى في الأ

الصعبة، فلماذا هذه المعاملة 

من الوالد بقسوة لعائلته؟، 

خاصة عماد؟ ماذا عن 

إمكانیة إستقلالیته؟ وتمایزه؟ 

ماذا عن إمكانیة إكتسابة 

الوظیفة

(Minuchin,1998)

)Minuchin,1979التحالفات(
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لتي تحمیني منه كي لا ا

یضربني، ونحن أیضا 

تفاهمنا على أن لا نتعامل 

معه كأب لنا فلا نطیعه فیما 

یقول أو یأمر. أمّا علاقتي 

Normalبإخوتي وأخواتي 

كعلاقة الإخوة هناك شجارات 

وصراعات.

ة سام: تقاطعه بلهجة قویّ 

وتقول أبنائي یشبهون والدهم 

كثیرا خاصة أنّهم كل واحد 

فسه أمّا على مستوى یحبّ ن

العلاقات بینهم فلا تطاق 

جمیعهم یتشاجرون ولا 

یتفاهمون أصلا فكل من 

كمال وصالح أصبحا عدوان 

لا یتكلّمان فیما بینهما خاصة 

وأنّهما متزوّجان لكن لم  

یتزوّجوا بنات الأصل 

ردن فهنّ خبیثات یُ والفامیلیا 

فقط أزواجهنّ و یتعاملان 

معي وكأنّي لست والدة 

وجیهن بل كشخص غریب ز 

عن العائلة ولهذا أنا لا 

أتحمّل ذلك فطلبت من كمال 

عن العیش وسمیر الإنفصال

للشّرعیة التدمیریة؟ أمّا من 

الناحیة البنائیة فیمكن أن 

نتساءل عن الصراعات 

والتحالفات وعن طبیعة 

الحدود التي ستمیّز هذه 

؟العائلة

تتدخّل سامیة وتقاطع عماد -

تؤكّد عن عدم رضاها فیما ل

یخص أولادها الذین تشبّههم 

بزوجها.فلماذا هذا التشبیه 

به؟ هل أولادها أیضا خاناها 

من خلال زواجهم من 

زوجات غیر صالحات وهذا 

حسب نظر الوالدة؟ فما هي 

تصوّرات هذه العائلة حول 

الزواج؟ هل تخاف الوالدة من 

أن یتزوّجا من إمرأة إبنیها 

سیّئة كما فعل زوجها؟ أم أنّ 

فكرة الزواج عاشته الوالدة 

كخیانة لولائهم لها؟ أو 

بالأحرى یمكن أن نتساءل 

سامیة معایشةیةعن كیف

زواج زوجها من إمراة ثانیة ؟

هذه الدینامیة العلائقیة 

الشرعیة الهدّامة أو التدمیریة

)Michard, 2005(
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معي في نفس البیت، ولهذا 

قرّرا بعد ذلك العیش 

لوحدیهما في غرفته وأعطیت 

كل واحد منهما غرفة صغیرة 

أخرى لتكون مطبخا، لكن 

الجو العائلي مازال مشحون 

هن بالقلق، لأنّي أعتبرهما 

السبب في فراقي بیني وبین 

ولداي، أمّا البنات فلقد 

تزوّجن كلّهن والحمد الله، فأنا 

لم أعش السعادة مع زوجي 

ولا مع والدته لهذا فأنا أسعى 

جاهدة لأن لا تعیشا سعیدتین 

لا مع أزواجهن ولا معي أنا 

وعندما یكبرن ویكبر أولادهنّ 

أتمنى أن یحسا بألم الفراق 

تحكي ن.(الذي أحسّ به الأ

)وتبكي بحرقة شدیدة

عم: أنا هنا لا تقلقي.

بح: أظن أنّ الجمیع یعاني 

في هذه العائلة؟

عم: ما دمت موجود فلن 

فأنا یصیب أمّي أيّ مكروه.

المشحونة بالقلق وبصراعات 

الولاء والقلق والضغط الذي 

ج جعلت من یحییه الزوا

إعادة إحیاء الفراق 

والإنفصالات على مستوى 

النسق العائلي هو الحلّ 

الوحید لتفادي التصادم بین 

مختلف الأنساق الفرعیة 

الأخویة .

تحاول سامیة أن تؤكّد لنا -

عن المجهودات والتضحیات 

التي قامت بها رغم ظلم 

الزوج لها وتحالفه مع والدته 

ضدها.وهذا ما تریده أن 

حدث لزوجتي كمال وسمیر، ی

مع أولادهما وهذا لتبیّن لنا 

صعوبة معایشة الفراق 

والهجران من طرف الأبناء. 

یحاول عماد طمأنة والدته -

ومواساتها.ولیبیّن لها ذلك 
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أحاول أن أكون قوي وعنیف 

خارج البیت لكي أرعب الذین 

یحاولون أن یحتقرونا لأنّهم 

یدركون أنّ والدي تركنا.

يّ، كیف ذلك؟عنیف، قو بح: 

عم: فالناس في هذا الزمان 

یحتقرون من هو ضعیف.

بح: ترید القول أنّ من تركه 

والده یعتبر ضعیف عن 

الناس؟

عم: نعم فهو كذلك هذا ما 

أحسّ به فالشاب یقوى أكثر 

موجودا هعندما یكون والد

إلى جانبه.

یرید أن یكون قوي وعنیف، 

لذا نتساءل مالذي یتصوّره 

عماد حول العنف؟

یستدل ذلك برؤیة الناس -

هل من للشخص الضعیف و 

خلال ذلك یرید عماد أن 

یتقمّص المعتدي؟ أو 

بالأحرى أن یكون موالٍ 

لوالده؟

یعود عماد ویؤكّد على -

أهمیة الإنتماء للأب.

الولاء

)Nagy et spark,1973(

:مع عائلة عمادعرض نتائج المقابلة العائلیة الثانیة-2.3

وكان هذا طلب الوالدة سامیة التي أكّدت أنّها لا تستطیع ،یوما15لقد تم تحدید المقابلة الثانیة بعد 

وتخاف أن یتكلّمون عن سمعتها خاصة الجیران یراقبون تحرّكاتهافإنّ وحسبهاروج دائما من البیتالخ

وأنّ المنطقة التي یسكنون فیها معروفة بأنّ النساء لا یخرجن إلاّ للضّرورة .
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كّدت لنا أ، حیث عن إمكانیة حضور بقیّة أفراد العائلة من سامیة في المقابلة الأولىطلب الباحثو

ذلك ولكونهم لا یتفاهمون مع لكن لم یحضر  بقیة الأفراد لأنّهم لا یریدونحضورهم، سعیها من أجل 

وتخصّ بالذكر كل من سلیم وكریم.عماد

في المقابلة العائلیة الثانیة:عمادالوضعیة الفضائیة لعائلة -1.2.3

الباحث   بح

كرسيسامیة   سام                            

عماد  عم

كرسي

بإیجاز:عمادلة عرض نتائج المقابلة العائلیة التي أجریت مع عائ



عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الخامس

238

عماد.مع عائلة الثانیة): نتائج المقابلة العائلیة 11جدول رقم (

المفاهیم والمراجع النظریةالمشعر به و الفرضیاتالمرئي والمسموع

نفس وضعیة الجلوس -

بالنسبة للعائلة ونفس الحركة 

التي یقوم بها عماد بالنسبة 

لإقترابه من بأمّه.

التحیّة، بح: بعد إلقاء 

وشكرهم على الحضور مرّة 

أخرى. أرى أنّك مقترب كثیرا 

من والدتك وهكذا أیضا في 

المرّة السابقة؟

سام: تضحك وتحضنه 

وتقول له هذا إبني الذي 

أحبّه كثیرا لأنّه یحبّني أیضا 

ولا یصبر على فراقي ولو 

لیوم كامل، حتى وإن ذهب 

إلى مكان ما فهو في كل 

وبهذا یؤكد عماد للمرّة الثانیة 

على التبعیة للأم. التي یمكن 

أن تترجم بالإنصهاریة في 

العلاقة بها.

یحاول الباحث من خلال -

التساؤل أن نبیّن أهمیّة هذا 

الإقتراب البدني فیما یخص 

صعوبات الإستقلالیة لدى 

عماد، وعمد الباحث إلى 

واع بأنّ طرحه رغم أنّه 

السیاق الذي یتواجد فیه 

العائلة هو من أجل المشاركة 

في البحث ولیس لهدف 

!علاجي

تؤكد سامیة على العلاقة -

الإنصهاریة والتبعیة التي 

تمیز علاقتها مع عماد، 

فلماذا كل هذا التعلّق؟ هل 

یخاف عماد من تكرار تجربة 

الفراق والهجران؟ ماذا عن 

التبعیة وعدم الإستقلالیة

(Nagy,1973,
Ducommun-Nagy,2010)

-Nagy(الولاء المنشطر
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في الهاتف.وقت یكلّمني 

بح: لقد سمعت والدتك، ماذا 

یمكنك أن تقول؟

عم: لا أعرف ربّما هذا 

صحیح لأني الوحید الذي 

یقدّرها ویحبّها بین إخوتي.

سام: أنا أحب كل واحد منهم 

لكن عماد أكثر منهم.

بح: كیف تقوم والدتك 

بحمایتك ورعایتك؟

عم: لا تضربني وتخاف 

لمال عليّ كثیرا، وتعطیني ا

وتشتري لي ما أرید. 

الولاء المنشطر؟

حاول عماد أن یذكّر ی-

والدته بالتقدیر الذي یحس به 

إتجاهها، ألا یعتبر كرد للدّین 

الذي یتمثّل في حمایتها له 

والإعتناء به وذلك كأخلاقیة 

علائقیة؟ ألا یقصد عماد من 

ذلك أن یقوّي ویعزّز تعلّقه 

وتبعیّته من أمّه؟

تقرّ الوالدة بعدالتها مع -

أولادها فیما یخص الحب 

كما تؤكد أنّ عماد روالتقدی

هو الذي یستحوذ على أكبر 

قدر من حب الوالدة وهذا من 

أجل طمأنته ربّما.

من خلال معاملة الوالدة لــ -

عماد یمكن التساؤل عن 

مدى مساهمة كل هذه 

الحمایة المفرطة له من 

إمكانیته من إكتساب 

الإستقلالیة؟ وهل تقوم الوالدة 

بنفس الشيء مع أبنائها 

Docummun,2006(

الأخلاقیة العلائقیة

(Nagy,1965).

Nagy,1963)العدالةمیزان et

Ducommun-Nagy,2010)
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بح: ماذا عن معاملة أمّك 

لبقیة إخوتك؟

عم: لا أعلم.

سام: معاملتي لهم مختلفة 

وهذا حسب الطریقة التي 

یعاملني كل واحد منهم، 

فأبنائي الكبار أهملتهما كما 

فعلا معي وأطاعا زوجاتهما، 

فلا أكترث لهما وأمّا سلیم 

وكریم لا أعرف متى یدخلان 

ومتى یخرجان من البیت 

فهما لا یتكلّمان كثیرا ولا 

یتفاهمان بینهما لكنّهما 

Thimesthكـ daw

walim كشعلة داخل)

التبّن). إلاّ عماد الذي 

یطیعني كثیرا. أمّا البنات 

فربّیتهن مثلي فنحن 

متفاهمات كثیرا.

ن؟ هل ترید الوالدة الآخری

تكرار معادلة اللاّعدالة التي 

عاشتها مع حماتها في 

معاملتها مع أبنائها؟

تؤكّد سامیة مجدّدا عن -

إختلاف معاملاتها مع 

أبنائها، وهذا حسب الدّین 

!الذي یردّه كل واحد منهم

وذلك من خلال تقدیر أو 

عدم تقدیرهم لجهود الوالدة 

هم في حمایتهم والإعتناء ب

أثناء غیاب الأب.وهذا یعیدنا 

فیما Nagyإلى ما قاله 

یخص الإعطاء 

إن الشخص الذي «:والتقاضي

یعطي یحاول أن یظمن بتقاضي 

ذلك، والذي یعطي یضمن 

إستعادة عطائه بطریقة غیر 

»مباشرة

لكن هل یمكن أن یكون 

التقدیر في هذه الحالة 

بالطاعة فقط؟ ماذا عن 

خص طاعة الزوجتین فیما ی

(Nagy
&Krasner,1994.P111)
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بح: ماذا حدث في ذلك الیوم 

الذي سرقت فیه.

عم: كان ذلك مع بعض 

أصدقائي، عندما قرّرنا سرقة 

بعض المأكولات وهذا تزامن 

مع زیارة والدي لنا في البیت 

حیث سمعته یتشاجر مع 

أمّي ویقول لها أنّه لیس لدیه 

أبناء فمن الآن فصاعدا كل 

واحد یتحمّل مسؤولیته ولن 

یعطي لنا المال، لأنّنا 

أصبحنا كبار. لهذا فقد 

خرجت من البیت بغضب 

شابا من شدید وقد ضربت

الجیران عندما لقّبني ب 

Grand Bébé ومنذ تلك

اللّحظة قرّرت أن ألقّن  درسا 

كل من یعترض طریقي، أو 

یحتقرني. ولقد سرقنا أنا 

وصدیقي الذي أتفاهم معه 

كثیرا، حیث داهمنا قصّابة 

وسرقنا اللّحم، ومن ثمّ أكلنا 

كل من كمال و سمیر؟ هل 

ترید الوالدة إعادة ما عاشته 

مع حماتها التي أطاعها 

صادق حتى إنفصل عنها؟ 

من هنا تظهر أهمّیة -

الإنتماء الذي یحسّ به عماد 

إتجاه الوالد الذي هجره، فما 

الذي دفع بالوالد إلى 

الإحساس بكل هذا الكره 

لأبنائه؟ وحتى عدم الإعتراف 

یفته كأب؟ كل بهم؟ ولا بوظ

هذا الظّلم واللاّعدالة في 

المعاملة وعدم المسؤولیة 

الأبویة أدّى إلى سخط وتذمّر 

عماد الذي أحسّ بممارسة 

الشرعیة التدمیریة ضد كل ما 

من یحاول أن یظلمه أو 

یكون مثل والده والذي یمكن 

أن یفهم من خلال مروره إلى 

الفعل بالتعدّي والسرقة. 
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وحتى الساعة المتأخرة من 

اللّیل خفت أن تقلق أمّي 

فدخلت إلى البیت، وبد عليّ 

Laیومین جاءت  Police

إلى البیت وأخذوني وأتهمت 

مع صدیقي بسرقة متجر 

الملابس أیضا لكنّن لم نفعل 

ذلك، وأدخلونا ذالك المركز.

بح: كیف إستجاب أفراد 

عائلتك لهذا الحدث؟

عم: لقد قالت أمّي أنّ والدك 

غضب كثیرا وإتّهمها بأنّها 

تدلّله السبب في ذلك لكونها 

كثیرا وأنّ ما حدث جعله 

یحس بالعار وقد وسّختُ 

سمعته، أمّا إخوتي فلم 

یكترثوا لي أبدا فلم یأتي إليّ 

أحد منهم، إلاّ أخواتي اللّواتي 

أعتزّ بهنّ كثیرا.

سام: في ذلك الیوم بكیت فیه 

كثیرا على ذلك لكنّي كنت 

متمسّكة بالقدر الذي أخرجه 

من المركز بعد أشهر وقد 

ن أنّه لا علاقة له بسرقة تبیّ 

متجر الملابس، لقد عانیت 

كثیرا في تللك الفترة خاصة 

هر أنّ إخوة عماد لا یظ-

یكترثون ولم یبیّنوا أهمیة لما 

حدث لــ عماد وهذا بسبب 

الحدود المنتشرة بین الأنساق 

الفرعیة الأخویة. والذي أدذى 

إلى الإهمال وعدم الإكتراث 

لما یحث في العائلة.

یحاول الوالد تبریر عجزه -

في وظیفته الأبویة بإلقاء 

اللّوم والعتاب على زوجته 

لم تحسن من تربیة التي

عماد وهذا على حساب قوله، 

ممّا جعل زوجته تحسّ بالقلق 

والذي بدورها تبادلت التّهم 

الأخوي النسق الفرعي

)Minuchin, 1988(

Sotile(الإهمال et al,1987(
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من جهة والده الذي یأتي كل 

مرّة ویلقي لومه عليّ وعلى 

سمعته، لكن عندما أعاد 

الزّواج وترك أولاده بدون أب 

لم یكترث إلى سمعته، ومنذ 

ذلك الیوم أصبح یحقد على 

عماد ولا یكلّمه، لكنّي 

منه ومن هذه سأحمیه

السّلوكات المنحرفة، ألیس 

كذلك(والسؤال موجّه لــ عماد)

عم: إنشاء االله لكن إن 

إعترض أحد طریقي أو 

إحتقرني وظلمني فلن أسكت 

عن ذلك، رغم أني لم أندم 

على تلك السّرقة لأنّي بها 

ألحقت الضرر بوالدي الذي 

تمنّیت لو مات آنذلك بجلطة 

دماغیة أو بالسكّري(ویمسك

بشدة قبضة یده الیمنى).  

بینها وبین زوجها محاولان 

البحث عن من المسؤول في 

ذلك؟ ومن البريء؟

تحاول الوالدة من التأكّد من -

ولاء عماد لها من خلال 

الطّاعة لها، لكنّ عماد 

ها بأنّ یحاول أن یفهم

مشكلته السلوكیة تعود إلى 

الشرعیة التدمیریة التي یحسّ 

بها من خلال الظّلم الممارس 

علیه من طرف الوالد، وبذلك 

یحاول أن یمارس بدوره الظّلم 

في وجه كل من یحاول 

التشبّه بوالده كشخص دائن، 

ویحاول أن یؤكّد ذلك 

بإتصاله غیر اللّفظي من 

خلال قبضة یده.

القلق العائلي

)Vannoti,2010(

مأساة الظلم واللاّعدالة

(Nagy,1996)

créancierالدّائن

)1973Nagy,(

تواصل غیر لفظي

)Watzlawick,1972(
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:عمادعرض وتحلیل المخطط الجیلي العائلي و خریطة عائلة -3.3

بنیة العائلة:-

وهو في ،عامل متقاعد وقد شغل منصب في الأمن الوطنيسنة، 62من الأب عمادتتكوّن عائلة 

ي ونادیة بقتل ت بالسكّر شیدة توفیت بضغط الدّم، خلیجة توفی، حفصة، ر تواأخأربع بین  لخامسةاالمرتبة

وهو إسماعیل الذي یعاني من الإكتئاب ویستمرّ وأخ واحدأیّام.10نفسها(إنتحار) وقد تركت طفلة عمرها 

عماد فتبلغ من العمرأمأما. و لقرآن في إحدى الزوایااً لكان معلّمأبوه ،في العلاج لدى الطبیب العقلي 

ا الوحید.مع أخیهىغر صّ هي البنت السنة، ماكثة في البیت 55

مجموعة الإخوة:-2.3.3

غیر متعلّمة.متزوّجة ولدیها بنتین وهيسنة 40، عمرها لــ عمادالأخت الكبرى أمینة:

.ولدیها ثلاث بنات وولدماكثة في البیت  و غیر متعلّمةمتزوّجة، سنة37بلغ من العمر تسلوى:

ج ولدیه بنت وولد، یعمل كخضار، مستواه متزوّ سنة 36بلغ من العمر ی، الأكبر لــ عمادالأخ :كمال

.منة أساسي ویسكن مع أسرته الصّغیرة منفصلا عن البیت العائلي االدراسي الث

) إبتدائي ویعمل 03، متزوج و له ثلاث بنات مستوه الدراسي الثالثة(سنة33بلغ من العمر ی:سمیر

.كسائق

.) أساسي07لد ومستواها الدراسي السابعة(سنة متزوجة لدیها بنتین وو 30تبلغ من العمر :سلیمة

) إبتدائي02سنة أعزب ومستواه الدراسي الثانیة(23: یبلغ من العمر كریم

.سنة أعزب مستواه الدراسي الثامنة أساسي22یبلغ من العمر سلیم: 

سنة، بدون دراسة، وهو المفحوص المعیّن.18یبلغ من العمر عماد: 



 

 "أمين والخريطة العائلية لعائلة " المخطط الجيلي(: 08شكل رقم )       
 

     Mouhand                                                                                                         aicha                                                  ahmed D : accident(2000) 

                        D: 1998 (arrêt cardiaque)     

         Said      D : accident              samir D : accident                   

                                                                                                                        Makhlouf                                                   

                                                                                                                                                 57 ans a fait la prison                       saadia 

djamel      D : arrêt cardiaque           kamel     D : arrêt cardiaque                                  Drogue, vol.                                  52 ans 

    2001      2004                                                                      Dépressive 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    M.  1980                                                                                                                              

  

 

 

                                                                 Imane                                                Malika     30  ans                     Amine   

                                                                               Toxicomane          27 ans                                              dépressive                                17 ans 
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متزوّجة، مریضة بالصرع، كما أنّ لدیها مسّ من الجنّ وذلك حسب الأم.سنة16:نادیة

دورة الحیاة: -3.3.3

یات بالأمراض المختلفة بین السكّري وضغط وفالكثرةبالممتدّة للأالعائلة ما یمكن ملاحظته في

وفاة.ةا عائلة عماد فلم تعرف أیّ . أمّ لى جریمة قتل الأب محند صادقإضافة إنتحارإضافة إلى الإ،الدم

كما أنّ الوالد أعاد الزّواج في نفس الیوم الذي تزوّجت البناتفقد تزوّجت كل فیما یخص الزواجأمّا 

إسمالتي تحمل نفسو 2017وذلك في صیف تزوّجتغرى نادیةالصّ البنتوحتىفیه إبنته سلیمة.

سنوات5بعد الإنفصالاقرّر واللّذان، یر فقد تزوّجا في نفس الیومكل من كمال وسم، أمّاعمّتها المنتحرة

جارات والصراعات وعدم بب یعود إلى الشّ أنّ السّ ةؤكد الوالدكل واحد بمفرده، وتكن عن عائلة الوالد والسّ 

لأم فلا أمّا العائلة الممتدة ل.لهامستقلكل منهما العیش في بیتالتي كان سببها الزوجتین ورغبةالتفاهم

.جدید یذكر إلا وفاة والدیها لكبر سنّهما

النماذج المتكرّرة عبر الأجیال والأحداث الممیّزة لها: -4.3.3

في الحقیقة وجد الباحث وكذا عائلة عماد الصعوبة في إتمام المخطط الجیلي للعائلة وهذا یرجع إلى 

التي عاشتها الوالدة مع زوجها وخاصة ما حدث الصدمات النفسیة إعادة تذكّر بعض الأحداث التي تمثّل 

نتیجة التفاعلات العاطفیة التي في عائلة زوجها الشيء الذي جعل المقابلة تتوقّف من لحظة إلى أخرى

میزّت المقابلة من بكاء وحزن شدیدین.

ات الكثیرة تظهر الوفی،عمادمن خلال ملاحظة المخطط الجیلي وكذا الخریطة العائلیة لعائلة إذن و 

من الوالد إلى الولدالأجیالعبرالصراعات الكثیرة التي إنتقلتفي العائلة الممتدة للأب إضافة إلى 

كما .ین مختلف الأجیالإضافة إلى التحالفات بین مختلف الأنساق الفرعیة ضد الأنساق الأخرى وهذا ب

دیة المنتحرة، لبنت الأخ صادق.وإسم العمّة نا)صادقإعطاء إسم الجد على أحد الأبناء (نلاحظ

أمّا فیما یخصّ الأحداث المأساویة التي عاشتها عائلة الأب صادق فتتمثل في:



عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الخامس

247

 في معاملاته مع أبنائه، یعتبر والده محند الصادق، معلّم القرآن في إحدى الزوایا، وقد كان عادلا

عدله وإنصافه حتى على مستوى علىد لى توزیع ثروته وإرثه بالعدل فكل ناس القریة تشهإضافة إ

معاملاته مع أهل القریة، الشيء الذي جعله یكسب ثقتهم ویطلبون مساعدته في حل قضایاهم المتعلّقة 

.الكلامقلّة بالصراعات والشجارات، كما أنّه معروف بالكرم والهدوء و 

أي المحتالة،Thamchoumtــنها أهل القریة بـدّة عماد، فهي عكس زوجها، فیلقّبأمّا زوجته أي ج

حیث أنّها تتمیّز بالاّعدالة في معاملاتها مع أبنائها، فهي تحب من یساعدها ویساندها في حاجیاتها 

ویعني Myargazenالمتمثّلة في السلوكات غیر الأخلاقیة التي تتمیزّ بها وهي كما تقول والدة عماد 

اتهم الجنسیة مقابل المال وهذا ما كانت تفعله بنتها المرأة التي تصاحب الرّجال. حیث انّها تقضي حاج

نادیة وهذا خفیة ولیس جهرا. وعندما سمع محند الصادق، قرّر في تلك اللّیلة أن یخبر أهلها بذلك ویطلّقها 

لتأخذ معها أیضا بنتها نادیة ولقد أخبر محند الصادق أهل زوجته بضرورة المجيء إلى البیت لحضور 

إستغلّت الزوجة الفرصة قبل ذلك بالإتّصال الذي من خلاله لم یفصح عن السّبب،ارئهذا الإجتماع الطّ 

ببعض الشیوخ والمشعوذین لیقوموا بمنع ذلك بواسطة السّحر، وفعلا أعدّت لزوجها السّحر لتجعله كخاتم 

وهذا في إصبعها وهذا ما حدث فعلا ولم ینعقد ذلك الإجتماع لكون أنّ محند الصادق ألغاه بدون وعي

حسب والدة عماد.

ولم تتوقف جدّة عماد على هذا المستوى لأنّ إبنها إسماعیل عارضها بشدّة نتیجة لأفعالها المخلّة 

بالحیاء، ولهذا أجبرته وهدّدته بالإنفصال من البیت العائلي إن لم یوافق على ذلك، وبالفعل قرّر إسماعیل 

فصال عن زوجته الأولى التي كانت موالیة لحماتها ومن بعد الإنومن بعدهاعن البیت العائليالإنفصال

والده وضد زوجته التي ، أمّا صادق فقد كان موالٍ ومتحالف لأمّه وأخته نادیة ضدّ أصیب بالإكتئابذلك

عارضت أیضا هذه الأفعال، وعندما إشتدّت الصراعات بین محند الصادق وزوجته قرّرت هذه الأخیرة 

السّم في أكل محند الصّادق من أجل التخلّص منه، الشيء الذي حدث فقد تخلّصوا وبمساعدة إبنتها دسّ 

أحسّت نادیة بالشعور )سنوات6ست (منه وأكدتا للأمن آنذاك بأنّه زاد من جرعة الدّواء، وبعد مرور

وذلك أمامPondaisonبالذنب نتیجة هذه الفعلة والتي أصبحت لا تطاق، حیث قرّرت الإنتحار بالشنق

أیّام فقط. وهكذا لم تتوقّف الوالدة عن أفعالها فلقد أرغمت أیضا والدة عماد 10بنتها التي تبلغ من العمر 
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وبمساعدة إبنها صادق على هذه الممارسة الشيء الذي رفضته سامیة والذي نتج بعد ذلك إعادة زوجها 

".الحانةبنتمّیها عماد "ها عاهرة أو كما یسرأة ثانیة أقلّ ما یقال عنها بأنّ الزواج من إم

النماذج العلائقیة:-5.3.3

العلاقات بین كثیرا في تماسكتإلى أنها أثّر عمادیلاحظ من خلال الأحداث التي مرّت بها عائلة 

نتیجة ولاء زوجها لأمّه والتحالف معها ضدّها وزواجه إلیها الأمتعدالة التي تعرّضاللاّ ، فالظلم وأفرادها

عمادالنسق العائلي مضطرب نتیجة الإنفصالات التي تخلّلته والتي جعلت منجعلة أخرىمن إمرأ

الولاء لوالده وعدم الإعتراف به رغم شعوره الملح بأهمیة الإنتماء إلیه، وأمام ضعف الزّوجة یحس بعدم 

قم بالحداد على أمام زوجها قرّرت القیام بمجهودات وتضحیات من أجل البقاء مع أبنائها رغم أنّها لم ت

علاقتها الزوجیة ولا بتقبّل زواج زوجها بإمرأة ثانیة، الشيء الذي جعلها تستثمر كل علاقاتها الأمومیة 

بأبنائها فقط أولائك الذین یقدّرون مجهوداتها وتضحیاتها، أمّا من یشبه والده فقد عاملته الوالدة بالإنفصال 

ه الفرصة بإزاحة المنافسین على حب وإكتساب الأم یستغل هذوالإهمال، الشيء الذي جعل من عماد

وذلك بتكوینه حلفا معها ضد الوالد وضد إخوته وهذا في إطار العلاقات الإنصهاریة والتبعیة المطلقة إلي 

الأم والتي أثّرت كثیرا في صعوبة تمایزه وإستقلالیته. أمّا العلاقات التي تجمع جمیع الإخوة فهي في سیاق 

نافس على السّلطة ممّا أدى إلى إنشقاق كل من كمال وسمیر عن البیت العائلي، أما كریم الصراعات والت

وسلیم فهما یعیشان في النسق العائلي التابع للوالدة، إذ تظهر الحدود متفشّیة بین جمیع الأنساق الفرعیة 

د فاهمات على حهن متللإخوة الشيء الذي احدث الصراعات والعلاقات الإنصهاریة. أمّا الأخوات فكلّ 

وهذا كحل للعیش بعیدا عن ممّا قلّل من إحتكاكهن ببعضهنّ هنقد تزوّجن كلّ تعبیر الوالدة أو ربّما لكونهن

التي عاشتها العائلة. المأساویةوخاصة الأحداثوالهجرانسیاق الصراعات والإنفصالات

تحلیل المقابلات العائلیة مع عائلة عماد:-4.3

FATالمقابلة العائلیة الأولى مع عائلة عماد، قام الباحث بإجراء تطبیق إختبار تفهّم العائلةقبل بدایة 

غیر متحمّس لذاك وغیر مرتاح وهذا یظهر من خلال طریقة جلوسه أین على حالة عماد، حیث كان

لسبب یجلس على حافة الكرسي ووضعیته غیر مستقیمة ومتّجهة نحو الباب، لهذا تمّ الإستفسار عن ا

وأكّد لنا عماد أنّه غیر معتاد على مقابلة رجل بمفرده، خاصة وأنّ أمّه غیر موجودة، ولهذا طمأنه الباحث 
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یه الباحث هو تذكیره بسنّه بإلتحاق والدته بعد أن یكمل الإجابات على الإختبار، والشيء الذي أكّد عل

د طفلا لیقلق على عدم وجود أمّه.والهدف من ذلك هو أن یذكّره ضمنیا بأنّه لم یع!سنة)18(

، ذو قامة طویلة، قوي البُنیة لكن یظهر من خلال )سنة18(عماد هو مراهق في الثمانیة عشرة 

خاصة وأنّهما نذیر ، الشيء الذي ذكّرنا بحالة )سنوات10(ملامح وجهه كأنّه طفل لا یتجاوز العاشرة 

صدیق في نذیر أنّ لدیهس تسریحة الشّعر، وقد ذكر لنا صدیقان وكلیهما إشتركا في سرقة القصابة، نف

من حیث نبذ الوالد له وتركه عمادتلك الجماعة یتفاهم كثیرا معه وأنّ قصّته تشبه إلى حدّ ما ما یعیشه 

لعائلته.

في طریقة الجلوس مع والدته ظهر لنا عماد أنّه متعلّق بها جدا، حیث نقل الكرسي الذي یبعد عن 

الذي تجلس علیه أمّه بحوالي نصف المتر، وقد ألصقه تماما بجانب كرسي والدته، الشيء الذي الكرسي 

أكّد لنا أن عماد تجمعه علاقة خاصة مع أمّه یتخلّلها التعلّق والتبعیة، خاصة وأن الوالدة كما توضّحه 

ن یجلس الوضعیة الفضائیة جاءت تجلس مباشرة بجانب الباحث، خاصة وأنّه كان من المعتاد أ

المفحوص المعیّن في هذه الوضعیة والأفراد الأخرین مبتعدین عن الباحث وهذا لكونهم غیر معنیین 

، هل بهذه الطریقة في الجلوس ترید الوالدة من !بطریقة مباشرة بالمساعدة النفسیة العائلیة وهذا حسبهم

وخاصة أنّ  الوضعیات التي تواجه عماد؟خلالها أن تبیّن لنا بأنّها تحمیه إلى حد أنّها هي من تجابه أولاّ

لأنّه حسب عماد فهو جد مرتاح مع المختصّة !ماذا یعني الرجل بالنسبة لهذه العائلة!الباحث هو رجل

.!ربّما الوالدالنفسانیة أكثر من الرّجل؟

بترك الزّوج لها الذي بدأت الوالدة بتقدیم نفسها وعمرها ومباشرة تدخل في مشكلتها ومعاناتها المرتبطة

سنة وأعاد الزّواج، أنا أعیش 13سنة، زوجي تركني منذ 55أنا سامیة عمري «سبّب معاناة عماد:

ن مهم بالنسبة لها ، هل السّ »سنة تقریبا وهو یعاني الأن بسبب والده18مع أبنائي. وهذا عماد سنّه 

، تركهابعد لكي یاعجوز لم تصبحأن یوحي بأنّها وخاصة أنّها تربطه مباشرة بترك زوجها لها، وهذا یمكن

وأنّها مازالت قویّة وقادرة على القیام بواجبها نحو زوجها الشيء الذي یمكن فهمه ضمنیا أنّها مازالت لم 

أنّ هذا من معاناة سببهتقم بالحداد فیما یخص علاقتها الزوجیة، وهذا لتفسیرها لكل ما یحث في عائلتها

بناء وذلك الأالذي سیؤثّر حتما في إستثماراتهما الزوجیة وإنعكاس ذلك على من الزّوج،نالفراق والهجرا
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راع الزوجي الذي یمكن أن یظهر على أشكال مختلفة الصّ بإرتكازه علىBowenیوضّحها في دینامیكیة 

ث یرفض یكون على شكل اضطراب أو إخلال أحد الزوجین حی، و كعدم التفاهم والعنف المعنوي والجسدي

أین یلاحظ إسقاط المشكل على الطفل ففي حالة أین تحمل مسؤولیته فیتدخل الثاني لیتصرف في مكانه

ما یولد القلق عند الطفل، وخاصة هذاتكون الأم قلقة جدا ثم تكون عندها اتجاهات للحمایة المفرطة و 

بالطفل "Bowenما یسمیه عندما یكون الأب لا یلعب دوره في تولید الشعور بالأمن لدى طفله وهذا 

" حیث یعتبر كمركز لسیرورة الإسقاط العائلي وذلك أیضا ما یخلق عنده صعوبات التكیف و المثلثي

Albernhe.Kعن(.اضطرابات سلوكیة جانحة  et Albernhe.T, وهذا ما أكّده عماد ).2000

فأنا سنوات05عمري هو تركني منذ أن كان فيpsychiquementنعم بسببه أنا أعاني «بقوله:

أبائهم فهذا واضح لدیهم أبائهم أو حتى الذین توفيني أصدقائي بذلك فهمأخجل من نفسي عندما یلقّب

لكن أنا والدي لم یتوفى لكنّه غیر موجود، لهذا أحسّ بالتذمّر والغضب نتیجة لذلك...، لأنّه خبیث لقد 

»زوجته(بنت الحانةتزوّج بامرأة أخرى، وهو یعیش معها منذ ذلك الوقت و  (yellis n le Bar ،

ن عادة، فالقول بأنّ ال عماد هو كلام الأشخاص الرّاشدییمكن أن نلاحظ أنّ الكثیر من المعنى في أقو 

الأب المتوفى هذا شيء واضح بالنسبة للأب غیر المتوفى لكنّه غیر موجود، فهذه التعابیر نجدها خاصة 

أن یصفوا مشاعرهم ومعناتهم نتیجة الفراق والهجران، فهل هو ناتج عن الأشخاص الكبار الذین یحاولون 

ناتها الزوجیة، وخاصة من خلال ربّما امعإشراكهم بعن تأثیر الوالدة على أبنائها وعلى عماد فیما یخص 

جاه التحالفات المرضیة؟ والتي من شأنها إن وجدت أن تعزّز من تعقید مشكلة العائلة وظهور الكراهیة إت

الوالد، خاصة وأنّه أعاد الزّواج الشيء الذي یمكن أن تعیشه سامیة كخیانة ونبذ، وإهمال وهجران بالنسبة 

تأثیر حماتها وبنتها زواجه من إمرأة أخرى خاصة تحاول سامیة أن ترجع سبب للأبناء ولــ عماد ولهذا

yarزوجي مثل والدته وأخته هنّ نساء سیّئات(«على زوجها: thilawin لهذا فأنا أتذكّر ذلك الیوم (

فیه حماتي(أم زوجي) أن أتّبع خطاها اللاّأخلاقیة وذلك برضا زوجي الذي لا یستطیع أبدا أرادتالذي

معارضتها، وعندما رفضت ذلك وأمام زوجي وقد هدّدتهم بإفشاء ذلك إن حاولوا معي مجدّدا فمنذ ذلك 

اة أخرى إن بقیت بأنّها سوف تسعى لتزوجیه من إمر الیوم أصبح زوجي یكرهني أین أكّدت لي والدته

جاه ذلك وفعلا في الیوم الذي تزوّجت إبنتي سلیمة قرّر فیها زوجي التخلّي عنّا وقد متمسّكة بموقفي تُ 

تزوّج خفیة (بدون عرس) من إمرأة ثانیة والآن أصبح لدیه بنتین. 
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من المال لا یكفي إحتیاجات أبنائه لغاً زهیداً بیت مرة كل شهر لیعطیني مبومنذ ذلك الیوم یأتي إلى ال

یمكن أن نفهم من خلال قول ، »ولهذا أُجبر كل من كمال وسمیر أن یعملا على إعالة بقیة أفراد العائلة

سامیة أنّها تعرّضت إلى الظّلم في ماضیها وذلك من طرف حماتها وخاصة زوجها الذي كان موالٍ لوالدته 

حلفا ضد زوجته، والشيء الذي أدهشنا هو تحریض سامیة من طرف حماتها حیث كوّن معها ومع أخته

لممارسة الفاحشة التي كانت مهنة كل من حماتها وإبنتها وهذا خاصة بموافقة زوجها على ذلك، فما هو 

سبب هذا الظّلم؟ هل هو راجع لكون زوجها موالٍ لوالدته أن یعطیه الشرعیة لممارسة الظّلم على زوجته؟ 

وأنّ الزّوج قد تزوّج من إمرأة تشبه والدته من حیث الممارسة اللاّأخلاقیة، وهذا یمكن أن یوضّح خاصة 

جلیّا ولائه لوالدته، أمّا من حیث السلطة والحدود فتظهر أنّها متفشّیة ومختلطة بین الأجیال أین یمكن أن 

«یة؟ وفي هذا الصدد أكّدت لنا:. لهذا نتساءل عن دور بقیة أفراد عائلة زوج سامتنتقل إلى عائلة عماد

إنّ زوجي لا یتفاهم مع أخیه إسماعیل لأنّ هذا الأخیر معارض تماما للسّلوكات اللاّأخلاقیة التي تقوم 

أقل ما یقال عنه أنّه مسحور من طرف زوجته وأصبح مثل لدته وأخته، حیث أنّ والد زوجيبها وا

رضا لهنّ ولطالما عاملهما بمعاملة سیّئة نتیجة لذلك الطفل فهو غیر واع بما یحدث رغم أنّه كان معا

لهذا فقد قرّرت زوجته أن تسحره لیرضى على ذلك، ومن ذلك الیوم أصبح غیر واع ولا یدخل إلى البیت 

) نتیجة لما كان یحدث في مضطرب نفسیا(psychiquéإلا في بعض الأحیان، وأصبح إسماعیل  

الأرضیة التي منحها له والده، وأصبح زوجي حلیفا لوالدته عائلته وقرّر أن یسكن وحده في القطعة

، یظهر أن عائلة صادق والد عماد تمیّزها الصراعات »وأخته وذلك ضد والده وضد أخواته الأخریات

الأُختان إسماعیل، أمّا و وعدم التفاهم نتیجة التحالفات بین الوالدة، إبنتها، وصادق ضد كل من الوالد 

جاه ذلك، فهذین القطبین المتعاضین أنتجا صراعات ومعاملات سیّئة من طرف ان تُ تتا حیادیالأُخریان فكان

من یملكون السّلطة آنذلك وهو الوالد لهذا فالصرعات القائمة بینهما أنتجت تحالفات الأنساق التحتیة والتي 

النفوذ والإطاحة بالزوج من من خلالها تتعزّز الوالدة وتتحلّى بالقوّة والهیمنة على الحصول على السّلطة و 

خاصة أنّ الزوج حر والشعوذة خلال اللّجوء إلى قوى روحیة حسب أقوال سامیة والتي تمثّلت في السّ 

محند صادق یعتبر من رجال الدّین الذي یؤمنون بالسّحر وهذا حسب عقیدته، هذا الذي مكّن والدة جدّة 

اطها بدون معارض خاصة وأنّ إبنها قرّر الإنفصال عماد من إكتساب القوّة والسلطة من أجل ممارسة نش

والإستسلام أمام هذا الحلف ونتیجة لذاك أصیب إسماعیل بالإكتئاب. ولهذا أصبح والد عماد حتى الیوم 
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موالٍ لوالدته بتخلّیه عن إستثمار عائلته الأولى، لهذا نتساءل عن سبب هذا الكره لأفراد عائلته؟ خاصة 

یوجد أيّ إتّصال بیني وبینه فقد تركنا ورحل إلى بیته الثاني الذي یعتزّ به كثیرا كما لا «بنه عماد؟:لإ

یعتزّ بإبنتیه أیضا، ولقد عشت معه ذكریات الفراق والهجران، فلم أتذكّر یوما أنّه إشترى لي شیئا أو 

بني لأنّي لا رافقته إلى مكان ما أو شيء من هذا القبیل فهو یعاملنا بقسوة خاصة أنا فیشتمني ویضر 

أطیعه وخاصة عندما یراني مع أمّي التي تحمیني منه كي لا یضربني، ونحن أیضا تفاهمنا على أن لا 

كعلاقة Normalنتعامل معه كأب لنا فلا نطیعه فیما یقول أو یأمر. أمّا علاقتي بإخوتي وأخواتي 

لسیّئة بوالده والتي تتمیّز یحاول عماد أن یؤكّد على علاقاته ا، »الإخوة هناك شجارات وصراعات

أنّه عندما یتعرض في هذا الصدد Selosseن إذ یؤكّد اوالإنفصالات والهجر السیّئةالجسدیة بالمعاملة 

المراهق نفسه إلى هذه السلوكات خاصة في العائلة التي ینتمي إلیها وهذا على المستوى العلائقي 

لة السیئة مما یعیقه على ثبات نموذج التقمص لدیه كاللإنفصالات المتكررة للطفل مع والدیه، والمعام

إضافة إلى تعرضه إلى العنف والصراعات الزوجیة المتكررة التي تجعل الوالدین یسحبون إستثماراتهم من 

الطفل وبذلك ینمو لدیه تمثیل ذات سلبیة و غیر مسقرة ومتذبذبة مما یخلق لدى المراهق فیما بعد 

دم تمكنه من إستدخال القانون والممنوعات التي سطّرها الوالدین سلوكات ضد إجتماعیة نظرا لع

Interdits parentaux.)Sélosse,2004(إنعدام كظلم و هذه المعاملات السیئةعمادحیث عاش

رعیة التدمیریة لدیه، فالعلاقة التي تجمع عماد بوالدته تذكّر الوالدوالتي من شأنها أن تعزّز من الشّ العدالة

رؤیته لعماد في هذه الوضعیة فإنّ ذلك یذكّره قاته بوالدته التي تمیّزت بالإنصهاریة والولاء، هل بعلانفسه

السجّل ما بعدم موالاته لوالده؟ كل هذا بتأنیب الضّمیر أو حتى بالندم؟ أو ربّ بالأحداث التي عاشها تشعره

لمعاملة السیّئة والحرمان فراد عائلته بامن الحسابات المليء  بالدّیون بالنسبة لوالد عماد جعلته ینقلها لأ

.مته والدته هو من الولاء  لأبیهكما حر 

كراویة جعلت من والدة عماد تحسّ بضرورة التعبیر عن معاناتها في العائلة وبذلك هذه الآثار الذُ 

على یحبّ نفسه أمّا د منهمكل واحي یشبهون والدهم كثیرا خاصة أنّ أبنائ«تقاطع عماد وتقول:

مستوى العلاقات بینهم فلا تطاق جمیعهم یتشاجرون ولا یتفاهمون أصلا فكل من كمال وصالح أصبحا 

عدوان لا یتكلّمان فیما بینهما خاصة وأنّهما متزوّجان لكن لم  یتزوّجوا بنات الأصل والفامیلیا فهنّ 

خبیثات 
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ل كشخص غریب عن العائلة ولهذا یُردن فقط أزواجهنّ و یتعاملان معي وكأنّي لست والدة زوجیهن ب

أنا لا أتحمّل ذلك فطلبت من كمال وسمیر الإنفصال عن العیش معي في نفس البیت، ولهذا قرّرا بعد 

، لكن ا لهفي غرفته وأعطیت كل واحد منهما غرفة صغیرة أخرى لتكون مطبخكلذلك العیش لوحدیهما

، أمّا يَّ بیني وبین ولدفراقالبب في هن السّ جاتهمابالقلق، لأنّي أعتبر زو اً ازال مشحونالجو العائلي م

البنات فلقد تزوّجن كلّهن والحمد الله، فأنا لم أعش السعادة مع زوجي ولا مع والدته لهذا فأنا أسعى 

جاهدة لأن لا تعیشا سعیدتین لا مع أزواجهن ولا معي أنا وعندما یكبرن ویكبر أولادهنّ أتمنى أن یحسا 

إن تأثیر الأحداث التي عاشها والدي عماد في الماضي أنتقلت تقریبا ، »أحسّ به الأنبألم الفراق الذي 

بنفس الطریقة لجیل عماد وهذا من حیث الولاء لبعض إخوته لوالدهم من حیث الشجارات وعدم التفاهم 

ي وهذا ما فیما بینهم إضافة إلى إعادة إحیاء تجربة الفراق والهجران من خلال الإنفصال عن البیت العائل

عاشته سامیة كفراق مؤلم بكل من كمال وسمیر، لكن هل ترید سامیة من خلال هذا الإحساس أن تجبر 

أولادها على العیش معها بدون زواج، وهذا ربّما یذكّرها بزواج زوجها بإمراة ثانیة والتي أخذته معها؟ أم 

سامیة مثل حماتها، أخت زوجها أم حتى زوجة المرأة السیّئة التي تتصوّرها أنّها ترید أن تحمي أولادها من 

لهم وذلك لظّلم الذي عاشته مع حماتها من خلال معاملاتها المختلفةأو هو ممارسة الظّلم بازوجها؟

معاملتي لهم مختلفة وهذا حسب «:بسبب عدم تقدیرهم وإعترافهم لجهود والدتهم وتضحیتها من أجلهم 

أهملتهما كما فعلا معي وأطاعا زوجاتهما، فلا انر ، فإبناي الكبیقة التي یعاملني كل واحد منهمالطری

أكترث لهما وأمّا سلیم وكریم لا أعرف متى یدخلان ومتى یخرجان من البیت فهما لا یتكلّمان كثیرا ولا 

Thimesthــ كیتفاهمان بینهما لكنّهما  daw walim)إلاّ عماد الذي یطیعني كالنار تحت التّبن .(

إن تجربة الفراق والإنفصال جعلت سامیة ، »اً البنات فربّیتهن مثلي فنحن متفاهمات كثیر كثیرا. أمّا

تعیشها للمرّة الثانیة من خلال كمال وسمیر، الشيء الذي لم یمكّنها من تخطي هذه الإشكالیة من خلال 

هذا جعلت من عدم قیامها بالحداد حیال ذلك، ولهذا فهي تصارع ضد كل ما هو إستقلالیة وتبعیة، ول

، ولهذا فالظّلم الذي عانت التفرّدیةعلاقاتها الإنصهاریة مع عماد ملجأ ودفاعا ضد كل فرد یطلب الحریّة و 

ات منه سامیة من طرف حماتها ظهر على شكل إعادة لنفس الظّلم لكن بطریقة غیر مباشرة على زوج

إنّ العلاقة الإنصهاریة من خلال قوّة اللّعنة.جرّبا ألم الفراق وذلك أبنائها وذلك من خلال الدّعاء علیهن لت

تحضنه وتقول له هذا إبني الذي أحبّه كثیرا لأنّه یحبّني أیضا ولا ...«:والتبعیة المفرطة لعماد بأمّه



عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الخامس

254

.. لا ، حتى وإن ذهب إلى مكان ما فهو في كل وقت یكلّمني في الهاتف.كاملایومًایصبر على فراقي 

یمارسون الذي جعلته یعادي إخوته، »یرا، وتعطیني المال وتشتري لي ما أریدتضربني وتخاف عليّ كث

ربّما ...«:بدورهم الإهمال وعدم الإلتزام في العائلة أثناء حدوث الأزمات مثل دخول عماد إلى المركز

أبدا فلم ، أمّا إخوتي فلم یكترثوا لأمري...هذا صحیح لأني الوحید الذي یقدّرها ویحبّها بین إخوتي

بسببوحتى الأخرین خارج العائلة وهذا نتیجة إحساسه بالاضطهاد من الأخرین »یأتي إليّ أحد منهم...

ما دمت موجود فلن «غیاب الوالد الذي یراه عماد كصورة إن وجدت ستسمح له بإمتلاك القوّة والهیبة:

بیت لكي أرعب الذین یحاولون أن یصیب أمّي أيّ مكروه ... فأنا أحاول أن أكون قوي وعنیف خارج ال

فالناس في هذا الزمان یحتقرون من هو ضعیف... نعم فهو ...یحتقرونا لأنّهم یدركون أنّ والدي تركنا

ه عماد ، رغم ما عان»كذلك هذا ما أحسّ به فالشاب یقوى أكثر عندما یكون والده موجودا إلى جانبه

والده لبلإنتماء إلیه، وكأنّه یعطي اه إلاّ أنّه مازال متمسّكً من مأساة في علاقاته بوالده الذي هجره ونبذ

لهذا فمن الممكن إن عاد الوالد إلى إستثمار عائلته أن جل تصحیح الخطأ الذي إرتكبه فرصة ثانیة من أ

ة والتي من خلالها یكتسب الإستقلالیة والحریة التي ستمنح له فیما بعد نّاءتكسب عماد الشرعیة الب

لى لقب الراشد، لكن بدلا من ذلك فهو متذمّر إلى درجة الإحساس بالإضطهاد من الأخرین الحصول ع

والتي عزّزت إلى جانب اللاعدالة من إكتساب الشرعیة التدمیریة وبذلك الولاء المنشطر الذي یمكن أن 

،»عته...... وأنّ ما حدث جعله یحس بالعار وقد وسّختُ سم«من والده:بالثأریشعر عماد فیما بعد 

ولهذا یمكن أن تصبح من كل شخص یمكن أن یكون في وضعیة الظالم أو بالوضعیة التي تذكّره بذلكو 

وكعائلته المثالیة محاولا بذلك تكرار الإنفصال ضمنیا عن العائلة وهذا من جماعة الرفاق المرجع الأساسي

أنّ المراهق Minuchinوهذا ما یراه ةمن خلال ممارسة الشرعیة المدمّر والعرفانكتساب التقدیر إأجل 

المراهقین رغم تقمصاته و إمتثاله بالوالدین فهذا لا یعني أن لدیه الرغبة في الإستقلالیة والإنفصال لكن 

، لا توجد طریقة أو نمط أخر للإستجابة وللمعایشة غیر الإنفصال والهجرانالجانحین یشعرون وكأنه

أو غیرها وذلك قبل أن یفكروا بالإنفصال، فتلك الأفعال الجانحة ما هموكأنهم یبحثون عن مكانة في أسر 

طریقة للتعبیر عن حاجتهم الملحة للمطالبة بالتغییر على مستوى بنیة الأسرة (تغییر في القواعد، هي إلاّ 

).السلطة والحدود) و ذلك بالبحث عن أسرة مثالیة Minuchin.S, 1979 ، وكانت الشجارات (

إنتماء أبنائه إلیه كعامل مفجّر لظهور ملد بعدوإعتراف الوا
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العلاقات القائمة بین أن دینامكیةVangyseghenوهذا ما أكّده الباحث السلوك الجانح لدى عماد

الوالدین والطفل هي التي تؤثر على تكیفه، فلیست الصراعات وحدها من تؤثر على الطفل لكن شدة 

هي العوامل الأساسیة في ظهور الجنوح لدى المراهقین، فدینامكیة وتكرار هذه الصراعات وطریقة حلها 

(.لوكات الجانحةأكثر بالسّ المراهق لهایستجیبالدین عندما تكون شدیدة الصراعات العلائقیة مع الو 

Vangyseghen et al. كان ذلك مع بعض أصدقائي، «:ویقول عماد في هذا الشأن.)2004

المأكولات وهذا تزامن مع زیارة والدي لنا في البیت حیث سمعته یتشاجر مع عندما قرّرنا سرقة بعض 

أمّي ویقول لها أنّه لیس لدیه أبناء فمن الآن فصاعدا كل واحد یتحمّل مسؤولیته ولن یعطي لنا المال، 

لأنّنا أصبحنا كبار. لهذا فقد خرجت من البیت بغضب شدید وقد ضربت شابا من الجیران عندما لقّبني 

Grandب Bébé ومنذ تلك اللّحظة قرّرت أن ألقّن  درسا كل من یعترض طریقي، أو یحتقرني. ولقد

سرقنا أنا وصدیقي الذي أتفاهم معه كثیرا، حیث داهمنا قصّابة وسرقنا اللّحم، ومن ثمّ أكلنا وحتى 

Laساعة متأخرة من اللّیل خفت أن تقلق أمّي عليّ فدخلت إلى البیت، وبد یومین جاءت  Police إلى

البیت وأخذوني وأتهمت مع صدیقي بسرقة متجر الملابس أیضا لكنّن لم نفعل ذلك، وأدخلونا ذالك 

.»المركز

نتائج إختبار تفهم العائلة لحالة عماد: -5.3

بنتائج عماد(السلطة، الأدوار والحدود ) للبطاقة العائلیة لعائلة البنائیةالمعطیاتسیتم تدعیمحیث 

كما ، البنیة العائلیةعلى أساسیة العلائقیةیكح الدّینامیوضیهدف إلى تالذي FATتبار تفهّم العائلةإخ

:في البروتوكول التاليهو موضّح 

/ دF.A.T40مدة تطبیق اختبار "عمادتقدیم بروتوكول:"

ة، هؤلاء الأطفال لا یأكلون لأنّهم خائفون وقلقون على هذه عائلة، الوالدین یتشاجران كالعاد):01(وحةاللّ 

أبوهم أو یطلّقها وترحل من دونهم، هذا الأب لا یحبّهم.أمّهم أن یضربها 

هذا الطفل یرید أن یأخذ شیئا من هذه الخزانة في غرفة والدیه، ثمّ وجدته أخته وقالت له ):02(وحةاللّ 

من فعلته هذه المرّة ولم تكشفه أخته.وقال لها نعم. ثم نجاCDهل تبحث عن هذا 
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، وسمعه والده وجاء لیضربه. لكن سرعان ما ستتدخّل أمّه لتحمیهVaseطفل قام بكسر لــ):03(وحةاللّ 

.هكذا تفعل دائما عندما یضربه أبوه

ما لا یملكان ریا أيّ شيء لأنّههذه الطفلة مع أمّها في المتجر وهما حزینتان لأنّهما لم یشت):04(وحةاللّ 

لمال، لا أحد یعطیهما المال لأنّ والدها سافر ولا یرید العودة إلى البیت.ا

لأنّه لا یستطیع تحمّل ذلك، لكن أمّه وهذا الشاب یرید الخروج من البیتإنّهم یتشاجرون ):05(وحةاللّ 

زوجته التي خرجت ، لكن هذه العجوز ستخبر أبوه لكي یطلّقعه لتبحث علیه لكي یعودقلقة علیه وستتب

في اللّیل.

هذه الأم وإبنها الذي یظهر بأنّه حزین لأنّ والده لم یشتري له ملابس العید، ولهذا خرّب ):06(وحةاللّ 

تسرق المال من زوجها لتشتري بهما ما یحتاج إبنها لكنّه خائف من والده سكل ما لدیه في الخزانة، وأمّه 

أن یعاقبهم.

ل إلى غرفة والده لیسرق المال وفجأة جاءت والدته ووجدته في الدّاخل وساعدته تسلّ طفل ):07(وحةاللّ 

.على الخروج خفیة من أن یراه والده

هذا الطفل خرج مع أمّه وهي تحضنه وهؤلاء یضحكون علیه لأنّه لم یخرج مع والده، لولا ):08(وحةاللّ 

وجود أمّه لضربهم.

والطفل وراء الباب خائف من تكلّم مع إمرأة أخرى في الهاتف، یهذه الرجل یخون زوجته و ):09(وحةاللّ 

أن یضربها ویطلّقها ویبقى وحیدا.

أطفال یلعبون بالمضرب لكن واحد منهم حزین لا یلعب معهم.):10(وحةاللّ 

ما سبب حزنه؟بح: 

لأنّ والدیه وإخوته غیر متفاهمین.

خّرة وهذا من أجل أن یبحث عن أمّه التي ذهبت من ذلك الشاب یرید أن یخرج والساعة متأ):11(وحةاللّ 

.البیت ورحلت إلى بیت والدها وربّما لن تعود إلیهم لأنّهم لا یحبّونها
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یغضب علیها وتذهب إلى غرفتها هذه الرّسالة التي وجدها والدها وسبشأنهذه البنت قلقة ):12(وحةاللّ 

والها عنیف ولن یكلّماه أبدا.وتبكي ثم تأتي أمّها لتخفّف عنها وتفهمها بأنّ 

هذا الرجل یرید أن یخون زوجته مع هذه المرأة لكن إبنه أدرك الأمر وسیخبر والدته.):13(وحةاللّ 

وإخوته یغارون منه وفي الأخیر سیتشاجرون الطفل یحلم بأنّه یلعب مع والدههذا):14(وحةاللّ 

وستعاقبهم والدتهم.

ال الجیران یلعبون مع والدهم وهذا الطفل في الجانب حزین لأنّ والده غیر هؤلاء هم أطف):15(وحةاللّ 

موجود.

هذا الشاب یرید مفاتیح السیارة من والده الذي لا یرید أن یعطیها له، وبذلك سیتشاجران . ):16(وحةاللّ 

وتأتي أمّه لتعطیه المال من أجل كراء سیارة.

ج مع رجل في سیارته وهذه والدتها التي تساعدها لتخرج بدون أن هذه المرأة تتزیّن لكي تخر ):17(وحةاللّ 

یراها أحد.

هم رآمن أبنائهیذهبون إلى زیارة الأقارب لكن واحدهذا هو الرجل الذي تزوّج بإمرأة أخرى ):18(وحةاللّ 

مع تلك المرأة.ركبوالدهبر والدته بأنّ یخعندما ركبوا في السیارة  ولهذا س

وهي تشرح له 6/20یوبّخ هذه التلمیذة لأنّها تحصّلت على معدّلهذا معلّم في المدرسة):19(وحةاللّ 

سبب ذلك لكونها غیر مرتاحة في البیت لأنّهم یتشاجرون دائما.

في الخارج.نفسه هل هو قويّ لكي لا یحتقروه الناسهذا الطفل ینظر إلى المرآة لیرى):20(وحةاللّ 

یودّع أهله لأنّه سیسافر بعیدا عن البیت ولا أظنّ أنه سیرجع.هذا الرجل):21(وحةاللّ 

من هذا الرجل؟بح:

هو والد ذلك الأطفال.
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":عمادتحلیل ومناقشة بروتوكول "-1.5.3

الإجابة عن الأسئلة التي تم صیاغتها في في"عمادسنعتمد في تحلیل ومناقشة بروتوكول "

:) أسئلة وهي08ثمانیة(من طرف مؤلّفو الإختبار وهيالإختبار 

؟فعالةعملفرضیاتبإعدادیسمححتىالكفایةفیهبماطویلالبروتوكولهل-)1

بالرجوع إلى القصص التي وضعها المفحوص نجد أن لدیها بدایة ونهایة ولا توجد أي لوحة 

في تكوین القصصبهیتشاثري"لــ عمادمرفوضة أو إجابة غیر معتادة بحیث أن الإنتاج الإسقاطي "

ر عن یسمح بالإعتماد علیها كبروتوكول  معبّ ممّاالعائلیةفي المقابلةمهامن حیث المعلومات التي قدّ 

.كما یتفهّمها ویدركها شخصیا"عماد"عائلةحالة

هل تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)2

، )107(جدا� یظهر أنه مرتفع"،عمادتوكول "لیل العام لسوء التوظیف في برو عند ملاحظتنا للدّ 

وهذه النسبة الذي یعیش فیه المفحوصفي النسق العائليغیر محلولة ات حادةد صراعجاو تمما یعني 

، التي تعرض إلیها المفحوص المعیّن وكافة أفراد العائلةالمرتفعة یمكن أن تعود إلى المعاملات السیّئة

وحات ، التي أشار إلیها المفحوص في كل اللّ )0916/(الصراع الظاهر بالإضافة إلى ارتفاع درجات

.تالتي تحمل تداعیات إسقاطیة لإدراك الصراعا

في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)3

التي و )16(كثیرةعند ملاحظة شبكة الترمیز یظهر أن النسق العائلي للمفحوص تسوده صراعات

وحات والذي ظهر في اللّ )08(منها حول الصراع العائليسبة الكبیرةالنتمحور 

وذلك في )06(بالمقارنة قلیلة وجي بنسبةیظهر الصراع الزّ كما )16،12،11،10،6،5،4،3،1(

وهذا )02(بینما الصراعات الأخرى التي تتمحور خارج العائلة فتمثل )12،11،10،9،6،5،1(ات وحاللّ 

الصراع یمكن أن یفهم على أنه سواء:الفرق بین النوعین من

البعد العاطفي، وحسب ما أظهرته المقابلات العائلیة مع عائلة بتتمیّزتظهر العلاقة بین الزوجین أنها -

.عماد
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هذه العلاقة عدم التوافق الزّوجي الناتج عن الأنماط المختلفة والمتعارضة في أسالیب التربیة ظهركما ت-

على وإضطراب هرمیة السلطة إذ أن في هذه العائلة كما سبق وأن رأینا أن السلطة موزّعة السّلیمة للأبناء 

عاتق الوالدة أمّا الأولاد الكبار فقد قرّروا العیش منفصلین عن النسق العائلي بسبب الصراع حول السلطة 

إنغلاق النسق وخرین، ونتیجة للحدود المنتشرة التي جعلت كل فرد في العائلة یتدخّل في شؤون الأفراد الأ

.عدم تدخل الأخرین في حل الصراعاتالعائلي على العالم الخارجي أزّم الوضع وجعل 

؟ماهو النمط الوظیفي الذي یتمیز به عائلة المفحوص-)4

نها توضّح طبیعة الدینامیكیة وتحلیل نمط توظیف هذه العائلة أیظهر من خلال شبكة الترمیز

ن توظیف الحلول السلبیة للصراعات دائما راعات الذي یبیّ ة مجابهة النسق العائلي للصّ كیفیالعلائقیة و

ممّا یبیّن أن النسق العائلي لا یسیر على أساس )00(الغیاب الكلي للحلول الإیجابیة إضافة إلى)09(

سلیمة (سلبیة) في " یستعمل الحلول غیر لــ عمادفالنسق العائلي "، في إطار الدائرة غیر الوظیفیةسلیم

جار ة الشّ كیز دینامیتعزّ یمكن أنهذا النوع من الحلولإدارة الصراعات، فالدینامیة العائلیة المبنیة على 

ا یؤدي ویفترض في آن واحد عدم ، ممّ العائلةأفراد إسقاطها علىفي علاقة تبادل التّهم لیتموجینبین الزّ 

التي )Appropriéeالقواعد الملائمة(یجدر الإشارة إلى أنّ ا كم.ینوالدالخروج عن الحدود التي رسمها ال

من أمّه وعمادوقد أدركها )01(بها للسیطرة على الصراع تكاد تكون منعدمةیسطّرها الوالدین والتعریف

أفراد الأسرة بطریقة خضوع. إضافة إلىInappropriée((16)لتحلّ محلّها القواعد الغیر الملائمة (

) أمّا 01((Inappropriée/Adhésion)) أفراد الأسرة لهذه القواعد غیر الملائمةAdhésion(ضمنیة 

لغیاب سلطة الوالد وعدم تناغم ) وهذا نظرا 17عدم الموافقة على هذه القواعد فقد سجّل أعلى نسبة(

.الأدواروبسبب الخلط في تدخلات الوالدین في حل الصراع

بأن الدینامیكیة العلائقیة في هذه العائلة مشحونة بالقلق الناتج فالنظر في قصص البروتوكول یوحي

التي بنیت و نتیجة غیاب أو إهمال الوالد لأبنائهعن الصراعات وعدم حلّها والتي ترجمت بعدم التفاهم 

نتیجة عدم ) وهذا مؤشّر لعدم النّضج الوالدي، Limitesعلى القواعد غیر السلیمة في التّعریف بالقواعد(

.ثمارهما في العلاقة الزوجیة التي تتخلّلها الخیانات والإهمالاتإست
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العائلة؟ هذهفيالبارزةالعلاقاتبطبیعةالمرتبطةالممكنةالفرضیاتهيما-)5

)07القلق(/تظهر مؤشرات نوعیة العلاقات من خلال النغمة العاطفیة إلى طغیان مشاعر الخوف

التي یتسم فیها هذا النسق ) والإهمال والهجران06(لمعاملة السیّئةتیجة ل) ن05(الغضب/ثم مشاعر العنف

) وهذا نتیجة 22بنسبة كبیرة()، وقد تم إدراك الوالدین على أنّهما مولّدان للقلق والضغط08العائلي(

بالنسبة للأم، فقط)07بالنسبة للأب و()15إذ نجد(،الصراعات الزوجیة والهجران والإهمال لبعضهما

فراد العائلة تبدو مضطربة جدا� فهي تخلوا من التواصل )، فالعلاقات بین أ06(مرتفعة حتى الإخوة بنسبةو 

.ویطغى بذلك عدم التفاهم وحلول مكانه الصراعات والعلاقات الإنصهاریةالسّلیم

العائلة؟ داخلالنسقیةالعلائقیةبالجوانبالمتعلقةالممكنةالفرضیاتهيما-)6

)01(عدم الإلتزام ) و 12الإنصهار(أنها مبنیة علىالعائليیة العلائقیة لهذا النسقتظهر الدینام

)Désengagement()ولم یدركا على أنّهما 22. فالزّوجین أدرك أنّهما مولّدان للقلق والضغط (

إلى الإنغلاق شبكة الترمیز توحي أن الحدود النسقیة تمیل)، إضافة إلى أن 00متفاهمان أو متحالفان(

العائلة الثانیة لأنّها تعبر عن النسقلإنفتاح)03(ثلاث نقاط رغم تسجیل )00(على العالم الخارجي

لكن عائلة عماد أدرك فیها ،على أنّها إنفتاحواحدةوذلك في لوحةالتي یملكها الوالد هي التي أدركت

ن بالصراعات العائلیة فهذا یوحي بالجو خاصة عندما تقتر العلاقات منغلقة على العلاقات الخارجیة 

ئلات االمشحون بالقلق الناتج عن عدم تدخّل العالم الخارجي في حلّ الأزمات في العائلة وهذا ما یمیّز الع

فهي بنسبة )03كما یلاحظ أیضا بالنسبة إلى عوامل القلق خارج العائلة(المتشابكة على مستوى الحدود،

) إضافة إلى غیاب التحالفات مع العالم 02ت خارج النسق العائلي(مع الصراعاتقریبامتساویة

).00مع غیاب عنصر راشد كحلیف أخر مع الطفل()00الخارجي(

ف؟تدل على عدم التكیّ عامةهل هناك مؤشرات-)7

" قد تعرض بقسوة إلى المعاملة الجسمیة السیئة عماد"لقد تبین من خلال تحلیل هذا البروتوكول أن 

كل هذا ساهم في الذي یترجم بالهجر والتخلي عن الأبناء)08(والإهمالالحرمانخاصة)06(

الدینامیكیة العلائقیة رقة تعبیرا عن اضطراب السّ بمن خلال التعدي على الأخرین عماداضطراب سلوك 

ن خلال كل إذ م، كبش فداءكتعیینقاوم ضد الزوال والإضمحلال وذلك من خلال تتيالفي هذه العائلة
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لأنّها تعتبر والكفالة النفسیة العائلیةالمساعدةأن تسعى في طلبالعائلةمن الضّروري لهذهصبحیهذا

مؤشّرا إلى عدم التكیّف والمعاناة العائلیة .

مهمة؟عیادیةفرضیاتبوضعتدفعقصصالبروتوكولفي یوجدهل-)8

والمعاملة والإهمال،لإختبار تؤكّد طغیان الحرمانإن تحلیل القصص الخاصة ببروتوكول هذا ا

علاقاته ، حیث وجد من خلالالوالدو أدركت على أنها صادرة من عمادالجسدیة السیّئة التي تعرّض لها 

إستثمار جماعة الرّفاق بحثا عن التفاهم والإستقرار وذلك من أجل تبریر الإنصهاریة مع أمّه إضافة إلى

دراك الوالدین على أنّهما مصادر المعاناة إني تتسم بالإیذاء من خلال السّرقة، وهذا فإأفعاله الجانحة الت

هو راجع إلى تخلّیهما عن أدوارهما وعن سلطتهما نتیجة عدم القدرة على خاصة الأبفي هذه العائلة

.حرى الإنفصال الذي نتج عنه الهجران التخلي أو بالأالتفاهم والبعد العاطفي

بمثابة عدم التكیّف الذي یعود إلى التخلّي عنه عمادبر هذه الإستنتاجات العیادیة لدى عائلة تعت

یصارع على تحقیق الإستقلالیة والتمایز من كفرد آمینوعلاقاته الإنصهاریة والتبعیة للأم جعلت من 

نون والعدالة من خلال أو ربّما حتى المطالبة والبحث عن القاخلال إستعمال القوّة بالتعدي على الأخرین

.اللّجوء إلى العدالة القانونیة في المركز

مناقشة حالة عائلة عماد:-6.3

یظهر من خلال المعطیات المقدّمة في المقابلة العائلیة مع عائلة عماد إضافة إلى كل من  تحلیل 

ق على حالة عماد ، أنّ التّوظیف المطبّ FATالمخطط الجیلي، البطاقة العائلیة و إختبار تفهّم العائلة

أنّ الحدود منتشرة بین الأنساق الفرعیة یشیرالعائلي الذي تتمیّز به عائلة عماد من حیث الدراسة البنائیة

الأجیال السابقة وهذا من جهة الوالد فالأدوار المختلطة جعلت من كل فرد یتدخّل ذلك أیضایخص كما

إلى عدم الإلتزام أفراد ممّا أدّى مليء بالصراعات وعدم التفاهمفي شؤون الفرد الأخر ممّا خلق جوا

هذا بسبب تخلّي الوالدین عن أدوارهما والصراعات القائمة بینهما جعلت كل و جاه بعضهم البعضتُ العائلة 

النسق تحالفیمكن ملاحظة سیطرةه، إذ أنّ من الأنساق التّحتیة الأخرى تتحالف ضد الأنساق الأخرى

لذي كان یملك السّلطة االأخوي الذي یجمع صادق وأخته نادیة المتّحد مع الوالدة زهرة هو الفرعي 

وهذا ضد تحالف كل من إسماعیل ووالده محند الصادق، أمّا النسق الفرعي الأخوي الذي یجمع والسیطرة 
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أن واستطاعتیة، فقد كان محایدا إلى حدّ ما وهذا بعدم إشراكه في الصراعات العائلالأخوات الأخریات

هذا الذي یجعل من  ، تنتقل كل هذه الخصائص البنائیة للنسق العائلي عبر الأجیال إلى عائلة عماد

وبین النسق المنفصلینبین الأجیال وحتى بین النسق الزّوجي الذي یضم الوالدینغیر واضحة لحدودا

وهذا ما نتج یما بین الإخوة مع عدم الإلتزاملتفشي والإنتشار فأمّا هذا الأخیر فیتمیّز باالفرعي للأبناء، 

ن كانا تحت رحمة الأبویّة من أجل إعالة أفراد اللّذاالإنفصال والفراق بین كل من كمال وسمیرعن 

في علاقة ، والإهمال وعدم الإشراك بالنسبة لكریم وسلیم، أمّا عماد فهو متحالف مع الوالدةالعائلة

ا الوالد فهو منفصل من النسق العائلي. إنّ هذا الخلط في الحدود ، أمّ ضد كل إخوتهإنصهاریة وهذا

والأدوار وتعدّد السّلطة جعل النسق العائلي لعائلة عماد مضطرب نتیجة سیره على مبادئ مختلّة الوظیفة 

والتي تجتمع في الصراعات والعلاقات الإنصهاریة، إضافة إلى عدم الإلتزام، أو عدم مشاركة الأبناء في 

التي ترتكز یة العلائقیةجل التعمّق أكثر في هذه الدیناملات الوالدة في التربیة وحل الصراعات، ومن أتدخ

لحالة عماد.FATتفهّم العائلةالبنائیة، سنحاول أن نستغلّ نتائج إختبار على الدّراسة

) مقارنة 08(تمحورت معظمها حول الصراعات العائلیةحیث)16أین تمّ تسجیل  صراعات كثیرة (

) وهذا نتیجة تخلي 00متحالفان) نتیجة عدم إستثمار الزوجین في علاقاتهما(06بالصراعات الزّوجیة (

لزّوجة بزواجه من إمرأة أخرى، كما تم تسجیل حدود مختلطة ومتفشیة نتیجة عدم إلتزام الأبناء الزوج عن ا

كت من طرف الأبناء على أنّها غیر سلیمة ) للقواعد التي سطّرها الوالدین لحسم الصراعات حیث أدر 16(

ا عائلیً ا جوً أنتج ) في محاولة الوالدین لضبط القواعد وهذا ما 06فهي تتسم بالعدوانیة والمعاملة السیّئة(

)، لهذا ففي غالب الأحیان تكون ردّة فعل 22بالقلق الذي كان مصدره الوالدین وخاصة الوالد(امشحونً 

مة ومختلطة أیضا ) فكل هذا الخلط في الحدود جعل من الأدوار مبه17طّاعة(الأبناء هو الرّفض وعدم ال

Coalitionن أنّهما یكوّنان تحالف مع أحد الأبناء ضد الأخرین(فقد أدرك الوالدا Père/Enfant :(

Coalitionو( Mère/Enfant یتخّلّله كما )12بطریقة منصهرة (ه الأم ر سیّ )، فهذا النسق العائلي ت:

).08(من طرف الأبل والنّبذالإهما
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إنطلاقا من هذه النتائج یمكن القول أنّ الفرضیة الجزئیة الأولى قد تحققت، فالحالة عماد إستجاب 

بالجنوح (السّرقة) وهذا للتعبیر عن الدینامیة العلائقیة المریضة والتي تتمیّز بنیتها العائلیة بالصراعات 

وغموض الأدوار والحدود .

بالظّلم والنبذ یة العلائقیة لعائلة عماد من ناحیة التناول السیاقي أنّها تتمیّزكما تظهر الدینام

الشيء الذي ،نفصل عن عائلة عماد وهجرهمطران على الجو العائلي، فالوالد ان كنا یسیوالهجران، اللّذی

الآخرین، إنّ الوالد لم أحسّ به عماد كمأساة تركت فیه آثار سلبیة على مستوى علاقاته بالأشخاص

الشيء الذي جعله یخفق في التكفّل بعماد ولهذا جعل هذا الأخیر یحسّ ،یحسن في معاملته لأفراد عائلته

بالشرعیة المدمّرة نتیجة عدم التوازن بین الإستحقاقات والدّیون، فالمعاملة هنا لم تكن عادلة ومنصفة 

علاقاته مع عائلته الثانیة، عكس عائلة عماد التي نبذها في Disponibleوجاهز فالوالد دائم الوجود

وهجرها، كل هذا التخلّي والهجران نتج عنه سیرورة الأبویّة لدى الكبار اللّذان إستلما مسؤولیة إعالة العائلة 

لسد العجز، موالاة للوالدة لكن هذا الولاء المباشر للوالدة لم یدم طویلا بسبب عدم قدرتها على تحمّل 

صال أبنائها عنها بزواجهما، فالحداد غیر المنتهي عند الوالدة فیما یخص إشكالیة الإنفصال التي إنف

عاشتها مع زوجها جعلها تقاوم وتصارع ضد كل ما هو إنفصال(إستقلالیة) وتدعّم بذلك كل ما هو تقارب 

ف حماتها لتكرّره على وإنصهار في العلاقات وكأنّها ترید أن تعید إحیاء الظّلم الذي تعرّضت له من طر 

زوجاتي إبنیها، وهذا ما جعل عماد یكون الضحیة الأولى في هذه العلاقات غیر المتوازنة في عائلته.

إنّ الأحداث التي مرّت بها عائلة عماد تشبه كثیرا تلك التي مرّت بها عائلة والده فیما یخص 

لعلاقات، إضافة إلى ظهور الولاءات المنشطرة لدىالمعاملات السیّئة وممارسات الظّلم واللاّعدالة في ا

جاه والدیه بحبّه وطاعته للوالدة ضد الوالد و الذي أكسبه الدّین والولاء غیر المرئي أین وجد والد عماد إُ 

نفسه في نفس الوضعیة التي سیقضي بها دَیْنَه وذلك بإعادة تكرارها على مستوى عائلته أین یحسّ كل 

الدتهم على حسابه هو، إذ في هذه الحالة فالوالد لا یملك الشّرعیة في المطالبة بحقوقه في أبنائه بالولاء لو 

إكتساب حبهم و ولائهم له، لأنّه في هذه الحالة هو من یجب علیه إصلاح ما دمّره، لكن ما یمكن 

لال ملاحظته أنّ عماد وكأنّه یرید أن یعطي فرصة لوالده من أجل الإعتراف بظلمه له وهذا من خ

من أجل تكملة هویّته.Existentielإحساسه بالإنتماء دائما إلیه وهذا یمكن إعتباره كولاء وجودي
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إنّ النبذ والهجران والمعاملة السیّئة التي تعرّض لها عماد من طرف والده جعلته یكسب الشرعیة 

عون السّلطة والنفوذ في علاقاته المدمّرة والتي من خلالها یحس بضرورة معاقبة والتعدّي على كل من یدّ 

الخارجیة، لكن الإحساس الدّائم بأهمّیة الصورة الأبویة في تكوین وتطوّر هوّیته جعلت من عماد یحس 

تارة بالإنتماء لوالده وتارة أخرى بالكره والتذمّر منه، فلو إستطاع الوالد أن یصلح ما دمّره في عائلته لربّما 

یضا من فرصة طلب هو أسیحظىفرصة تقبّله والإعتراف به، كما إستطاع عماد أن یعطي لوالده

واحترامالتي من شأنها أن تكسبة من الشرعیة البنّاءة لتدخله في عالم الرّشد التفرّدیةالإستقلالیة و 

بها عماد من طرف والدته أعاقت یحضاممتلكات الغیر، لكن العلاقات الإنصهاریة والحمایة الزائدة التي 

لده بطریقة غیر مباشرة (السّرقة)، وهذا لت ولاءه لأمّه فقط بطریقة مباشرة (الطاعة المفرطة) ولواذلك وجع

تندیدا وبحثا عن الإنصاف من خلال القانون والعدالة الغائبة في العائلة والتي یراها عماد أنّها تتمثّل في 

اض یعاني منها عماد من أجل إعادة أعر عدم تواجد الوالد وهجرانه، فهذه السلوكات الجناحیة ما هي إلاّ 

إستحضار قانون السّلطة الأبویة الغائبة .

إنّ الإنتقالات البینجیلیة أحدثت صراعات كثیرة بین مختلف الأجیال، وهذا من خلال صراعات 

الولاء، ومن الشرعیات التدمیریة والإحساس بالذنب، والخیانات، كل هذا إنتقل سواء عن طریق 

للّعنة) أو إعطاء نفس تسمیة الأجداد أو أفراد الجیل السابق، وهذا ما لاحظناه عند محند الدعوات(ا

الصّادق وإبنه صادق وكذلك عند نادیة عمّة عماد التي إنتحرت نتیجة الشعور بالذّنب والتي كانت حلیفة 

من خلال تدهور أخیها صادق والد عماد الذي أعاد تسمیة نادیة لإبنته الصّغرى التي تحمّلت عبئ ذلك 

Possessionسلوكاتها( démoniaque d’après sa famille ، وهذا ما یؤكد أیضا تحقق )!

الفرضیة الجزئیة الثانیة.

وإنطلاقا من تحقق الفرضیتین الجزئیتین، یمكن القول أنّ الفرضیة العامة والتي تنص على أنّه ما 

هور الصّراعات وغموض الحدود والأدوار، إضافة إلى یمیّز الدینامیة العلائقیة لدى هذه الأسر هو ظ

صراعات الولاء و الشرعیة التدمیریة التي تظهر على شكل عرض الجنوح لدى المراهقین من أجل البحث 

.قّقت مع عائلة عماد قد تحعن العدالة القانونیة الغائبة



عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الخامس

265

:"أمین"عرض ومناقشة حالة عائلة-4

ذو مستوى دراسي متوسّط (السنة الرابعة أساسي)، تتمثّل مشكلاته سنة،17من العمر أمینیبلغ 

.السلوكیة في السّرقة والعنف وتخریب الممتلكات

عمادة مع بإجراء مقابلة فردینفس الإجراءات السابقة التي قمنا بها مع المفحوصین حیث نقوم

عائلته المتمثّلة في معكما حدّد في نفس الوقت موعد، FATإختبار كما نقوم بتطبیقتهلهدف كسب ثق

.والدته سعدیة 

وقد كان أمین شدید اللّهجة ومنفعل عند حضور والدته (في المقابلة الفردیة)، عكس ما أبداه من 

عائلة.تعاون وإرتیاح أثناء تطبیق إختبار تفهّم ال

:مع عائلة أمینعرض نتائج المقابلة العائلیة الأولى-4.1

لعائلة:لالوضعیة الفضائیة -1.4.1

الباحث     بح

سعدیة     سع              كرسي

آن              كرسيأمین
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:بإیجازأمینعرض نتائج المقابلة العائلیة التي أجریت مع عائلة 

.أمین): نتائج المقابلة العائلیة الأولى مع عائلة 12جدول رقم (

لمراجع النظریةالمفاهیم واالمشعر به و الفرضیاتالمرئي والمسموع

أوّلا ثم یتبعها تدخل الوالدة-

بترك مسافة بینه وبین أمین

والدته، تلقي الوالدة التّحیة 

وتجلس حیث تضع رجلها 

الیمنى على رجلها الیسرى 

واثقة من نفسها، ثم یجلس 

وكأنّه منزعج من أمینبعدها 

حضور والدته.

یقدّم الباحث نفسه، بح: -

ویطلب من العائلة تقدیم

نفسها.

سنة52سع: أنا سعدیة، -

أعالج لدى الطبیب العقلي 

بسبب الإكتئاب الذي أعاني 

منه منذ وفاة إخوتي بحادث 

17أمینمرور. وهذا الزّعیم 

سنة یعني من مشاكل عدیدة.

یمكن ملاحظة نوع من -

الثقّة والإرتیاح لدى الوالدة، 

وهذا بطریقة دخولها ووضعیة 

جلوسها، فهل هي معتادة 

على هذه الوضعیات؟، أم 

أنّها هي من تملك 

Leالسلطة؟(الناطقة الرّسمیة

Porte Parole.(

یمكن أن نتساءل عن -

أهمیة السن بالنسبة لــ 

سعدیة، خاصة وأنّها جمیلة 

وأنیقة تشبه إلى حدّ ما 

النساء الأجنبیات في 

المظهر، تنورة قصیرة، فهل 

كل هذا عبارة عن طریقة 

للصراع ضد الإكتئاب الذي 

تعاني منه بسبب وفاة 

إخوتها؟ أم بذكر معاناتها 

م تشعرها بالإرتیاح وعد

الإتّصال اللّفظي وغیر 

)Watzlawick,1972(اللّفظي
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بح: مشاكل عدیدة؟-

سع: نعم قل له أن یقول -

لك؟

بح: لقد سمعت والدتك -

، تقول أنّك تعاني من مشاكل

هل تستطیع أن تكلّمنا عن 

هذه المشاكل؟

آن: ینظر إلى الأرض ولا -

یجیب.

بح: هذه مشكلاتك أنت من -

أنت أمیحسّ بها أكثر 

، فمن یستطیع ؟والدتك

إخبارنا عنها أكثر منك؟

!آن: أنا لا أعاني من شيء

:عائلتنا یتردّد قلیلا ثم یقول

كلّها تعاني، لیس لدینا الحظّ 

هذا قدرنا.

معاناة إبنها تُجاهالمسؤولیة 

؟ أین تشیر إلیه و أمین

تشبّهه بالزعیم فماذا یعني 

هذه الإستعارة؟ هل هو أیضا 

یملك السلطة في العائلة؟ أم 

أنّ سلوكاته الجانحة هي 

التي جعلت منه بطلا؟

هل بصمته أنّه لا یرید -

التواصل مع الباحث.

من أمینیحاول أن یخفّف -

ه وذلك بتعمیمها على معانات

كل أفراد عائلته، فهل هذا 

یعني أنّه یرید أن یبرّر 

مشكلاته السلوكیة وربطها 

بالسیاق العائلي المریض؟ 

كما یربطها بالحظ والقدر، 

وهل هذا من أجل التهرّب 

من المسؤولیة؟  

Andolfi(المریض المعیّن  et

al,1985(

Andolfi(الإستعارة et

al,1985(

رفض الإتّصال

)Watzlawick,1972(
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بح: بماذا تعاني عائلتك؟-

آن: والدتي مریضة، أختاي -

إنفصلتا عن زوجیهما وهما 

تعیشان معنا، والدي كذلك.

سع: إن زوجي مخلوف -

بطّال لا یعمل بل یزید من 

معاناة العائلة وهذا بسلوكاته 

الإدمانیة على الكحول 

إضافة إلى السّرقة، وهذا 

الذي تسبب في سجنه. فهو 

تماما بل غیر مبالٍ بنا 

یتدخّل في شؤون أبنائه 

و ملیكة، فهذا أمینخاصة 

هو شغله الدائم، كما یعامل 

بقسوة ویضربه لأتفه أمین

الأسباب، أمّا أنا فلا یبالي 

ولا یهتم لأمري أبدا، لا 

یعرف إلا الصراخ في وجهي 

إن لم یجد المال عندي، 

لأني أعمل في ورشة 

الخیاطة... تفكّر للحظة ثم 

م:تكمل الكلا

أمّا إیمان فقد إنفصلت -

عن زوجها بسبب المخدّرات، 

وملیكة أیضا تطلّقت وتركت 

معاناة أفراد أمینیصف -

عائلته بإختصار شدید، 

لتقاطعه سعدیة لتشیر إلى أنّ 

بب معاناة العائلة تعود إلى س

زوجها الذي تخلى عنهما. 

لذا نتساءل عن كیف عاشت 

سعدیة إهمال و هجران  

زوجها لها أي كیف یتّصف 

هذا النسق الزّوجي؟، وكیف 

سوء معاملة والده أمینعاش 

له وهذا یعیدنا إلى مفهوم 

الظّلم؟ ماذا عن السّلطة فهي 

بید من؟ هل الوالدة قادرة 

هذه المسؤولیة؟على تحمّل 

یمكن ملاحظة التشابه -

الكبیر بین ما عاشته الأجیال 

السابقة وما تعیشه عائلة 

Sotile(الإهمال et al,1987(

العنف في العائلات

)Hefez.,2004(

النقل البینجیلي

(Nagy,1963)
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لزوجها بنت.

أظنّ أنّ عائلتنا أصابتها 

اللّعنة عائلة زوجي مات 

أفرادها جمیعا بنفس المرض، 

وعائلتي بحوادث المرور، 

وعائلتنا أیضا تعاني،... ثمّ 

غیر أمینتبكي بحرقة وإبنها 

لك، فهو ینظر مبالٍ تماما بذ

إلى الهاتف لمعرفة الوقت.

بح: لماذا یعاملك والدك -

بقسوة حسب والدتك؟

آن: لأنّي أشبهه.-

بح: تشبهه؟ في ماذا؟-

آن: الكل یقولون أنّي -

أشبهه في التصرّفات و في 

السلوكات التي أقوم بها، فهو 

لا یتحمّل ذلك ولأنّي لا 

أسكت له ولا أرضخ  

أنا لأوامره، هو لا یحبّني

أیضا لا أحبّه، هو أناني 

یحب فقط بطنه (لیقصد 

بذلك حبه لشرب الخمر) ولا 

یكترث لنا وهو یتدخّل في 

شؤوننا ولا یسمح لي بالخروج 

مع أصدقائي، وأنا بدوري لا 

أطیعه، لهذا فنحن نتشاجر 

الذي آمین. لكن ما الدور

اللّعنة، سوء كل منتلعبه

في معاناة هذه الحظ، والقدر

العائلة؟

إن إشتباه آمین بوالده یذكّر -

هذا الأخیر بوضعیته عندما 

یمكن أن كان في سنّه، وهل 

نطلب الوالد من الإبن أن لا 

یشبهه؟ وهل الشبه هو شعور 

بالإنتماء بالنسبة لــ آمین؟

ماذا عن الحدود التي تظهر 

على أنّها منتشرة 

ومتفشّیة؟هل هي عائلة 

متشابكة؟ إضافة إلى 

الصراعات والتحالفات بین 

النسق الفرعي للأخت إیمان 

مع الوالد؟ ضد النسق الذي 

بكل من آمین یجمع الوالدة

وملیكة؟

الأدوار والحدود(عائلات 

,Minuchin)متشابكة) 

1979,1974(

الأخوي النسق الفرعي

)Minuchin, 1988(
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دائما، وأختایا تتشاجران 

أیضا، إذن فوالدي لا یحب 

أحدا في العائلة إلاّ إیمان 

طیعه وتعطیه المال التي ت

لأنّها معلّمة.

بح: كیف تحدث الأمور -

في عائلتك؟ السؤال موجّه لــ 

سعدیة.

سع: قلت سابقا أني -

وزوجي لا نتفاهم تماما ولا 

یكلّمني إلاّ بالصراخ 

أیضا یرید أمینوالشجار، و

أن یتبع طریق والده لكنّني 

أمنعه فهو یطیعني هو و 

ملیكة، فأمّا إیمان فهي تطیع

وتحبّ والدها أكثر منا، فلا 

تجلس معنا ولا تحدّثنا كثیرا 

وتتشاجر معنا وتدافع عن 

والدها. لهذا أنا تعبة كثیرا 

من هذه الضغوطات، كما أنّ 

عائلتي كلّها فقدتها قي لعنة 

حوادث المرور صورتهم 

تتبعني أینما كنت وحتى في 

الأحلام، فلم یبقى إلاّ زوجتيْ 

ن إخوتي وأبنائهما، والآ

أعاني في هذه العائلة 

یظهر أنّ الوالدین غیر -

مستثمرین في علاقاتهم 

الزّوجیة، الشيء الذي یمكن 

أن یؤثّر سلبا على تربیة 

الأبناء بأسالیب متناقضة، 

لتظهر في النسق العائلي، 

صراعات ما بین مختلف 

الأنساق التّحتیة وتحالفات 

مرضیة مع وضد الأنساق 

قلق وعدم الأخرى لیسود ال

التفاهم. لكن شبح الموت 

والحداد الذي یحوم في عائلة 

آمین من جهة الوالدة (أحمد، 

سعید وسمیر بحادث مرور) 

وأیضا من جهة الوالد(محند، 

كمال وجمال بالسكتة 

القلبیة)، ألیس هذا ما یسمّیه   

Nagy.بعدالة التّوزیع

)Minuchin,1979التحالفات(

-Goldbeterالحداد والشّبح (
Merinfeld,2005(

عدالة التّوزیع أو الإنصاف
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المشؤومة.

بح: یظهر أنّ الجمیع -

یعاني حتى في عائلتكم 

الممتدّة؟

آن: فالرّجل عندما یسرق -

أو یدخل السّجن فلا عیب 

مقولة أمینعلیه ویقول 

idye3ddayen«قبائلیة

lhevs dargaz »

أنا أیضا جرّبت السّجن في 

المركز. ولم أندم على ذلك.

ولهذا نتساءل عن كیفیة 

ت اتحمّل وتسییر هذه الحداد

في هذه العائلة؟ والذي یمكن 

أن یزید الأمور سوءا وهذا 

من خلال تخلّي الوالدة عن 

دورها و وظیفتها في العائلة 

من جرّاء الإكتئاب الذي 

تعاني منه.

ماذا یعني الرّجل بالنسبة -

لهذه العائلة؟ هل التعدّي 

على الغیر؟السّرقة؟ لكي ینال 

شرف الدّخول إلى السّجن؟ 

ستعارة ماذا عن هذه الإ

القبائلیة؟ فهذه الأخیرة تقولها 

الأجیال السابقة للتعبیر عن 

القساوة التي یتعرّض إلیها 

السّجین في ذلك الوقت حیث 

لا یستطیع أحد أن یصبر 

على ذلك إلاّ الرّجل الشدید 

كما یمكن أن تعني أیضا 

محاولة من الناس أن یغیّروا 

من نظرة المجتمع السلبیة 

محوا إلى السّجین لكي یس

بإدماجه. وهل هذا إعتراف 

من آمین بإنتمائه إلى والده 

والإعتزاز بذلك؟ أم نوع من 

)Heireman,1996(

(Minuchin,1998)الوظیفة

مفهوم الإنتماء

)Neuburger,2011(
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سع: أنت فخور بذلك، ترید -

أن تشبه والدك رغم أنّك 

تكرهه.

آن: لا أرید أن أشبهه لكن 

الحیاة خارج العائلة قاسیة 

والناس یستغلّون ویحتقرون 

الضّعیف لهذا أنا أقف بوجه 

كل من یرید أن یظلمني حتى 

والدي.

بح: مالذي جعلك تدخل -

المركز؟

آن: یضحك ویهزّ رأسه، -

ویلة. لقد هذه قصّة ط

تشاجرت مع أحد التلامیذ في 

المرسة، ثمّ لقّبني بوالدي 

وقال لي أنّه سكران وكان 

مسجونا، ولهذا ضربته أمام 

التلامیذ في المدرسة وكسرت 

له أنفه، وعندما خرجت في 

المساء وجدت والده ینتظرني 

أمام باب المدرسة وأشبعني 

الولاء غیر المرئي؟

ترید سعدیة أن تذكّر إبنها -

بالتشبّه بوالده وبالكره الذي 

یكنّه له. وهذا التذكیر هو 

بمثابة عدم الخروج عن 

قوانین التحالفات النسقیة.

یحاول آمین طمأنة والدته-

بعدم رغبته في التشبّه به. 

ألیس هذا محاولة من الوالدة 

أن تكوّن علاقة إنصهاریة بــ 

آمین؟ ما مدى خطورة ذلك 

على إكتسابه للإستقلالیة 

التي تسمح له بالتمایز 

وإكتساب الشرعیة البنّاءة؟

إنّ الإحساس بالإنتماء إلى -

الوالد جعل من آمین إن یعید 

الإعتبار لوالده من خلال 

لإحساس بالظّلم، فضرب ا

التلمیذ الذي أهانه أمام 

الزملاء وتكسیره لعضو 

الأنف فهذا في التراث 

القبائلي أو حتى الجزائري 

فالأنف هو بمثابة رمز 

للسّمعة الجیّدة والشرف. یقال 

العلاقة الإنصهاریة

)Hefez.,2004(

التبعیة وعدم الإستقلالیة

(Nagy,1973,

Ducommun - Nagy ,

2010)
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ضربا حتى أغمي عليّ، 

وعندما سمع والدي تشاجر 

ع والد التلمیذ وتوعّدني م

والدي أن یقتلني إن وجدني 

في المنزل. وفي ذلك الوقت 

قمت أنا وبعض أصدقائي 

للأخذ بالثأر وذلك بسرقة 

متجره وتخریب كل السلعة 

الموجود في الدّاخل. ثم بلّغ 

عنّي وأخذوني رغم أنّي لم 

أعترف لهم بذلك حتى الیوم.

بح: كیف عاشت عائلتك -

دما دخلت هذا الحدث عن

المركز؟

آن: والدي لم یبالي بي أبدا -

ولم یزورني، بل والدتي فقط 

وأختي ملیكة.

Eأنّ الرجل لدیه النیف Nnif

أو الأنف.

إنّ آمین قد أحسّ بالظّلم 

الذي مارسه والده علیه والذي 

في هذه الحادثة بمثابة جاء

عامل مفجّر للظّلم الذي 

أحسّ به آمین من طرف 

زمیله في المدرسة جعله 

یكرّر نفس الظّلم لیأخذ شكل 

مأساة وأخذ بالثأّر وهذا من 

خلال الإستعانة بجماعة 

الرّفاق التي تعتبر كجماعة 

الولاء.

ما سبب هذا الكره للوالد -

لإبنه؟ ما سبب هذا الإهمال 

التخلّي عنه؟له و 

لم واللاّعدالةمأساة الظ

(Nagy,1996)

Nagy)الأردواز المحلقة et

spark,1973(

الإهمال و التخلّي

)Sotile et al,1987(

أمّا فیما یخص المقابلة العائلیة الثانیة، فقد أكّد لنا رئیس الجمعیة عن عدم رغبة العائلة في الحضور 

ا بالخروج. ولهذا تمّ الإكتفاء فقط بهذه المقابلة الذي لا یسمح لهصّ سعدیة وزوجها وهذا راجع لأسباب تخ

.FATالأولى والتي ستدعّم بالمخطط الجیلي لعائلة آمین إضافة إلى إختبار تفهّم العائلة

:آمین تحلیل المخطط الجیلي العائلي و خریطة عائلة عرض و -2.4



 
 "لونيس والخريطة العائلية لعائلة " المخطط الجيلي(: 09شكل رقم )       

 

     Cherif yamina                                                                  

                         (aveugle)                                                                 D :1990    

                          

  

 

           salma               mahmoud             hamid              Brahim             Moussa :                                                                Nadia                                   Karim            Siham             Ziad                      

                                                                                        50 ans                                                             40 ans                         handicapé                     Drogué                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            M.  1997                                                                                                                              

 

 

 

                                                                smail                     Celia  20 ans               

                                                                                                               13 ans                                                                               

  

                                                                                                                    Echec scolaire                  Etudiante                     Lounis       18 ans 
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:أمینط الجیلي والخریطة العائلیة لعائلة وفیما یلي سیتم عرض المخطّ 

بنیة العائلة:-1.2.4

،بدون عمل حیث یعتمد على زوجته وإبنته في إعالة العائلةسنة، 57من الأب أمینتتكوّن عائلة 

مالأأما. و مات بنفس المرض أبوه أخوین كمال و جمال اللّذان توفیا بسكتة قلبیة، بین  وهو الإبن الأكبر

وفیا بحادث مرور ألیم وتركا زوجتینخویها الذین توهي البنت الكبرى لأخیاطةسنة، 52تبلغ من العمرف

وأبناء، وأما أبوها فقد توفي أیضا قبل أخویها بحادث مرور أیضا.

مجموعة الإخوة:-2.2.4

غیر الدها وهيمطلّقة  ولدیها بنت تعیش مع و سنة 30، عمرها أمینلــ الأخت الكبرى ملیكة:

.ومكتئبةمتعلّمة

بدون متزوّجة ومنفصلة عن زوجها منذ سنتین، معلّمة في الإبتدائیة، سنة27بلغ من العمر تإیمان:

.أولاد 

، مستواه الدراسي التاسعة أساسي وهو المفحوص سنة17بلغ من العمر الأصغر یالأخ :أمین

.المعیّن

دورة الحیاة: -3.2.4

تة كما یمكن ملاحظته في العائلة الممتدّة للأب كثرة الوفیات بنفس المرض بدأ بالوالد محند بالسّ 

سنوات أیضا یتبعهثلاثبنات ثمّ بثلاثسنوات یتبعه إبنه جمال تاركا وراءه ثلاثالقلبیة، وبعدها ب

Chiffreريفما سرّ هذا الرّقم الذي یعتبر كرقم سح.أبناءثلاث كمال والذي بدوره یترك  Magique في

لنسق العائلي وذلك بولادة اإختبار یمر بهمافي التناول النسقي كأوّل أزمة والتحلیل النّفسي كما یعتبر

أفراد.ثلاثالطّفل الأوّل لتصبح العائلة متكوّنة من 
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وات من الزّواج سنثلاثكل من ملیكة وطلاقها بعد زواج كما تسمح الخریطة العائلیة بملاحظة 

والدها، وأختها إیمان أیضا إنفصلت عن زوجها الذي وصف دتاركة طفلة عمرها سنتین وهي تعیش عن

.على أنّه مدمن على المخدّرات 

النماذج المتكرّرة عبر الأجیال والأحداث الممیّزة لها: -4.2.4

وهذا یرجع إلى مع العائلةالجیلي في إتمام المخططصعوبة كبیرةوجد الباحث في هذه الحالة أیضا

أحیت معاناة الفراق والموت المأسوي خاصة من جهة عائلة الوالدة إعادة تذكّر بعض الأحداث التي 

بسنتین تفقد أخویها في حادث آخر وهذین سعدیة التي فقدت والدها في حادث مرور ألیم، وبعدها 

المؤلمة من شأنها ربّما أن تزعزع إستقرار النسق وهذه الوفیاتالآخیرین یتركان وراءهما أولاد وبنات

ما میّز هذه المقابلة العائلیة الخاصة ببناء المخطط الجیلي هو طغیان مشاعر الحزن إضافة إلى ،العائلي

البكاء المستمر الشيء حیث عمد الباحث إلى ترك الوالدة تبكي وتعبّر عن مشاعرها لعلّ ذلك سیحرّك 

.ن أجل الإستمرار و الخروج من قوقعة الحداد المرضي أو الإكتئاب الذي تعیشه سیرورة الحداد عندها م

الكثیرة في تظهر الوفیات،أمینمن خلال ملاحظة المخطط الجیلي وكذا الخریطة العائلیة لعائلة 

هذا و .)304ص،2014وندلوس، (یر الباحثة على حد تعبمقبرةالعائلة الممتدة لكلا الوالدین وكأنّها 

راجع إلى حوادث المرور التي كادت أن تقضي على عائلة سعدیة بأكملها إضافة إلى السّكتات القلبیة 

التي راح ضحیتها الوالد محند وإبنیه جمال وكمال وهذا من جهة عائلة الوالد.

ساویة مأكما یمكن ملاحظة تشابه شكلي بین العائلتین الممتدّتین لكلا الوالدین من حیث الأحداث ال

سوى سعدیة أو السّكتة القلبیة، حیث لم یبقالتي إنتهت كلّها بالوفاة بنفس السّبب، سواء بحوادث المرور

حیث أنّه لا یوجد من یقف إلى أخویها رحلتا إلى عائلتیهن الأصلیتینيفي تلك العائلة حیث أنّ زوجات

لى منزل والدها الذي تشبّهه بالمقبرة وهذا ا، الشيء الذي جعل من سعدیة تهاب الذهاب إتجانبهنّ إذا بقی

لأنّه یذكّرها بشبح الوفیات، أمّا من جهة الوالد مخلوف فنفس الأحداث وفاة كل من الوالد وأخویه بنفس 

هنّ یالأخیرتین أیضا رحلتا إلى عائلتأنّ هاتینالمرض، وهما بدورهما یتركان زوجتین وأولاد بحیث

السّن وهذا حسب سعدیة. يصغیراتأنّهمایهن، إضافة إلىالأصلیة بسبب قسوة حماتهنّ عل
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النماذج العلائقیة:-5.2.4

كثیرا في تها أثّر أنّ والعائلة الممتدّة للوالدینأمینیلاحظ من خلال الأحداث التي مرّت بها عائلة 

لمنتهي الذي تعیشه وفي إخلال وزعزعة النسق العائلي، فالحداد غیر ا،العلاقات بین أفرادهاتماسك

الإكتئاب مع عدم إستقرارها وتفاهمها مع زوجها الذي أصبح مدمن على المخدّرات من خلالسعدیة 

سنوات إلى السّجن قد أثّر سلبا على العلاقات بین أفراد العائلة، 4والذي تركها وترك عائلته بسبب دخوله 

حاول إستقطاب فرد أو أكثر من العائلة من أجل إنّ عدم إستثمار الزّوجین في علاقاتهما جعل كل منهما ی

التحالف معه لمواجهة الصّراعات والأزمات التي یمكن أن تأتي من النسق الفرعي الآخر، إذ نلاحظ 

سعدیة على أنّ كل المسؤولیة قد سقطت على عاتقها فیما یخص الجانب المادي للعائلة، فرغم معاناتها 

طلاق ملیكة والذي طة من أجل ضمان لقمة العیش لأبنائها، إضافة إلىالنّفسیة إلى أنّها تعمل في الخیا

خاصة وأنّها تحمل نفس أمینلإنضمام إلى النسق الفرعي الذي یظمّ سعدیة ویمكن أن یفهم كمحاولة ل

ضد مخلوف لكن هذا الأخیر والذي زوّج إبنته إیمان من رجل العرض الذي تعاني منه سعدیة (الإكتئاب)

إستطاع أن یرجع إبنته إن صحّ التعبیر (إنفصلت من زوجها) حدّ كبیر(مدمن على المخدّرات)یشبهه إلى 

التي تعمل كمعلّمة في الإبتدائیة من أجل التحالف معها وأن یستمد قوّته منها أو بالأحرى بمالها. إذن 

كما یظهر ذلك من خلال ، أمینیمكن ملاحظة الصراعات في العائلة الممتدّة للوالدین وإنتقالها إلى عائلة 

و والده مخلوف وهذا الآخیر مع زوجته، إضافة إلى صراعاته مع أمینالعلاقة الضّعیفة و الصّراعیة بین 

إبنته ملیكة وهذه الآخیرة مع أختها إیمان، وما یمكن أن نستنتج أنّ الوالدین كوّنا نسقین فرعیین متصارعین 

وهذا كالأتي: 

تحالف كل من سعدیة، ملیكة وأمین.النسق الفرعي الذي یجمع -

النسق الفرعي الذي یجمع كل من مخلوف وإبنته إیمان.-

وهذا ضد والدته وهذا ما أراد أن یعید تكراره مع عائلته إذ تجمعه علاقة هفالوالد مخلوف متحالف مع والد

الفّرق الوحید ك التي جمعت بین محند وزوجته عیشة، لكنصراعیة مع زوجته سعدیة مشابهة لتلضعیف و 

؟ هل لأنّ هما دام أنّه هو قد جمعته علاقة تحالف مع والدأمینهو لماذا تجمعه علاقة صراعیة مع إبنه 

الذي یعتبر الولد الوحید في عائلته یذكّره بأنّه أصبح هو الأن الولد الوحید في عائلته أیضا بسبب أمین

وفاة أخویه؟
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:أمینلة العائلیة مع عائتحلیل المقابلة-3.4

تطبیق إختبار تفهّم كنا نخصّص ساعة على الأكثر وهذا من أجل أولىكل مقابلة عائلیة قبل بدایة

و لذاك امتحمّسً أمینكل الحالات وهذا قبل مجيء أفراد العائلة، حیث كان على حالة FATالعائلة

، قوي متوسّطةالقامةبیتمیّزأمینابة. ، حیث أنّ إجاباته كانت تلقائیة وعادة ما یفكّر قبل الإجامرتاحً 

الغضب والنّرفزة حیث في بعض الحالات یبدي ذلك أثناء ،من خلال ملامح وجههو یظهرالبُنیة

لكنّه كان متعاونا جدّا مع الباحث .الإجابات على الإختبار.

خاصة إلى الإرتیاح الذي وجد الباحث سهولة كبیرة في البدء في المقابلة العائلیة الأولى وهذا راجع 

فلم أمیني تشعر بها، إذ تلقي التحیّة وتجلس مباشرة، أمّا من جهة الوالدة سعدیة والثقّة بالنفس التأبدته 

.FATیكن مرتاحا أبدا حیث أبدا إنزعاج كبیر من تواجد والدته، عكس ما أبداه أثناء إختبار تفهّم العائلة

تقدیم نفسها ومباشرة تقدّم سنّها ومعاناتها من الإكتئاب قامت الوالدة أولاّ بالعائلة، وعندما طلبنا تقدیم

مهمّة بالنسبة لتقدیم نفسها، أم أنّ هذا یعود إلى أنّها الطبیب العقلي، فهل هذه المعلوماتدوأنّها تعالج عن

أن یكون طریقة من یمكنكماتشعر بالإرتیاح والثقة اللّذان یمكن أن یسمحا لها بالتعبیر عن معاناتها، 

ه في العائلات السابقة التي أبدت اأجل أن تشعر الباحث بأنّها أیضا تحتاج إلى المساعدة وهذا ما لم نر 

سنة أعالج لدى الطبیب العقلي 52أنا سعدیة، «مقاومة حیال ذلك، وتقول سعدیة في هذا الصدد:

ني من اسنة یع17أمینوهذا الزّعیم بسبب الإكتئاب الذي أعاني منه منذ وفاة إخوتي بحادث مرور.

حیث یظهر من خلال هذا أنّ سعدیة واعیة بالسبب الذي أدّى بها إلى الإكتئاب وهو »مشاكل عدیدة.

مات القلق والخوف على وجهها وكأنّ الحدث وقع الآن، الشيء الذي یمكن وفاة إخوتها حیث ظهرت علا

اء فقدانها لأخویها في حادث مرور الشيء الذي جعلها تعیش أن یفسّر ربّما قوّة الصّدمة التي عاشتها أثن

من وعیها بحالة إبنها آمین الذي یعاني حسبها من سعدیةنوع من الحداد المرضي، لكن هذا لم یمنع

الإعتماد على نفسه ههل هذا یعني بالنسبة لها أنّه یمكن!الزّعیممشاكل عدّة، لكن ما سبب مناداته له بــ 

مّل المسؤولیة، أم أنها شعرت بأنّه الزّعیم من خلال سلوكاته وتصرّفاته العدائیة التي من أي أنّه یتح

خلالها یعتمد على نفسه في إتخاذ هذه القرارات في التعدّي على ممتلكات الغیر أو حتى السّرقة، أم أنّه 

تشعر بمعاناته؟ ماذا عنه ورغم ذلك هل أمّه فقط من الزّعیم لأنّه خارق للقوانین وللسلطة رغم صغر سنّه.

تحدّث عن مشكلاته، لا بل أنكر أنّه لا یعاني من أو یأن یجیبفي المرّة الأولى منأمینهو؟ لم یستطع 

ذلك، لكن سرعان ما أدرك أنّ كل أفراد العائلة تعاني من مشاكل، وكأنّه یرید ربّما أن یؤكد لنا بطریقته 

أنا «:من مشاكلأیضایعانون فلا یعقل أن لا یعاني هوالخاصة بأن من یعیش في عائلة كل أفرادها
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لكن ما »:عائلتنا كلّها تعاني، لیس لدینا الحظّ هذا قدرنا.یتردّد قلیلا ثم یقول!لا أعاني من شيء

أن أمینسبب رؤیة ذلك على أنّه سوء حظ وقدر؟ أو ربّما من أجل التهرّب من المسؤولیة، ولهذا یحاول 

عاناته وذلك بتعمیمها على كل أفراد عائلته، فهل هذا یعني ربّما أنّه یرید أن یبرّر مشكلاته یخفّف من م

«السلوكیة وذلك بربطها مع السیاق العائلي المریض والدتي مریضة، أختاي إنفصلتا عن زوجیهما :

إن زوجي «وتقول:أمینو هذا ما تحاول سعدیة شرحه، إذ تقاطع »وهما تعیشان معنا، والدي كذلك

مخلوف بطّال لا یعمل بل یزید من معاناة العائلة وهذا بسلوكاته الإدمانیة على الكحول إضافة إلى 

أمینالسّرقة، وهذا الذي تسبب في سجنه. فهو غیر مبالٍ بنا تماما بل یتدخّل في شؤون أبنائه خاصة 

الأسباب، أمّا أنا فلا یبالي ولا بقسوة ویضربه لأتفه أمینو ملیكة، فهذا هو شغله الدائم، كما یعامل 

یهتم لأمري أبدا، لا یعرف إلا الصراخ في وجهي إن لم یجد المال عندي، لأني أعمل في ورشة 

أمّا إیمان فقد إنفصلت عن زوجها بسبب المخدّرات، وملیكة ... تفكّر للحظة ثم تكمل الكلامالخیاطة

عائلة زوجي مات أفرادها جمیعا ،أصابتها اللّعنة. أظنّ أنّ عائلتنااأیضا تطلّقت وتركت لزوجها بنتً 

، ما معنى هذه »بنفس المرض، وعائلتي بحوادث المرور، وعائلتنا أیضا تعاني،... ثمّ تبكي بحرقة

هل لأنّها لا تثق في كلامه، أم أنّها الناطقة الرّسمیة في العائلة؟ أو ربّما هي أمینالمقاطعة لكلام إبنها 

بیر عن معاناتها، فإدمان الزّوج على المخدرات خاصة أنّه عاطل عن العمل یمكن أن المحتاجة إلى التع

لا یهتم لأمر زوجته وكلاهما یؤزّم من وضعهم خاصة وأنّه یعاملهم بقسوة، لكن ما یظهر جلیا أنّ مخلوف

تأثیره على لم یستثمرا من علاقاتهما، وهل هذا راجع فقط إلى مسؤولیة الزّوج، لكن ماذا عن إكتئابها؟ و 

Osofsky(، ویؤكد علاقتها الزّوجیة؟ ولهذا یمكن أن تظهر بوضوح معاناة كامل أفراد العائلة et al

أن أطفال الأمهات المصابات بالاكتئاب هم أكثر عرضة للمشكلات المرتبطة السّلوكیة مما 1993)

وأنّ كل من ملیكة وإیمان خاصةیجعل أطفالهن عرضة أكثر لعدم ضبط الانفعالات بالمرور إلى الفعل. 

من أجل من؟ هل ملیكة تخلّت عن و تخلّت كل واحدة عن زوجها، فما معنى هذا التخلّي والإنفصال، 

زوجها وإبنتها أیضا من أجل الولاء لأمّها خاصة وأنّها هي أیضا مكتئبة وهذا حسب ما قالته سعدیة، 

لوف وهذا أیضا یمكن أن یفهم ربّما من خلال وإیمان أیضا التي تخلّت عن زوجها المدمن مثل والدها مخ

لكن بطریقة أخرى وهذا بالسّلوكات الجانحة كتعبیر عن ولائه لوالده من أمینالولاء لوالدها، وهذا ما قام به 

العدالة والقانون من العدالة المؤسّساتیة خلال إنفصاله لعدّة أشهر عن العائلة، أو هي أیضا طریقة لطلب

بة في عائلته وخاصة من جهة والده التي كانت معاملته له بطریقة غیر عادلة وظالمة من والتي تعتبر غائ

خلال المعاملة السیّئة والإهمال. فكل هذه المعاناة سببها اللّعنة وهذا حسب سعدیة وأمین أیضا، فعندما 

في قدر هذه العائلة تغیب التفسیرات الحقیقیة للأحداث والأزمات فیمكن ربّما للأسطورة أن تلعب دورا مهما

في دورة حیاتها.
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یمكن القول أن هناك تشابه كبیر بین أفراد العائلة كل حسب ولائه للوالد على حساب الوالد الآخر، 

«تفسیر ما یحدث له من معاملة سیّئة من قبل والده إلى الشبه الذي یشتركان فیه ویقول: أمینإذ یحاول 

التصرّفات و في السلوكات التي أقوم بها، فهو لا یتحمّل ذلك ولأنّي لا الكل یقولون أنّي أشبهه في

(لیقصد بذلك أسكت له ولا أرضخ  لأوامره، هو لا یحبّني أنا أیضا لا أحبّه، هو أناني یحب فقط بطنه 

مع أصدقائي، وأنا ولا یكترث لنا وهو یتدخّل في شؤوننا ولا یسمح لي بالخروجحبه لشرب الخمر)

تتشاجران أیضا، إذن فوالدي لا یحب أحدا في لهذا فنحن نتشاجر دائما، وأختايبدوري لا أطیعه،

أن سبب هذه المعاملة تعود أمینیؤكد لنا ».العائلة إلاّ إیمان التي تطیعه وتعطیه المال لأنّها معلّمة

والده وهذا ولاء له كما رأینا سابقا لكن ربّما یعود سبب إلى أنّه یقوم بنفس السّلوكات الجناحیة التي قام بها 

إلى أنّها تذكّره بوضعیته التي أصبح علیه الآن كالإبن الوحید أمینلوكات لدى عدم تحمّل الوالد لهذه السّ 

كمال وجمال، فماذا جرى في عائلته الممتدة لكي یشعر بكل اهخو وهذا منذ أن توفي أأمینفي عائلته مثل 

جاه إبنه؟ فعلاقاته الجیّدة والتحالفیة مع والده ضد والدته ربّما یمكن أن تخلق صراعات مع ره تُ كهذا ال

على اتبني بدورها علاقات تحالفیة مع واحد من أبنائهإخوته أو بالأحرى ستحاول الوالدة من جهتها أن 

ذا النسق العائلي مخلوف أیضا، فهوعنزوجها عنالأقل من أجل مجابهة القلق والصراعات الصادرة 

المضطرب في العائلة الممتدة لمخلوف إنتقل بطریقة مشابهة وهذا عبر الأجیال من خلال عدم الإستثمار 

تحالفات الأبناء مع أحد الوالدین والتباعد العاطفي وكذا القیام بالزّوجي للعلاقات التي تتخلّلها الصراعات

لق صراعات الولاء و التوزیع العادل لهذه الدّیون المتمثّلة أن یخربّما ضد الوالد الأخر والذي یمكن بدوره 

عبر الأجیال، لهذا نتساءل عن كیفیة مجابهة ومعایشة كل من مخلوف وسعدیة لهذه الحدادفي الظّلم

، وهل عودت كل من ملیكة وإیمان إلى المنزل العائلي وإنفصالهما من زوجیهما هو بمثابة عدم المؤلم

یعاش على أنّه هجران ومعاناة. والهجران أي أنّ في هذه العائلة كل فراق وإستقلالیةتكرار تجربة الفراق

إنّ عدم عودة العائلة إلى المقابلة الثانیة لم یسمح لنا بمعرفة السبب الذي جعل كل من سعدیة ومخلوف 

ت على عاتقهما.هذه اللّعنة التي سقطه كل منهما إستحقافعلقان كل هذه المعاناة، أي البحث عمّایستح

ن إستطاعت أن تنتقل عبر الأجیال، فنلاحظ أنّ سعدیة تلقي هذه الأحداث التي مرّ بها الوالداكل 

باللّوم على زوجها وترى أنّ عدم تفاهمها معه هو الذي أزّم الوضع في عائلتها إضافة إلى فقدانها لأخویها 

شبح الحداد والموت ئلتها الصّغیرة، إضافة إلى في حادث مرور، إذن هذه اللّعنات تبعتها حتى في عا

ها رغم مرور سنتین على وفاتهما، هذا البعد العاطفي بین الزّوجین جعل إذن كل منهما الذي لا یفارق

یتحالف مع أبنائه وهذا ضدّ الوالد الأخر، فالنسق العائلي لـ أمین یتمیّز بتحالف الوالدة بكل من النسق 

م كل من ملیكة التي تعاني نفس معاناة والدیها وهذا نتیجة علاقتهما الإنصهاریة الفرعي للأبناء الذي یض

، وهذا ضد الوالد المتحالف مع النسق الفرعي للبنت إیمان أمینوالمتقاربة إضافة إلى المفحوص المعیّن 
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م تماما قلت سابقا أني وزوجي لا نتفاه«والذي تجمعهما نفس العلاقة. وتقول سعدیة في هذا الصدد:

أیضا یرید أن یتبع طریق والده لكنّني أمنعه فهو یطیعني هو أمینولا یكلّمني إلاّ بالصراخ والشجار، و

و ملیكة، فأمّا إیمان فهي تطیع وتحبّ والدها أكثر منا، فلا تجلس معنا ولا تحدّثنا كثیرا وتتشاجر معنا 

ي لعنة ت، كما أنّ عائلتي كلّها فقدتها فاتعبة كثیرا من هذه الضغوطموتدافع عن والدها. لهذا أنا

حوادث المرور صورتهم تتبعني أینما كنت وحتى في الأحلام، فلم یبقى إلاّ زوجتيْ إخوتي وأبنائهما، 

، فرغم كل هذا الظّلم والمعاملة القاسیة التي تعرض لها أفراد ».والآن أعاني في هذه العائلة المشؤومة

لأنّه حتمیة على الطّفل أن ینتمي إلى الآخیر مازال یشعر بالإنتماء لوالدهلكنّ هذاأمینالعائلة وخاصة 

Neuburgerأحد والدیه وهذا ما أكّده  بأنّه بدون الإنتماء إلى أحد الوالدین سیموت الطّفل.(2004)

ووالده، أمینلكن هذا الإنتماء یجب أن یتمیّز بالأمان الذي توفّره نوعیة العلاقة أو التعلّق وكذا الثقّة بین

لكنّ إهمال الوالد له ومعاملته معاملة سیّئة یمكن أن یزعزع هذا التعلّق الآمن لیصبح مصدر القلق لیعیق 

علاقة ن أBowlbyحركة التمییز والإنفصال وبذلك عدم إكتساب الإستقلالیة، وفي هذا الصّدد یؤكد 

ناء إحساسه بصورة ن خلاله یمكن للطفل بالذي مبالأمن الأساسي ساستحدد الإحالتيالطفل بأبویه هي 

مع محیطه وهي التي تكوّنه ةجیدة بنوعیة جیدة لقیمته وثقته بذاته التي تمكّنه من القیام بعلاقات عاطفی

,Bowlbyلعملیة التطبیع الإجتماعي و الإحساس بالنّضج .( ولاءً یمكن إعتباره كحرى أو بالأ)1978

لى المركز كما ضحیة بحریته والدّخول إبه فیما یخص سلوكاته أو حتى التّ له وهذا سواء من خلال التّشبیه 

دخل والده إلى السّجن، وهذا الذي یمكن أن یعتبر ربّما كإعادة ممارسة اللاّعدالة التي تعرّض لها من أجل 

ي أدواره،المطالبة بالعدالة والقانون الذي لم یجدهما في عائلته وخاصة عند والده الذي یعتبر غیر ملتزم ف

مقولة أمینفالرّجل عندما یسرق أو یدخل السّجن فلا عیب علیه ویقول «:أمینإذ یقول 

»قبائلیة idyes3ddayen lhevs dargazفلا تقدّر التّضحیة بالحریة أمام أمینـإذن بالنسبة ل

في أمیند بالنسبة لــ المطالبة بالقانون حتى وإن كان ذلك على مستوى المؤسّسات العقابیة، فالرّجل الرّاش

الغائبة في عائلته فهو خرین من أجل المطالبة بالعدالة القانونیةصدد هو الذي یمارس الظّلم على الآهذا ال

من أجل تحقیق العدالة و التشبّه بالوالد وبذلك إكتساب صورة الرّجل الرّاشدأمینالحلّ الوحید بالنسبة لــ 

laالذي یتمیّز بالفحولیة virilitéالقبائلیة تساعده إلى حدّ ما على خاصة أنّ هذه الإستعارة والمقولة

و لى حدّ كبیر ما قاله كل من عماد الحفاظ على سمعته بعد خروجه من المركز أو (السّجن)، وهذا یشبه إ

أو حتى إكتساب تلك الصورة للشاب القوي العدواني الذي یرهب بطل، نذیر فیما یخصّ كلمة أن أصبح

الحیاة خارج العائلة قاسیة والناس یستغلّون ویحتقرون الضّعیف لهذا أنا «یحاول أن یحتقرهمبها من 

، وهذا ما یعیدنا إلى المیكانزم النّفسي ضمن التناول »أقف بوجه كل من یرید أن یظلمني حتى والدي

و التماثل السیكودینامي الذي یستعمله الشخص الذي تعرّض إلى العنف أو المعاملة القاسیة وه

L’identificationبالمعتدي à l’agresseur مخلوف فلماذا كل هذا الكره والمعاملة السیّئة من طرف ،
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هما عكسه هو دن تجمعهما علاقة صراعیة مع والإلى الدّیْن الذي أحسّ به تُجاه أخویه اللّذیهذا ربّما راجع

إذن فیمكن أن یكون عدم الإنصاف في المعاملة الذي تجمعه بوالده علاقة تحالفیة ضدّهما وضد والدته، 

فقد إنتقلت عبر الأجیال، أمینغیر العادلة في عائلة بعد عدالة توزیع نفس المعاملة هو الذي نتج فیما

فإنّه یذكّر والده دائما بمكانته ودوره عندما كان طفلا خاصة علاقته بوالدته التي تتمیّز أمینفبالنسبة لــ 

أن یزید ربّماتقارب فهي عكس ما كانت علیه علاقة والده مخلوف بوالدته، وهذا من شأنهبالإنصهاریة وال

وثقل الدّیون علیه خاصة وأنّ العدالة القانونیة غائبة في عائلته لهذا یحاول البحث عنها شعوره بالذّنبمن 

شعره بطریقة أو لدى الآخرین وذلك في التعدّي على ممتلكاتهم من أجل الحصول على العقاب الذي سی

بأخرى بالقانون والعدالة في توزیع الحقوق، إنّ خصائص هذه الدینامیكیة العلائقیة التي تمیّزت بها عائلة 

مخلوف هي التي إنتقلت عبر الأجیال من خلال المعاملة السیّئة وممارسة اللاّعدالة والظّلم وأیضا من 

عون تحمّل عواقبها أو حتى سلوكاتهم التي لا یستطید العائلةها أفراالتي یبرّر بخلال أسطورة اللّعنة

فإنّ للأساطیر Neuburger(2011)حیث حسب ن یحسّ به الظّالم، ي یمكن أالشعور بالذّنب الذ

التي ،وظیفة الحمایة لأفراد العائلة حیث تمدّهم بالمعاني للأحداث المقلقة في وسطهم الإجتماعي

.لقوّة على المواجهة، أو الإستسلام والرّضوخ لهذه الأسطورةهم على إكتساب نوع من القدرة وادتساع

جعلت منهم غیر ملتزمین بالحدود أمینكل هذه الخصائص في العلاقات التي تجمع أفراد عائلة 

على زمیله إضافة إلى السرقة و أمینوالأدوار وهذا أثناء حدوث الأزمات، وهذا ما صادف حادثة تعدّي 

بهم مع أصدقائه، فاللّجوء إلى جماعة الرّفاق هي أیضا یمكن أن تفهم ربّما على أساس التخریب الذي قام

شرعي یقرّ ویشرّع سلوكاته التّدمیریة وهذا ضمن إطار قانوني خاص بتلك البحث دائما عن مرجع 

سكران بوالدي وقال لي أنّهوعایرنيلقد تشاجرت مع أحد التلامیذ في المدرسة، ثمّ لقّبني«الجماعة:

وكان مسجونا، ولهذا ضربته أمام التلامیذ في المدرسة وكسرت له أنفه، وعندما خرجت في المساء 

وجدت والده ینتظرني أمام باب المدرسة وأشبعني ضربا حتى أغمي عليّ، وعندما سمع والدي تشاجر 

مت أنا وبعض قمع والد التلمیذ وتوعّدني والدي أن یقتلني إن وجدني في المنزل. وفي ذلك الوقت 

لأخذ بالثأر وذلك بسرقة متجره وتخریب كل السلعة الموجود في الدّاخل. ثم بلّغ عنّي أصدقائي با

.»وأخذوني رغم أنّي لم أعترف لهم بذلك حتى الیوم

:أمیننتائج إختبار تفهم العائلة لحالة -4.4

/ دF.A.T35مدة تطبیق اختبار "أمینتقدیم بروتوكول:"

")01(وحةاللّ  أة والدي هؤلاء الأطفال الذین یأكلون، وهذا الرّجل رجل وامر هذا،لثواني قلیلةصمت:

یتشاجر مع زوجته من أجل المال وهذا الطفل الذي لا یأكل ضربه والده لأنّه تدخّل في شؤونه أمّا 

.الأخرین فهم غیر مبالین بما یحدث
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lesتعطي لهأختهطفل و :)02(وحةاللّ  CD صور وكتب و.

.زهریة وجاء والده لیضربه ویخرجه من المنزل لأنّ المزهریة غالیة الثمّن مرطفل كسّ :)03(وحةاللّ 

خفیة من والدها لأنّه إن عرف ذلك فسیطلب منها المال أو لكنلباسمّها تشتریانطفلة وأ:)04(وحةاللّ 

.یضربها 

عائلة تتفرّج التلفاز وهذا الطفل یرید الخروج لأنّ البرنامج لم یعجبه وهو یبكي لكنّ الآخرین :)05(وحةاللّ 

.لم یبالوا لأمره هكذا یفعلون به دائما

لأنّ والده لا یعطیهم المال الكافي Friperieهذا الطفل تشتري له أمّه ملابس مستعملة:)06(وحةاللّ 

.ومدمن لشراء ملابس جدیدة لأنّه سكران 

هذا الطّفل یتطفّل على ما یقوله والدیه، في الحقیقة أمّه من قالت له ذلك لكي یعرف ):07(وحةاللّ 

.الحقیقة أنّ أبوه یظلم أمّه أمّا بقیة الأفراد فلم یبالوا بذلك رغم شجارات وصراخ الوالد على زوجته 

Laهذه كالصورة السّابقة لكن عندما خرج من ):08(وحةاللّ  Friperie ضحك علیه بعض الشبّان

.من أمّه لكي یضربهمعندما یصل إلى المنزل سیخرج متخفیاخاصة وأنّ أمّه تحضنه لكن

تورة الكهرباء انفس الصورة هذا الرّجل یتشاجر مع زوجته من أجل المال، وهي تعطیه ف):09(وحةاللّ 

.رّة في كل موهو غاضب ولا یرید دفع ثمنها ویطلب منها أن تفعل ذلك

أطفال یلعبون، ویمرحون ویستغلّون الوقت لأنّهم لا یرغبون في الدّخول إلى المنزل لأنّ :)10(وحةاللّ 

هناك غیر مرتاحین بسبب الشجارات المتكرّرة .

الساعة متأخّرة من اللّیل هذا الأب یرید أن یبحث عن إبنه الذي لم یدخل بعد إلى البیت و):11(وحةاللّ 

.یعاقبهوعندما یجده س

هذه الطّفلة یحاول والدیها أن یعرفا هل نجحت في المسابقة لكن الأب أكثر حماسا لأنّها ):12(وحةاللّ 

.وعدته بإعطائه المال، ولیس حباً لها

هذه الأم مع إبنها الذي یحاول إعطاءها الدّواء هو فقط من یهتّم بها .):13(وحةاللّ 

ن یشاهدون .أطفال یلعبون والآخری):14(وحةاللّ 
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هؤلاء هم إخوة یلعبون لكن هناك منهم من لا یتفاهم مع الأخر لكن الأم تحاول أن یهدؤوا ):15(وحةاللّ 

.ویكفّوا عن الشجار

هذ الشاب أرسله والده لكي یسرق سیارة هذا الرّجل وهذا الآخیر غیر واع بما یجري، لكن ):16(وحةاللّ 

سرعان ما ینتبه لذلك ویهرب .

.تقول أن والدها من سمح لها بذلك معها لكنهاطفلة تتزیّن والأم تصرخ علیها وتتشاجر):17(حةو اللّ 

عائلة ذهبوا لزیارة شخص ما في ورطة وهذا یبدو من خلال تعابیر وجه الأم التي هي ):18(وحةاللّ 

حزینة جدا .

Laهذه الطّفلة تعطي لأبیها ):19(وحةاللّ  fiche de paieم سیطلب منها من مال.لكي یرى ك

هذا الشاب یخطّط لفعل شيء ما ربّما یرید أن یتنكّر لیسرق أحد ما.):20(وحةاللّ 

ب الذي رحل عنهم من زمن والآن رجع من السّفر لكن هؤلاء الطّفلین لم لأئلة ترحّب باعا:)21(وحةاللّ 

یعجبهما الأمر لأنّ والدهما لا یهتم بهما .

":أمینبروتوكول "تحلیل ومناقشة -1.4.4

الإجابة عن الأسئلة التي تم صیاغتها في في"أمینسنعتمد في تحلیل ومناقشة بروتوكول "

:) أسئلة وهي08من طرف مؤلّفو الإختبار وهي ثمانیة(الإختبار 

؟فعالةعملفرضیاتبإعدادیسمححتىالكفایةفیهبماطویلالبروتوكولهل-)1

القصص التي وضعها المفحوص نجد أن لدیها بدایة ونهایة ولا توجد أي لوحة مرفوضة بالرجوع إلى 

من حیث في تكوین القصص یتشابهثري"أمینلــ أو إجابة غیر معتادة بحیث أن الإنتاج الإسقاطي "

یها یسمح بالإعتماد علممّامثله مثل الحالات السابقةالعائلیةفي المقابلةمهاالمعلومات التي قدّ 

.كما یتفهّمها ویدركها شخصیاةتعائلر عن حالةكبروتوكول  معبّ 

هل تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)2

، مما )99(جدا� یظهر أنه مرتفع"،أمینلیل العام لسوء التوظیف في بروتوكول "عند ملاحظتنا للدّ 

وهذه النسبة الذي یعیش فیه المفحوصفي النسق العائليغیر محلولة ات حادةجد صراعاو تیعني 
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فحوص المعیّن وكذا تحالفات بین المرتفعة یمكن أن تعود إلى المعاملات السیّئة التي تعرض إلیها الم

، التي أشار )11(راع الظاهر ، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الصّ الأنساق الفرعیة ضد الأنساق الأخرى

.تتحمل تداعیات إسقاطیة لإدراك الصراعاوحات التيإلیها المفحوص في كل اللّ 

في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)3

التي و )10(كثیرةعند ملاحظة شبكة الترمیز یظهر أن النسق العائلي للمفحوص تسوده صراعات

قلیلة بالمقارنة نسبةوجي بیظهر الصراع الزّ كما ، )07(منها حول الصراع العائليالنسبة الكبیرةتمحور 

في صراع بینما الصراعات الأخرى التي تتمحور خارج العائلة فتمثل)9،7،1(ات وحوذلك في اللّ )03(

یمكن أن یفهم على أنه سواء:العائلي والزّوجي وهذا الفرق بین النوعین من الصراع )01(واحد

حسب ما أظهرته المقابلات العائلیة مع عائلة تظهر العلاقة بین الزوجین أنها تتمیّز بالبعد العاطفي، و -

.خاصة سعدیة التي تؤكّد لنا ذلك أمین

عدم التوافق الزّوجي الناتج عن الأنماط المختلفة والمتعارضة في أسالیب تُظهر هذه العلاقة أو أنّ -

ة كما سبق وأن رأینا إذ أن في هذه العائلوإختلاط الأدوارلطةالتربیة السّلیمة للأبناء وإضطراب هرمیة السّ 

خاصة فیما یخص الجانب المعیشي المادي حتى وإن كانت إیمان أن السلطة موزّعة على عاتق الوالدة

ونتیجة للحدود المنتشرة التي تعمل لكنّها متحالفة مع الوالد مخلوف الذي تعطیه المال من أجل الإدمان

ین، و إنغلاق النسق العائلي على العالم الخارجي جعلت كل فرد في العائلة یتدخّل في شؤون الأفراد الأخر 

.عدم تدخل الأخرین في حل الصراعاتأزّم الوضع وجعل 

؟ماهو النمط الوظیفي الذي یتمیز به عائلة المفحوص-)4

یة عائلة أنها توضّح طبیعة الدیناموتحلیل نمط توظیف هذه الیظهر من خلال شبكة الترمیز

وهذا في یف الحلول السلبیة للصراعات ن توظراعات الذي یبیّ بهة النسق العائلي للصّ كیفیة مجاالعلائقیة و

ممّا یبیّن أن النسق العائلي لا یسیر )00(الغیاب الكلي للحلول الإیجابیة إضافة إلى)11(كل الحالات

عمل الحلول " یستأمینلــ فالنسق العائلي "، )05(في إطار الدائرة غیر الوظیفیةو على أساس سلیم 

یمكن أنهذا النوع من الحلولة العائلیة المبنیة على كیغیر سلیمة (سلبیة) في إدارة الصراعات، فالدینامی

كما یجدر الإشارة إلى .العائلةأفراد إسقاطها علىفي علاقة تبادل التّهم لیتموجینجار بین الزّ ز الشّ تعزّ 
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رها الوالدین والتعریف بها للسیطرة على الصراع تكاد تكون التي یسطّ )Appropriéeأنّ القواعد الملائمة(

.Inappropriée((13)من أمّه و لتحلّ محلّها القواعد الغیر الملائمة (أمین) وقد أدركها 01منعدمة(

لهذه القواعد غیر Non-Adhésion((13)خضوع أفراد الأسرة بطریقة ضمنیة (عدمإضافة إلى

الذي یتمیّز بالإهمال وعدم الإلتزام وهذا نظرا لغیاب سلطة الوالد،Inappropriée/Adhésio)الملائمة

.راععدم تناغم تدخلات الوالدین في حل الصّ إضافة إلى 

العائلة؟ هذهفيالبارزةالعلاقاتبطبیعةالمرتبطةالممكنةالفرضیاتهيما-)5

ثم )08(الغضب/العنفى طغیانتظهر مؤشرات نوعیة العلاقات من خلال النغمة العاطفیة إل

) والإهمال والهجران التي یتسم فیها هذا النسق 06نتیجة للمعاملة السیّئة()02القلق(/مشاعر الخوف

) وهذا نتیجة 16)، وقد تم إدراك الوالدین على أنّهما مولّدان للقلق والضغط بنسبة كبیرة(07العائلي(

)13(النسبة الكبیرة أدركت من جانب الأبا، إذ نجدالصراعات الزوجیة والهجران والإهمال لبعضهم

، فالعلاقات بین أفراد العائلة تبدو مقارنة بالأم)05) فقط بالنسبة للأم، وحتى الإخوة بنسبة مرتفعة (03و(

مضطربة جدا� فهي تخلوا من التواصل السّلیم ویطغى بذلك عدم التفاهم وحلول مكانه الصراعات 

والعلاقات الإنصهاریة.

العائلة؟ داخلالنسقیةالعلائقیةبالجوانبالمتعلقةالممكنةالفرضیاتهيما-)6

)10عدم الإلتزام () و 10الإنصهار(یة العلائقیة لهذا النسق أنها مبنیة علىتظهر الدینام

)Désengagement(بنسبة متساویة)كا على ) ولم یدر 16. فالزّوجین أدرك أنّهما مولّدان للقلق والضغط

شبكة الترمیز توحي أن الحدود النسقیة تمیل إلى )، إضافة إلى أن 00أنّهما متفاهمان أو متحالفان(

، كما یلاحظ أیضا )00(وهذا لعدم تسجیل أي نقطة للنسق المفتوح)00(على العالم الخارجيالإنغلاق 

صراعات خارج النسق فهي بنسبة متساویة مع ال)01بالنسبة إلى عوامل القلق خارج العائلة(

) مع غیاب عنصر راشد كحلیف أخر 00) إضافة إلى غیاب التحالفات مع العالم الخارجي(01العائلي(

).00مع الطفل(
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ف؟تدل على عدم التكیّ عامةهل هناك مؤشرات-)7

ة " قد تعرض بقسوة إلى المعاملة الجسمیأمین"لقد تبین من خلال تحلیل هذا البروتوكول أن 

كل هذا ساهم في الذي یترجم بالهجر والتخلي عن الأبناء)07(والإهمالالحرمانخاصة)06(السیئة 

الدینامیكیة العلائقیة رقة تعبیرا عن اضطراب السّ بمن خلال التعدي على الأخرین أمیناضطراب سلوك 

ینة من أجل ضمان عدم زوالهاالنمو والتطوّر وهذا بإتخاذ أحد أفرادها كرهقاوم ضد تتيالفي هذه العائلة

والكفالة النفسیة العائلیة یصبح من الضّروري لهذه العائلة أن تسعى في طلب المساعدةكل هذاو من 

لأنّها تعتبر مؤشّرا إلى عدم التكیّف والمعاناة العائلیة .

مهمة؟عیادیةفرضیاتبوضعتدفعقصصالبروتوكولفي یوجدهل-)8

الخاصة ببروتوكول هذا الإختبار تؤكّد طغیان الحرمان والإهمال، والمعاملة إن تحلیل القصص

وعلاقاته الإنصهاریة و أدركت على أنها صادرة من الوالد،أمینالجسدیة السیّئة التي تعرّض لها 

من الشيء الذي زاد والإستقلالیة لكن ربّماالتفرّدیةوالتحالفیة مع الوالدة یمكن أن تعیقه على إكتساب 

، أزّم الوضع أكثر هو عدم إلتزام الأفراد الأخرین بالأحداث التي یمرّ بها النسق العائلي من صراعاتت

وهذا فإن إدراك الوالدین على أنّهما مصادر المعاناة ز إعادة التربیة،إدمان، سرقة، دخول أمین إلى مرك

ن سلطتهما نتیجة عدم القدرة على في هذه العائلة خاصة الأب هو راجع إلى تخلّیهما عن أدوارهما وع

عن بعضهما بسبب معاناتهما من الحدادات نتیجة الوفیات التفاهم والبعد العاطفي الذي نتج عنه التخلي

العدیدة في عائلتهما الممتدّة إضافة إلى إدمان الوالد على المخدرات والمسكرات .

:أمینمناقشة حالة عائلة -5.4

إضافة إلى كل من  تحلیل أمینالمقدّمة في المقابلة العائلیة مع عائلة لوماتالمعیظهر من خلال 

یة الدینام، أنّ أمینالمطبّق على حالة FATالمخطط الجیلي، البطاقة العائلیة و إختبار تفهّم العائلة

التي تجمع أفراد العائلة الحدود من حیث الدراسة البنائیة أنّ وهذا أولاّأمینالعلائقیة التي تتمیّز بها عائلة 

بعضهم البعض وهذا عند حدوث الأزمات تُجاهمتفشّیة وفي نفس الوقت یتخلّلها عدم الإلتزام لأفراد العائلة 

أمینالحدود بین الوالد وكل من ملیكة وكما تظهرلى مركز إعادة التربیةإأمینفي العائلة مثل دخول 
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ین نتیجة للإهمال وعدم الإلتزام بینهما، كما یمكن ملاحظة ذلك بین الزّوججامدةحدود ویمكن أن نسجّل

كل هذا ساهم في الخلط في فعمّیه كمال وجمال. أمینفیما یخص الأجیال السابقة أیضا وذلك بین جدّ 

جعلت من كل فرد یتدخّل في شؤون الفرد الأخر ممّا خلق جوا مليء بالصراعات وعدم حیثالأدوار

نحینما یسمحاالصراعات القائمة بینهماإضافة إلى أیضاخلّي الوالدین عن أدوارهماالتفاهم وهذا بسبب ت

ضد مخلوف أمینن یجمعان كل من سعدیة، ملیكة و جعلت من النسقین التحتیین اللّذیبالاتصال المباشر

العائلة، دائما في صراعات وعدم التفاهم إضافة إلى عدم الإلتزام عند حدوث الأزمات في وإبنته إیمان

كما تظهر أنّ السّلطة تحملها سعدیة على عاتقها وهذا بتحمّلها مسؤولیة إعالة الأبناء لوحدها، فالوالد 

یّز بعدم الإلتزام لعائلتها بل هي أیضا تتممخلوف عاطل عن العمل بل یستغلّ فقط أموال بنته إیمان التي

ئقیة على مستوى إختبار تفهّم العائلة لدى هي حلیفة والدها فقط. كما تظهر بوضوح هذه الخصائص العلا

كالأتي: أمینالمفحوص المعیّن 

)07) أین تمحورت معظمها حول الصراعات العائلیة (10تمّ تسجیل  صراعات كثیرة (حیث

) وهذا نتیجة00متحالفان) نتیجة عدم إستثمار الزوجین في علاقاتهما(03مقارنة بالصراعات الزّوجیة (

حدود مختلطة كما تم تسجیلعاطفیا ومن حیث توزیع المسؤولیاتتهزّوجتخلیه عن ووجالز إدمان

العدوانیة ) الذي نتج تدخّل كل فرد في شؤون غیره ولهذا أنتجت 10تزام (للإومتفشیة نتیجة عدم ا

و كل هذا جعل الجأو التدخّل في الصراعاتلضبط القواعدمحاولة الوالد) في 06والمعاملة السیّئة(

)، لهذا ففي غالب الأحیان 13وخاصة الوالد()16(مشحون بالقلق الذي كان مصدره الوالدینالعائلي 

من الأدوار مبهمة ) فكل هذا الخلط في الحدود جعل13الرّفض وعدم الطّاعة(هيتكون ردّة فعل الأبناء 

Coalitionلأخرین(قد أدرك الوالدین أنّهما یكوّنان تحالف مع أحد الأبناء ضد اومختلطة أیضا و 

Père/Enfant Coalition) و(: Mère/Enfant بطریقة المكتئبة )، فهذا النسق العائلي تسیّره الأم:

.07) كما یتخّلّله الإهمال والنّبذ من طرف الأب (10منصهرة ( (

ز بالظّلممن ناحیة التناول السیاقي أنّها تتمیّ أمینالدینامیكیة العلائقیة لعائلة هذهتظهركما

ه إنّ إدمانه وعدم تكفّله بعائلته نتج عن، وهذا من طرف الوالدالنبذ والهجرانأیضا بووبالمعاملة السیّئة

اللاّعدالة وعدم الإنصاف في المعاملة مع أفراد عائلته، حیث أنّ الأبناء یعبّرون عن ولائهم المباشر للوالد 

فهم إنفصالها من زوجها ربّماالتي یمكنمان، فــ ملیكةوإیمن ملیكةلاً ضد الوالد الأخر وهذا یخص كُ 
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كولاءٍ مطلقٍ لوالدتها خاصة وأنّها مصابة بنفس العرض الذي أصیبت به الوالدة وهو وتركها لبنتها 

كما أنّ إیمان إنفصلت عن زوجها منذ سنة وهذا الأخیر مدمن وعاطل عن العمل مثل والدها الإكتئاب، 

فهو في إنشطار بین أمینالإعتناء بوالدها والتقرّب منه أكثر من زوجها، ویبقى والتي بدورها فضّلت

الولاء للوالدة التي تحمیه بقربها منه أو الإنتماء للوالد الظّالم الذي یعامله بقسوة، إنّ هذا التناقض یمكن أن 

التي لا ترید أن تعیش على المستوى العلائقي إذ بالعلاقة المنصهرة مع الوالدةأمینیؤزّم من معاناة 

فهو یعقّد من فرصته في إكتساب الإستقلالیة والتفرّدیة التي فقدانات أخرى حتى بالفراق(أن یصبح راشدا)

یمكن أن تكسبه الشرعیة البنّاءة من خلال مسامحة الوالد، لكن هذا الأخیر بدوره مستمر في إهماله وظلمه 

.من خلال المعاملة السیّئة لهأمینلــ 

الشرعیة المدمّرة وهذا ما سیسمح له بإعادة إنتاج هكتسبأأمینلهكل هذه المأساة والظّلم الذي تعرّض

وهذا ربّما لتعویض سلطة القانون الغائبة في عائلته وهذا من الآخرینهذا الظّلم من خلال الإعتداء على 

بیة).خلال البحث عنها ولو عند عدالة قانون المؤسّسة(مركز إعادة التر 

تشبه إلى حد كبیر الأجیال السابقة من كلا الوالدین وهذا لتشابه أمینیتّضح في الأخیر أنّ عائلة 

الأحداث والأزمات التي مرّت بها العائلتین وخاصة خطر الموت والحدادات التي تحوم في ذاكرتهم، وحتى 

ساق الفرعیة ضد الأنساق الفرعیة على المستوى العلائقي فیما یخص الصراعات، التحالفات بین الأن

ن في العدالة في المعاملات، كل المنصف الذي یكمالأخرى، إضافة إلى الولاء المنشطر وغیاب القانون 

قا وما یحدث أنّ ) أن یفسّرا ما حدث سابأمینهذه الخصائص والممیّزات جعلت من أفراد العائلة(سعدیة و

أن الفرضیة العامة قد تحقّقت بالإضافة إلى تحقق الفرضیتین أمینسببه هو اللّعنة، وبهذا تؤكد لنا عائلة 

الجزئیتن .
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:لونیس""عرض ومناقشة حالة عائلة-5

ذو مستوى دراسي إبتدائي (السنة الخامسة)، تتمثّل مشكلاته سنة،18من العمر لونیسیبلغ 

.السّلوكیة في السّرقة و تخریب الممتلكات العامة 

معیّنة من أجل حضر كل من لونیس ووالده موسى إلى المقابلة العائلیة، وقد إستسمحنا الوالد لفترة

.أولا على لونیس ثم نتبع ذلك بالمقابلة العائلیة FATتطبیق إختبار تفهّم العائلة 

حیث یظهر على وجهه الغضب من خلال تجاعید ان لونیس شدید اللّهجة أیضا كـ أمینلقد ك

ابلة العائلیة وأمام حضور جبهته ولكنّه مع مرور الوقت شعر بنوع من الثقّة و الإرتیاح خاصة أثناء المق

الوالد.

:مع عائلة لونیس عرض نتائج المقابلة العائلیة الأولى-1.5

لعائلة:لالوضعیة الفضائیة -1.1.5

الباحث     بح

لونیس     لو          مس   موسى

كرسي                      كرسي
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بإیجاز:لونیسعرض نتائج المقابلة العائلیة التي أجریت مع عائلة 

لونیس.): نتائج المقابلة العائلیة الأولى مع عائلة 13جدول رقم (

المفاهیم والمراجع النظریةر به و الفرضیاتالمشعالمرئي والمسموع

كل من موسى دخلی-

ولونیس بإرتیاح بدون ترك 

مسافة كبیرة بینهما عكس 

الحالات الأخرى، بعض 

ویجلسان، أین یلقي موسى 

التحیة ویؤكّد عن ضرورة 

الإنتهاء في الوقت المحدّد 

لكونه یعمل مساءا وهذا لكي 

یحضّر نفسه.

نفسه یقدّم الباحث بح: -

كالعادة، ویطلب من العائلة 

تقدیم نفسها.

مس: أنا موسى، والد -

لونیس. (یشیر إلیه بیده ثم 

یلمسه في كتفه )، لكن لماذا 

أنا هنا حاضر مع إبني في 

هذه الجلسة، خاصة  أنّي 

غیر معتاد على حضور 

الجلسات مع المختصّة؟ 

بح: صحیح أنّ عمل -

المختصة مع لونیس هو 

هذه الجلسة فردي، لكن في 

یمكن ملاحظة الثقة -

والتفاهم القائمین بین الوالد 

وإبنه، لكن هل هو تفاهم

بقدر ما هو تقارب أو ربّما 

إنصهاریة العلاقة؟ أم هو 

تحالف؟ لكن ضد من؟

فهل بملامسة كتف إبنه -

أثناء تقدیم إسمه یرید جلب 

إنتباه الباحث لیؤكد أنّهما 

متفاهمان؟ أم أنّه فخور 

لكونه والده؟ 

الإتّصال اللّفظي وغیر 

)Watzlawick,1972(اللّفظي
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یتطلّب حضور بقیة أفراد 

العائلة لكي نتكلّم عن بعض 

الأحداث التي مرّت بها 

عائلتك، وأیضا إبنك لونیس.

هكذا Normalلو: -

أفضل، ألیس كذلك؟(یتوجّه 

بالسؤال لوالده).

لا مشكلة لدي إن مس: -

كان ذلك یعود إلى مصلحتنا

ألیس كذلك؟.

بح: وأنت ماذا تتصوّر؟-

س: أعرف أنّ هذا من م-

أجل مصلحتنا، لأنّ الجمعیة 

أصلا خیریة وتساعد من 

یطلب ذلك.

بح: كیف تجري الأمور في -

عائلتك؟

مس: هنا تبدأ الحكایة، -

أین أبدأ؟ حقیقة لا أعرف من 

لى نحن في عائلتنا ننتمي إ

الطّبقة الكادحة أي أنّنا فقراء، 

یحاول لونیس أن یطمإن -

والده، أو هل هذا یعني أنّه 

ذن بذلك؟ هل یعطي له الإ

لونیس هو الناطق الرّسمي 

في العائلة؟ أم أنّ الوالد یثق 

به كثیرا؟

هنا شعر الباحث بنوع من -

الذّنب، إذ تم طرح سؤال 

لنفسه: ماذا سیستفیدون 

فعلا؟ وهذا یعیدنا ربّما إلى 

الجانب الأخلاقي للبحث.

تساؤل دائري.-

یبدو أنّ الوالد یرید أن -

ه الضّحیةیعترف على أنّ 

لیة وهذا في تحمّل مسؤو 

ا، وفي العمل لیلا و نهار 
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أنا أعمل في مصنع إنتاج 

ذا لیلا وفي المیاه المعدنیة وه

الصّباح أقوم ببعض 

كل Bricolesالترمیمات

هذا من أجل إعالة عائلتي 

نادیةالمتكوّنة من زوجتي

وبنتي الكبرى سیلیا ثمّ لونیس 

و إسماعیل وهو 

أنا لا أتفاهم مع الأصغر...،

زوجتي حقیقة هي صعبة 

في  التعامل معيوشدیدة

فهي التي تقرّر في البیت 

ل في حقیقة أنا لا أتدخّ 

شؤون البیت.

لو: حقیقة أمّي هي سبب -

كل معاناتنا في البیت، فهي 

من تبحث عن المشاكل 

فكیفما فعلت لن تستطیع أن 

ترضیها، حتى في عائلة 

والدها فكلّهم یخافونها.

یخافونها؟بح: -

مس: یضحك، ویوضّح ما -

یقوله إبنه لونیس، یرید أن 

یقول أنّها تتمیّز بالغضب 

د هذا فقط.لدیها طبع حا

لا یملك أیّة نفس الوقت 

سلطة في البیت وهذا أمام 

زوجته التي تظهر على أنّها 

مرأة قضیبیة، حیث تظهر إ

الحدود أنّها صلبة بین النسق 

الزّوجي إضافة إلى لونیس 

و نتساءل ما ووالته نادیة، 

الذي جعله لا یملك السّلطة

في عائلته؟ . 

ومن أعطى كل هذه القوّة -

والسّلطة لنادیة؟ حیث أنّ 

الحدود بین الأجیال أیضا 

تظهر أنّها مبهمة، إذ تحاول 

نادیة أن تؤدّي نفس الدّور 

الذي تلعبه في عائلتها 

الممتدّة.

یرید موسى أن یخفّف من -

قوّة وهیمن زوجته على 

السلطة بإستصغار ذلك بأن 

سمة من سمات ینسب لها

حدود وأنساق فرعیة

)Minuchin,1979(

مفهوم السّلطة

)Salem,1982(

الحدود بین الأجیال

(Bowen,1994)
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لو: بل أنت أیضا تخاف -

كجدّي الذي یخاف !منها

من جدّتي .

كیف تتعامل الوالدة بح: -

؟معك ومع إخوتك 

إنّ والدتي تتعامل :لو-

معي بقسوة فدائما نتشاجر 

لأنّي لا أطیقها أبدا، وهي 

أیضا لا تحبّني وكأني لست 

إبنها، تقول لي بأنّي أصبح 

الدّفاع الأن رجلا تستطیع 

عن نفسك، فهي تضربني 

وتعاقبني لأتفه الأسباب، 

لماذا أنا فقط؟ (وینظر إلى 

والده)، لماذا سیلیا تحبّها 

وإسماعیل أیضا هو 

الذي لا  Mazouziالصّغیر

تفارقه أبدا.

الغضب وكأنّه یرید أن یقول 

أنّها غیر مسؤولة عن ذلك، 

أو ربّما لیبرّر سبب عجزه 

عن إمتلاك السّلطة والدّور. 

كما یمكن ملاحظة التشابه 

بین الأجیال فیما یخص 

إنتقال السلطة والأدوار إلى 

جیل الأبناء.

یبیّن یحاول لونیس أن -

هیمنة الوالدة بقسوتها 

لیه، ویبیّن أیضا تها عوسلط

على أنّه هو الآخر ضحیة 

إلى جانب والده، فلماذا كل 

هذا الكره للأم لإبنها؟ هل 

دفاع إبنها عن نفسه یذكّرها 

فلماذا بدورها الذي تلعبه؟ 

تعامل سیلیا وإسماعیل 

ماذا عن میزان معاملة جیّدة؟ 

العدالة والإنصاف في 

المعاملات؟ 

هل لأنّهم یطیعانها أم أنّ 

ا تذكّرها بعلاقتها هي مع سیلی

أمّها والتي تجمعهما التناسب 

وأمّا علاقتها ؟والترابط

السلطة والدّور

)Minuchin,1979(

النقل البینجیلي

(Nagy,1963)

العنف في العائلات 

)Hefez.,2004(

)میزان العدالة Nagy,1963 )

)Heireman,1996الإنصاف(

التناسب والترابط
)Goldrick et Gerson,1990(
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بح: في رأیك لماذا تكرهك 

والدتك؟ ماذا تتصوّر؟

لو: لا أعلم.-

بح: نتوجّه بنفس السؤال -

لموسى.

مس: حقیقة لونیس أیضا -

لا یطاق في بعض الحالات 

فهو لا یسمع لكلامها، ولا 

یطیعها.

لو: یقاطع والده: لا لیس -

كیف تطیع من لا !كذاه

تحبك، من تضربك، وتعاملك 

إبنها البكر الصراعیة مع

لونیس تذكرها بأخیها البكر 

زیاد الذي تجمعهما نفس 

علاقات ضعیفة وصراعیة. 

هذا ما یعیدنا إلى ما یسمّیه 

Minuchin بالحدود

المختلطة بین 

),1979الأجیال(

تساؤل دّائري إلى نتوجّه ب-

لونیس ثم بعدها إلى موسى .

یمكن ملاحظة أنّ موسى -

وكأنّه یحاول أن یعترف لإبنه 

لونیس ویذكّره بأنّه أیضا 

مثیر للمشاكل حتى ینصف 

ویعدل بینه وبین زوجته. لكن 

ما دور موسى في العائلة 

خاصة أنّه لا یملك أدنى 

سلطة أمام زوجته نادیة؟ هل 

لعلاقة(إشراك یلعب دورا في ا

وتوریط) مع إبنه ؟

یحاول لونیس الدّفاع عن -

نفسه لیحتجّ على ظلم والدته 

له ومعاملاتها القاسیة، حیث 

علاقات ضعیفة وصراعیة

Goldrick et Gerson,1990)(

إشراك وتوریط

)Minuchin,1974(
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بقسوة . أصبحت رجلا في 

!البیت  ţţargazth

؟ţţargazthبح :-

لو: نعم وكأنّها في بیت -

والدها لو تعلم كیف تعاملهم 

هناك خاصة جدّي قبل أن 

فهي تعامله بقسوة !یتوفى

هي وجدّتي، هي العقل 

المدبّر في عائلتها، هي 

تحتقر إخوتها لأن كریم 

، والأخر الذي معاق حركیا

أحبّه كثیرا مدمن، غیر 

متزوّج، لایطیق العیش في 

البیت، یقول لي دائما أنّه 

یتمنّى الموت.

یشبّهها بالمرأة الرّجل

Tsargazth هل لكونها ،

إمرأة قضیبیة وهذا راجع 

لغیاب سلطة الوالد موسى؟ 

أم یرید لونیس بطریقة غیر 

مباشرة أن یذكّر والده بأنّ 

ال فقط من یملكون الرج

وهنا في هذه سلطة القانون

العائلة القانون لدیه معنى 

!الضرب والمعاملة القاسیة

هل یحاول لونیس أن یحتجّ 

على غیاب القانون والعدالة 

في المعاملة والأدوار في 

عائلته؟

یحاول لونیس تذكیرنا -

بالحدود والأدوار المختلطة 

بین الأجیال فیما یخص 

متدّة للوالدة وهذه العائلة الم

الأخیرة هي التي تملك 

السلطة مع والدتها وهذا ضد 

والدها وضد كامل أفراد 

العائلة، والأن أصبحت 

الناطقة الرّسمیة في عائلتها.

الدور والوظیفة

)Minuchin,1998(

الناطق الرّسمي في العائلة

)Gastry,2010(
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من جهة عائلة و بح: -

والدك، كیف تجري الأمور؟

لو: نفس الشّيء أعمامي -

لا أتكلّم معهم لأنّهم یتدخّلون 

فیما لا یعنیهم، أصلا هم لا 

یتفاهمون فیما بینهم، جدّي 

كفیف وجدّتي لا تطیقه أبدا 

مثلها مثل جدّتي الأخرى 

یتشابهان لأنّهما بنات عم 

.لهذا یتشابهان 

السّاعة، مس: ینظر إلى -

ومن خلال إیماءات وجهه 

نفهم وكأنّه یرید أن یقول 

حان وقت الذّهاب.

بح: ماذا حدث في ذلك -

الیّوم حتى أدخلوك إلى 

المركز؟

في ذلك الیوم لو: -

یمكن ملاحظة التشابه في -

العلاقات والمعاملات فیما 

یخص عائلة لونیس بكل من 

وهذا عائلة الوالدین الممتدّة.

حسب لونیس السبب راجع 

إلى أن الجدّتین هن بنات 

العم. فنتساءل عن سبب هذا 

التحالف والتشابه بینهن؟ وما 

هي خصائص الدینامیكیة 

العلائقیة في عائلتهما الممتدّة 

من حیث الولاء والحدود 

المتقاربة بین أفراد العائلة 

وإنتقال كل ذلك عبر 

الأجیال؟

إتصال غیر لفظي.-

مأساة الظلم واللاّعدالةم لونیس بربط یحاول أن یقو -

(Nagy,1996)
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تشاجرت مع أمّي وحاولت 

أن تضربني لكن قاومت ذلك 

وقلت لها أنّي أصبحت شابا 

لیس لدیها الحق في ضربي 

شرة حیث خرجت وذهبت مبا

إلى بیت جدّي أین وجدت 

خالي الذي دائما یشجّعني 

على البقاء والعیش معه، ولم 

أعد إلى البیت ولم یبحث 

عنّي أحد إلاّ أبي الذي 

إتّصل بخالي وأكّد له أنّي 

موجود عنده، وأثناء غیاب 

خالي ذهبت مع أحد 

الأصدقاء وكان الیوم ممطرا 

حیث إتجهنا لیلا إلى أحد 

تون، فسرقنا لات شراء الزّیمح

الزّیتون من أكیاسبعض 

أجل بیعها. لكن المحلّ الذي 

قام بشراء الزّیتون هو غیر 

بعید من المكان الذي 

سرقناه، ولهذا بعد إعطائنا 

المال، قام بالإبلاغ عنا 

بعدما سمع بالسرقة التي 

سبب سرقته إلى علاقاته 

الصراعیة مع الوالدة، حیث 

أنّ الظّلم ربّما جعلت من 

لونیس یكتسب الشرعیة 

التدمیریة التي سمحت له من 

تكرار الظّلم على غیره وهذا 

ربّما بحثا عن العقاب سواءا 

بدفع المال من طرف والده

كمستحقات أو تعویض لكن 

هذا لم یكتفي به لونیس بل 

أعاد السّرقة لعدّة مرات حتى 

أدخل المركز. لكن ما الذي 

یربط سرقة الزّیتون باللّعنة 

التي سببها شجرة الزّیتون؟

هل هي محاولة من لونیس 

للحدّ من هذه اللّعنة بسرقته 

للزّیتون الذي كان السّبب في 

معاناة العائلة؟ أم أنّه ولاء 

للأجداد من أجل تأكید 

الإنتماء ؟

Nagy)الأردواز المحلقة et

spark,1973(

مفهوم الإنتماء

)Neuburger,2011(
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حدثت في تلك الجهة، وقام 

صاحب المحل الذي سرقناه 

من البحث عنّا وأتذكر أنّه 

ني وتشاجرنا، وأبلغ عنا ضرب

مباشرة لكوني قمت بسرقته 

عدّة مرّات وسامحنا بعد دفع 

والدي المبلغ المستحق.

مس: لا أفهم لماذا تقوم -

بسرقة الزّیتون؟ ربّما هي 

تلكك اللّعنة التي أصابت 

عائلتنا منذ سنین؟

بح: اللّعنة؟-

مس: نعم جدّي هو الذي -

أخبرنا بها وهي تتمحور حول 

الزّیتون، أین حدثت شجرة

معجزة آنذاك حیث أتى 

مجموعة من الرّجال 

للمساهمة في جني محصول 

الزّیتون فیما یسمّى

Thiwiza حیث أنّ صاحب ،

اللأشجار لم یجد ما یقدّمه

في الغذاء لضیوفه أین دعا 
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إلى االله أن یرزقه مایطعمهم 

به، وفعلا إستجاب االله 

لدعائه وإستبدل وحوّل بعض 

الموجود في الكیس الزّیتون

إلى تمر طازج، ومنذ ذلك 

الیوم قال لضیوفه أن یكتموا 

هذا السّر الربّاني، ومن لم 

یفعل بذلك سوف لا یجعل 

ولا یرزقه في بیته بركةاالله

وسیعیش فقیرا إلى بالأولاد

لهذا قام جدّي یوم الدّین

بإفشاء ذلك السّر والآن 

أصبحنا فقراء نتخبّط في 

.المشاكل 

ح: كیف إستجاب أفراد ب-

عائلتك عندما دخلت إلى 

المركز؟

لو: لم یبالي أحد بي، إلا -

أبي وخالي زیاد لهذا الآن 

أعیش معه وأعمل في بستانه 

، وأبح الأن لدي المال الكافي

خالي هو الذي یربّیني 

ما سبب عدم إلتزام الوالدة -

ولا أخته وأخیه؟ هل یعقل أن 

تكره الأم إبنها بهذه الشدّة؟ 

أیعقل أن لا تحس بفراقه؟ 

Segersالأسطورة والسّر(

Annig,1997(
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ماذا عن أعمامه؟ ما كل هذا ویوجّهني.

الإهمال وعدم الإلتزام الذي 

تتمیّز به عائلتي كلا 

الوالدین؟ هل العقوبة التي 

ض لها لونیس في المركز تعرّ 

وهذا لسلبه للحریة جعلته 

یرضي نفسه بالعدالة 

القانونیة التي لطالما بحث 

عنها أوّلا في عائلته ثم في 

وهذا بالتعدّي على جر الخا

وأخیرا لدى الممتلكات

مؤسّسة إعادة التربیة؟ أم 

وجد ذاك عند خاله الذي 

یعلّمه القانون والحدود؟ هل 

ح لــ كل هذا یمكن أن یسم

لونیس من إكتساب 

الإستقلالیة والشرعیة البنّاءة 

كتعویض للظّلم الذي تلقاه 

من الوالدة ومن الأعمام؟ 

أو ما هذه العجز والتغیب

Défaillanceالإستقالة

لوظیفة الوالد موسى؟

créancierالتعویض،الدّائن

)1973Nagy,(

البنّاءةالشرعیة 

)Michard, 2005(

هذا ولونیس .المخطط الجیلي لعائلة خصّصت فقط لبناء أمّا فیما یخص المقابلة العائلیة الثانیة، فقد 

یعود إلى المفحوص المعیّن الفضل بسب عمل موسى الذي لا یكفیه الوقت من أجل الحضور. لكن كل

لمدّة شهر لكي إذنوإنتظرناضغط على الوالد لكي یعود إلى مقابلتنا وهذا حسب موسى. لونیس الذي
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یؤكد لنا رئیس الجمعیة بعودتهما إلى الحصة الثانیة وأكّد له أیضا أنّ لدیه فقط ساعة على الأكثر. وقد 

غل الباحث الفرصة من أجل بناء المخطط الجیلي للعائلة.تإس

كالأتي:لونیسةط الجیلي وخریطة عائلالمخطتحلیلعرض و -2.5

بنیة العائلة:-1.2.5

الثاني وهو الإبن ،یعمل في مصنع إنتاج المیاه المعدنیةسنة، 50من الأب لونیستتكوّن عائلة 

7أصیب بالعمى منذ شریف أبوه ثم یأتي محمود وبراهم وفي الأخیر أخته سلیمة،،حمیدبعد أخیه البكر

البنت الكبرى وهيماكثة بالبیتسنة، 40فتبلغ من العمرمالأمرض في عینیه. وأماسنوات بسبب 

ا بسبب فقد توفیوأما والدیهاخوین وهما زیاد وهو مدمن على المخدّرات وكریم المعاق حركیا، ثم سهاملأ

المرض .

مجموعة الإخوة:-2.2.5

.لبة في الجامعة طاسنة 20، عمرها لونیسلــ الأخت الكبرى :سیلیا

تتمثّل مشكلاته السّلوكیة في السّرقة والتعدّي سنة18بلغ من العمر المفحوص المعیّن وی:لونیس

.على الغیر وعلى الممتلكات

.یعاني ، سنة13بلغ من العمر الأصغر یالأخ :إسماعیل

دورة الحیاة: -3.2.5

كلا الوالدین هولعائلة الممتدّة لخطط الجیلي والخریطة العائلیة لما یلاحظ في الوهلة الأولى على الم

وما یثیر الإنتباه .الصّراعات والعلاقات الضّعیفة التي تجمع بین أفراد العائلة وإنتقالها عبر الأجیالكثرة 

للّعنة العزوف الذي یعود ربّما إلى مصیبة افما سرّ هذا أیضا هو عزوف كل أفراد العائلتین على الزّواج

التي یتخبّطون فیها وهي لعنة الفقر وعدم الإنجاب، لكن ماذا عن إنجاب شریف لأربعة أولاد وبنت؟ هل 

الوفیات لكلا الوالدین بالنسبة لأم كما تسمح الخریطة العائلیة بملاحظة .له علاقة بإصابته بالعمى  

.لونیس ووفاة والدة موسى أیضا
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ماذج المتكرّرة عبر الأجیال والأحداث الممیّزة لها: الن-4.2.5

إلا عامل الوقت، كبیرة في إتمام المخطط الجیلي مع العائلة صعوباتجد الباحث لم یفي هذه الحالة 

مرتاحین طیلة مدّة بناء المخطط الجیلي ونیس بالتفاهم والتعاون وقد كانافقد تجاوب كل من موسى وإبنه ل

مأساویة التي من شأنها أن تخلق صعوبات كما الحوادث ال، ونظرا لعدم وجود لي ساعة كاملةالذي دام حوا

، فقد تمیّزت المقابلة بكثرة الضّحك والمرح من جهة كل من موسى أمینرأینا سابقا من خلال عائلة 

ا لإبنها ولونیس بسبب تذكر بعض المشاهد والحركات المضحكة التي تتصف بها الوالدة نادیة في معاملته

.لونیس أو أخیها زیاد

إعادة إنتاج وإنتقال تظهر ،لونیسمن خلال ملاحظة المخطط الجیلي وكذا الخریطة العائلیة لعائلة 

نفس الدینامیكیة العلائقیة التي تجمع الأجیال السابقة باللاّحقة وهذا ما سنتطرق إلیه في العنصر الموالي: 

النماذج العلائقیة:-5.2.5

كثیرا في تها أثّر أنّ والعائلة الممتدّة للوالدینلونیسیلاحظ من خلال الأحداث التي مرّت بها عائلة 

فكثرة الصراعات والعلاقات المتباعدة أو وفي إخلال وزعزعة النسق العائلي، ،العلاقات بین أفرادهاتماسك

ة متشابهة إلى الأجیال السابقة، وهذا الذي حرى الضّعیفة التي میّزت الأجیال السابقة قد إنتقلت بطریقبالأ

ك أولاّ من خلال سلوك خلق حدودا مبهمة ومختلطة بین الأجیال وبین أفراد العائلة الواحدة، فنلاحظ ذل

دیة التي تظهر كالمرأة القضیبیة التي تملك السلطة والقرار سواء في عائلتها الممتدة أو حتى الوالدة نا

لذي جعلها تبعد كل من أخویها زیاد البكر المدمن على المخدّرات و كریم المعاق عائلتها الصّغیرة الشيء ا

حركیا إضافة إلى أختها سهام وهذا من الساحة التنافسیة على السلطة التي تقاسمها مع والدتها، الشيء 

عن السّلطة الزّوج وإبعاده في عائلتها الصّغیرة وهذا بإخراجالذي تحاول من خلاله نادیة أن تعید تكراره

یوحي بفكرة أنّه أصبح شابا وبهذا في نظر والقرارات وإعطائه مسؤولیة العمل فقط وكذا إبعاد لونیس الذي

لب لها السلطة القضیبیة، إذ تم إبعاده عن النسق العائلي لیعیش مع خاله، إضافة إلى یسسالوالدة ربّما 

ونفس الملاحظات تسجل س العلاقات مع بنتها سیلیا، الإنتساب والترابط بین نادیة ووالدتها وإعادة تكرار نف

في عائلة الممتدة للوالد موسى، حیث نفس العلاقات الإنصهاریة والمتقاربة جمعت بینه وبین والده تربطه 

مع إبنه لونیس ونفس ما عاشه والده من علاقات صراعیة والتي تتمیّز بالضّعف وعدم الإستثمار مع 
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وعدم إمتلاك السلطة في Défaillanceا مع نادیة بنفس العجز والإهمال زوجته یعید موسى تكراره

یال إلا بین الجدّة وإبنها العائلة، أمّا الحدود فهي صلبة وجامدة في كل العلاقات الزّوجیة ما بین الأج

ء، فما بدوه مع إبنه لونیس وهذا ضمن العلاقة الإنصهاریة. فالسّلطة في كلتا العائلتین حملتها النّساموسى 

معنى الرجل في هذه العائلات؟

تحلیل المقابلة العائلیة مع عائلة لونیس : -3.5

أظهر لونیس في بدایة تطبیق الإختبار نوع من الغضب أثناء وصف اللّوحات الثلاثة الأولى من 

ما راجع إلى أنّ الإختبار لكن مع مرور الوقت أحسّ بالرّاحة وأبدى تعاونا أكثر وحماسا للإجابات وهذا ربّ 

ما یتفهّمه ویدركه على مستوى لوحات الإختبار منطبق على ما كان یعیشه مع عائلته، وهذا ما أبداه في 

المقابلة العائلیة مع والده موسى أین كان لونیس متحمّس للكلام و مرتاح. 

إیماءات وجهه، الغضب كثر من والده، قوي البُنیة و كما یظهر من خلال أویلة طّ القامة باللونیس یتّصف 

في بعض الأحیان، ملابس بسیطة، هندام وهیئة متواضعة جداً . 

كما وجد الباحث أیضا مع هذه العائلة سهولة كبیرة في البدء في المقابلة العائلیة الأولى وهذا راجع 

خاصة إلى الإرتیاح الذي أبداه كل من موسى ولونیس .

ة، قام الوالد أولاّ من تقدیم نفسه ویشیر إلى إبنه لكي یقدّمه وكأنّه یرید تقدیم العائلبوعندما طلب الباحث

لى القلق في علاقتهما، ومباشرة یسأل الوالد عن سبب تواجده د على أنّه لا یوجد أي شيء یدعو إأن یؤك

س من مع إبنه لونیس أثناء المقابلة، وكأنّه یحاول أن یؤكّد لنا أنّه غیر محتاج للمساعدة أو أنّه لی

«ث طلب من والده المشاركةیالضروري تواجده في المقابلة، لهذا شعر لونیس بأهمیة ذلك بح

Normalوكأنّه یعطیه نوع من التّسریح والقبول، لذا یمكن أن نتساءل عن سبب ذلك، »هكذا أفضل

ث یستدل ذلك هل لونیس هو الناطق الرّسمي أمام والده؟ الذي یقبل مباشرة عرض إبنه بالمشاركة حی

،وعندما طلبنا من العائلة أن تصف لنا ما تتصوّره  »لا مشكلة لدي إن كان ذلك یعود إلى مصلحتنا«بــ

هنا تبدأ الحكایة، حقیقة لا أعرف من أین أبدأ؟ نحن «عن الأحداث والعلاقات بین أفرادها یقول الوالد:

ء، أنا أعمل في مصنع إنتاج المیاه المعدنیة وهذا في عائلتنا ننتمي إلى الطّبقة الكادحة أي أنّنا فقرا

كل هذا من أجل إعالة عائلتي المتكوّنة من زوجتي Bricolesلیلا وفي الصّباح أقوم ببعض الترمیمات
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نادیة وبنتي الكبرى سیلیا ثمّ لونیس و إسماعیل وهو الأصغر...، أنا لا أتفاهم مع زوجتي حقیقة هي 

»معي فهي التي تقرّر في البیت حقیقة أنا لا أتدخّل في شؤون البیت.صعبة وشدیدة في  التعامل

یشعر الوالد في بدایة الأمر بالعجز عن وصف ذلك وهذا ربّما یعود إلى معاناته من الفقر ولهذا یحاول أن 

في یوضّح معاناته من العمل المتعب في اللّیل وفي النّهار، لكن ما سبب كل هذه المعاناة والتضحیة 

العائلة؟ لماذا لا تكفیهم أجرة العمل؟ خاصة وأنّهم أربعة في العائلة؟ لكن ربّما هذا یظهر في معاملة سبیل

الزّوجة القاسیة له والذي بدوره یوضّح أنّ الأدوار في هذه العائلة مختلطة وأنّ السّلطة تملكها الزّوجة فقط، 

سبب هذه الإستقالة من هذه الوظیفة من طرف وظیفته الأبویة، لكن مامنهسلبت أنّهاالتي تظهر على

الوالد؟ وما تأثیر ذلك على لونیس وبقیة افراد العائلة؟ ولهذا تصبح وظیفة علاقة الأبناء بالسّلطة مضطربة 

لا یفرق بین وظیفة السلطة الأسریة لتوفیر الحب أم العنف والإنتقام، وغیاب المعالم إذ یصبح الطّفل 

De.(اتهالمرجعیة أو تحدید حاج Becker,2006( وهذا ما یدفعنا إلى أهمیة البحث عن سبب ذلك في

حقیقة «الأجیال السابقة. وبعدها یقاطعه لونیس ویؤكد أنّ السبب الوحید في معاناة العائلة هو أمّه نادیة:

أمّي هي سبب كل معاناتنا في البیت، فهي من تبحث عن المشاكل فكیفما فعلت لن تستطیع أن 

حقیقة تساءلنا عن القوّة والهیمنة التي تملكها الوالدة »حتى في عائلة والدها فكلّهم یخافونهاترضیها،

حتى ، تخاف منهاعائلتهادتها، لكن إندهشنا من مسألة أنّ أین إستمدّت كلّ ذلك ربّما من والمننادیة

ا الخوف ربّما ذكر لونیس ذلك حیث حاول من التخفیف من هذموسى أبدى نوع من القلق عندما

، یرید أن یقول أنّها تتمیّز بالغضب لدیها یضحك«بضحكته التي تظهر نوع من الإنزعاج حیث یقول :

ذي ها أفراد عائلتها الممتدّة ؟ مالإن كان هذا ما یقصد إبنه لونیس، فلماذا یخاف»طبع حاد هذا فقط.

عائلته الصّغیرة؟ وفي هذا الصّدد یحاول حدث في الأجیال السابقة لكي تكون صورتها مفزعة لدى أفراد 

»كجدّي الذي یخاف من جدّتي!بل أنت أیضا تخاف منها«لونیس مباشرة أن یؤكد ذلك في قوله: 

یظهر إذن أنّه حتى في الأجیال السابقة فقد كانت العلاقات بین والدي موسى تتّسم بنفس المعاملة ونفس 

من یملك السّلطة هي الأم  أمّا الأب فهو مستقیل وغائب، إذن یمكن الخلط في الأدوار بین الزّوجین وأنّ 

أن نتساءل ربّما عن هذا النقل البینجیلي الذي حمله الوالد موسى من أبیه كولاء له أو حتى كخضوع أمام 

سلطة الوالدة آنذلك وسلطة الزّوجة حالیا، لكن هل یمكن القول أنّ والدة موسى هي التي إختارت له زوجة 

، هذا هو السؤال المهم الذي لم نطرحه أثناء المقابلة العائلیةادیة أو بالأحرى المرأة القضیبیة مثلها ؟ كن
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إنّ والدتي تتعامل معي بقسوة فدائما «لكن ما تأثیر كل ذلك على العلاقات بین أفراد عائلة لونیس؟:

ت الآن رجلا نها، تقول لي بأنّي أصبحنتشاجر لأنّي لا أطیقها أبدا، وهي أیضا لا تحبّني وكأني لست إب

، فهي تضربني وتعاقبني لأتفه الأسباب، لماذا أنا فقط؟ (وینظر إلى والده)، أستطیع الدّفاع عن نفسي

یعترف لنا لونیس »الذي لا  تفارقه أبداMazouziلماذا سیلیا تحبّها وإسماعیل أیضا هو الصّغیر

یتعرّض لها من طرف والدته وهذا بصفة متكرّرة، لكن أیعقل أن عن معاناته من المعاملة القاسیة التي 

یصل الأمر إلى أن یحس ویشعر بأنّ والدته لا تعترف به كإبن لها؟ ما سبب كل هذا الكره من الوالدة له، 

یمكن خاصة وأنّ معاملتها جیّدة مع بنتها سیلیا وإبنها الصّغیر إسماعیل، إنّ هذا الإختلاف في المعاملة

، أنه عندما تضطرب (Boucebci,1978)، وفي هذا الصّدد یؤكد تج معاناة كبیرة لدى لونیسأن ین

علاقة الطّفل بالأم وحرمانه من الرّعایة والعیش خارج نسق أسرته یكون من الأسباب الأولى لظهور 

حرمان "...إلا أن):،1977عبد السّلام زهران(مرضیة متنوّعة. وفي نفس السّیاق یقول -إضطرابات نفس

لمبكر من الرعایة الوالدیة، وعدم الاهتمام بهم، وعزلهم مع أقرانهم في المؤسسات الاجتماعیة الاطفالأ

ذا الحرمان بدوره یؤثر تأثیرا هن و یجانحونبحیصذ والرفض وغالبا مانببالخارج الأسرة، یجعلهم یشعرون

من شأنه ربّما أن یخلق اللاّعدالة كما أنّه ).285( ص سیئا على جوانب شخصیاتهم المختلفة..." 

والظّلم الذي یعیشهما لونیس مع والدته التي تظهر على أنّها أحسّت بالخوف من فقدان سلطتها وهیمنتها 

أمام لونیس الذي أصبح شاب متمرّدا علیها بعدم الطّاعة، وهذا الذي یذكّرها ربّما بمكانتها الحقیقة التي 

معاملات غیر العادلة للوالدة یمكن أیضا أن تشعر لونیس بالغیرة و یجب أن تكون علیها، فكل هذه ال

المنافسة من طرف أخیه وأخته وهذا ما  سیخلق صراعات بین الأنساق الفرعیة الأخویة كما یمكن أن 

) الذي ترك مكانه شاغرا في العائلة وهذا على أنت أیضا تخاف منهایحمّل لونیس المسؤولیة للوالد( 

الوظیفة، لكنّ الوالد یحاول أن یبرّر ذلك بتصوّره أنّ إبنه لونیس أیضا عنید ولیس بالسّهل مستوى السلطة و 

وهذه محاولة منه أن یعدل بین نادیة وإبنه لونیس، لكن ماذا عن دوره هو، ألهذا الحدّ هو غیر واع 

أثناء حدوث موسىكل هذا الإهمال وعدم الإلتزام الذي یبدیهالمستقیلة من وظیفته الأبویة؟ مابوضعیته

«نحن نتساءل عن ماهیة الرّجل في هذه العائلة ولدى الأجیال السّابقة؟ ولهذا یقول:الأزمات في عائلته؟ 

ومباشرة یقاطعه »حقیقة لونیس أیضا لا یطاق في بعض الحالات فهو لا یسمع لكلامها، ولا یطیعها

كیف تطیع من لا تحبك، من تضربك، !الا لیس هكذ«لونیس لیؤكد على أنّ والدته هي الظاّلمة:

»وتعاملك بقسوة . أصبحت رجلا في البیت  ! Targazth وأنّها أصبحت تعامله كمعاملة الرّجال، هنا

یجیبنا لونیس عن ماهیة  صفة الرّجل في هذه العائلة وهو أن یكون شدید ویعامل بقسوة، فهي لیست 

یعامله بهذه المعاملة أن یقبل بذلك؟ أم انّه یحاول أن صفات المرأة حسب لونیس، أیعقل إن كان والده
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السلطة التي تخلاّ عنهما هما السبب في حدوث كل هذه الأمور، وهل یرید أن الوظیفة و یذكّر والده ب

لونیس أن یقول لوالده أنّك لست رجلاً، ماذا عن الأجیال السابقة من حیث هذه السلطة التي تملكها النّساء  

Leالأبويالمجتمع الجزائري فإنّه یعرف بأنّ ما یمیّز العائلات هو الطابع والنظامخاصة في  patriarcat

...، وكأنّها في بیت والدها لو «ویقول لونیس فیما یخص العائلة الممتدّة للوالدة:في الحكم والسّلطة،

دّتي، هي العقل المدبّر فهي تعامله بقسوة هي وج!تعلم كیف تعاملهم هناك خاصة جدّي قبل أن یتوفى

في عائلتها، هي تحتقر إخوتها لأن كریم معاق حركیا، والأخر الذي أحبّه كثیرا مدمن، غیر متزوّج، 

أنّ  Barudy(1989)، إذ یرى »لایطیق العیش في البیت، یقول لي دائما أنّه یتمنّى الموت

یمكن أن ینتمي لأنماط أسریة الذيللاتصالكطریقة وهذامجرد تكرار للعنفعبارة عنالمعاملة القاسیة 

یظهر إذن أن نادیة قد إكتسبت القوّة كشعور بالإنتماء وعدم خیانة الأجیال السابقة.مختلفة ناقلة للعنف

والسّلطة من طرف والدتها التي تحالفت معها ضد والدها الذي یظهر أیضا بدوره مستقیل من السّلطة، 

ستوى الإخوة هم عاجزون سواء جسدیا كــ كریم أم معنویا كــ زیاد، ولهذا خاصة و أنّ من ینافسها على م

تحاول نادیة أن تخلط الحدود بین الأجیال وحتى على مستوى أفراد العائلة الواحدة وهذا لتكرارها لنفس 

ة العلاقات التي میّزت عائلتها الممتدّة على عائلتها الصّغیرة، وهذا ما نلاحظه أیضا على مستوى عائل

موسى الممتدّة فنفس العلاقات والسلطة التي كانت في ید الوالدة والتي من خلالها یحاول أیضا بدوره أن 

له، ولهذا یمكن القول أنّ كل هذه العلاقات التي میّزت الأجیال اولاءً ر ذلك في عائلته ویتشبّه بوالده یكرّ 

، الشيء الذي یمكن ا عمتإبندّتي لونیس هماخاصة وأنّ جالسّابقة من حیث الهیمنة النّسویة على السّلطة

حماتها هي التي إختارتها لإبنها موسى وهذا ما أكّده لنا تكونأن یؤكد ما إفترضناه حول نادیة التي ربّما 

نفس الشّيء أعمامي لا أتكلّم معهم لأنّهم یتدخّلون فیما لا یعنیهم، أصلا هم لا یتفاهمون «لونیس: 

ف وجدّتي لا تطیقه أبدا مثلها مثل جدّتي الأخرى  لأنّهما بنات عم لهذا فیما بینهم، جدّي كفی

وقد إنتقلت عبر الأجیال لتصطدم وتتحوّل إلى الكره والمعاملات السیّئة التي تعرّض لها »یتشابهان

ي لونیس من طرف والدته التي ربّما تراه كعنصر مهدّد لسلطتها و ولائها لوالدتها لهذا فهي ترید أن تضحّ 

بإبنها على أن تطلق السّلطة وبذلك تصبح كخائنة لمیراث الوالدة التي إعتمدت وتحالفت معها لسنوات 

ضد كل ما هو سیطرة للرّجل، لهذا نتساءل ربّما عن مقدار اللاّعدالة الذي خلّفته هذه المعاملات في 

عرّض له لونیس والظّلم الذي تالأجیال السابقة ومدى تأثیرها في عائلة لونیس؟كل هذه المعاملات القاسیة

ن تعاملهما الوالدة بطریقة جیّدة جعلت منه یكتسب من الشّرعیة التدمیریة، لّذیه الخاصة على حساب أخوا

أنّ الطّفل في هذه الحالة یحس بالظّلم الناتج عن اللاّعدالة له  Panchetوفي هذا الصّدد یؤكد الباحث 

ة شرعینإ.عن الحالة التي هو فیهافیه وكأنّه یجعل الجمیع مسؤولاً نه مظلوم من المحیط الذي یعیش أإذ 

تظهر في إحساسه في نیله الجزاء عن الفعل الجناحي مما یسمح له بالهروب من الشعور ةفلالمخا

خاصة وأنّه  لا یرید أن یكون موالٍ لوالده الذي ترك السّلطة والوظیفة الوالدیة لهذا ).1980(بالذّنب.
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ه فرصة البحث عن العدالة في الخارج وهذا بطریقة السّرقة لكي یحصل في الآخیر على العقاب منحت ل

والإنصاف، لكن هذه السّرقة لم تكن بطریقة إعتباطیة بل لها معنى ومغزى آخر غیر الذي یتحدّد في 

. ویؤكّد لنا البحث عن العدالة القانونیة وهذا سواء ضمن سّیاق الولاء للأجداد أو ضد أسطورة الأجداد

في ذلك الیوم تشاجرت مع أمّي وحاولت أن تضربني لكن قاومت ذلك وقلت لها أنّي «لونیس بقوله:

خرجت وذهبت مباشرة إلى بیت جدّي أین وجدت خالي ثمأصبحت شابا لیس لدیها الحق في ضربي 

أحد إلاّ أبي الذي الذي دائما یشجّعني على البقاء والعیش معه، ولم أعد إلى البیت ولم یبحث عنّي

إتّصل بخالي وأكّد له أنّي موجود عنده، وأثناء غیاب خالي ذهبت مع أحد الأصدقاء وكان الیوم ممطرا 

محلات شراء الزّیتون، فسرقنا بعض أكیاس الزّیتون من أجل بیعها. لكن المحلّ ىإتجهنا لیلا إلى أحدو 

سرقناه، ولهذا بعد إعطائنا المال، قام بالإبلاغ الذي قام بشراء الزّیتون هو غیر بعید من المكان الذي

البحث عنّا ، وقام صاحب المحل الذي سرقناه بعنا بعدما سمع بالسرقة التي حدثت في تلك الجهة

أن دفع وأتذكر أنّه ضربني وتشاجرنا، وأبلغ عنا مباشرة لكوني قمت بسرقته عدّة مراّت وسامحنا بعد

اه كّر ما أسمیتذموسى عن سبب سرقته للزّیتون وهذا عدّة مرّات، ثم فیتساءل»والدي المبلغ المستحق.

أنّ جدّ موسى أخبر أهله بهذه الأسطورة والتي تتمحور حول شجرة الزّیتون، باللّعنة، لعنة الزّیتون، حیث 

أین حدثت معجزة آنذاك حیث أتى مجموعة من الرّجال للمساهمة في جني محصول الزّیتون فیما یسمّى

Thiwizaیرزقه فتضرّع إلى االله لفي الغذاء لضیوفه آنذاك ، حیث أنّ صاحب الأشجار لم یجد ما یقدّمه

ومایطعمهم به، وفعلا إستجاب االله لدعائه وإستبدل بعض الزّیتون الموجود في الكیس إلى تمر طازج، 

في بیته بركة ولا یرزقه بذلك سوف لا یجعل االلهلتزمقال لضیوفه أن یكتموا هذا السّر الربّاني، ومن لم ی

تخبّط في لكن الجدّ قام بإفشاء السرّ، لذلك أصبحت أسرته فقیرة تبالأولاد وسیعیش فقیرا إلى یوم الدّین 

المشاكل . 

وإنطلاقا من هذه الأسطورة یمكن فهم تأثیرها على أفراد العائلة حیث أنّ شریف والد موسى  وكأنّه 

وتجاهلها حیث أنجب أولادا كثر ولهذا ربّما أصیب بالعمى ولم یستطع إمتلاك قد عصى تأثیر هذه اللّعنة 

هذا یتجلّى ضمن نطاق اللّعنة، ،السّلطة بعدها، ثمّ نلاحظ أنّ إخوة موسى لم یتزّوجوا كلهم وحتى أخته

لمزریة، لكنّ موسى أنجب أیضا أولادا وهو الآن یعاني مشقّة العمل لیلا ونهارا وكذا حالتهم الإقتصادیة ا

أمّا لونیس فهو یحاول أن یسرق الزّیتون الذي تسبّب في معاناة عائلته فهل هذه محاولة منه أن ینهي هذه 

الحلقة الدّائریة التي سبّبتها هذه اللّعنة، وما أثار إنتباه الباحث هو اللّقب الذي تحمله هذه العائلة وهو نفس 

ى عدم ذكر هذا اللّقب من أجل الحفاظ على هوّیة العائلة.إسم الزیتون باللّهجة القبائلیة وهنا نتحفظ عل
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كثیرا من المعاملة القاسیة التي تعرض لها من طرف الوالدة حتى اإذن یمكن القول أن لونیس عان

خروجه من مركز إعادة بعدهجر وإنفصل عن البیت العائلي حیث یعیش الآن مع خاله زیاد وهذا 

لونیس الذي كان یبحث عن العدالة القانونیة الغائبة في العائلة قد وجدها في التربیة، ولهذا نفهم أنّ 

المركز حیث أظهرت هذه المرحلة التي قضاها هناك أنّ كل أفراد عائلته كانوا غیر ملتزمین إلا والده الذي 

وعدالة والتي من لم یتركه رغم ذلك وخاله أیضا أین یتلقى لونیس الرّعایة والتربیة وما تتضمّنه من قوانین 

التي التفرّدیةشأنها ربّما أن تكسبه الشرعیة البنّاءة والحق في ممارسة العدالة ومنه إكتساب الإستقلالیة و 

أحد بي، إلا أبي وخالي لم یبال«ستسمح له بالإنتقال إلى مرحلة الرّشد، ویقول لونیس في هذا الصّدد:

صبح الأن لدي المال الكافي، خالي هو الذي یربّیني زیاد لهذا الآن أعیش معه وأعمل في بستانه وأ

.»ویوجّهني

:لونیسنتائج إختبار تفهم العائلة لحالة -4.5

/ دF.A.T30مدة تطبیق اختبار "لونیستقدیم بروتوكول:"

یحاول التكلّم مع زوجته التي تصرخ في وجهه جل هذا الرّ ، أرى عائلة تأكل على المائدة):01(وحةاللّ 

یظهر أنّه متعب من هذه المعیشة، وهؤلاء الأولاد غیر مبالین لما یحدث إلاّ ذلك الطّفل الذي لا یأكل فهو 

.إبنهاعلىمتعاطف مع والده لأنّه مظلوم، هكذا تفعل دائما هذه الأم فهي قاسیة على زوجها وحتى

موسیقى وعندما سمعت أخته صراخه عن من أخذ القرص أتت CDشاب یبحث عن ):02(وحةاللّ 

.وأعطته إیاه هما كالفأر والقط 

المرأة فل الذي كسّر الفاز بدون قصد وهذهمسكین هذا الط)یقولثم عدة ثوانيلیتأمّل():03(وحةاللّ 

.سوف تعاقبه أشد عقاب أو سیدفع ثمنها لكنه لا یملك المال

؟: من هذه المرأةالباحث

لو: أمّه ربّما .
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تحب نفسها كثیرا ترید شراء ملابس جدیدة وأبوها فقیر لا یستطیع ذلك لكن أمّها هذه البنت ):04(وحةاللّ 

تصر على شرائها لها.

غیر هو مدلّل أمّه وهذا الشاب لم یعجبه الأمر یرید فل الصّ ذلك الطّ ،أفراد عائلة جالسون):05(وحةاللّ 

منهم ولا یرید الشجار.الخروج لأنّه متذمّر

شاب دخل إلى غرفة أخیه متسلّلا یرید أن یخرّب ملابسه لكن والدته وجدته وضربته .):06(وحةاللّ 

طفل یسمع ما تخطط والدته أن تفعل به حیث تأمر زوجها أن یخرج إبنه من البیت لكنّه ):07(وحةاللّ 

لا یرید ذلك لهذا سوف تسعى هي من أجل تحقیق ذلك .

ذلك الطفل المدلّل مع أمّه خرجا وهو یبكي كطفل صغیر . ):08(وحةاللّ 

الأم مرتاحة لأنّ زوجها سحب أجرته الشهریة، وترید أخذها منها كلّها .):09(وحةاللّ 

خسروا المباراة.والآخرینهؤلاء الأولاد یلعبون ):10(وحةاللّ 

ته من التنزّه وترید أن یبقى في المنزل كعقاب له هذا الشاب یرید الخروج لكنّ والدته منع):11(وحةاللّ 

.لكنّه لا یلتزم بذلك وعندما یدخل سیتشاجر معها

طفلة تدرس وتطمئنها والدتها بسبب إقتراب الإمتحانات، والوالد یعطي لها المال من أجل ):12(وحةاللّ 

.تشجیعها كم هي مدلّلة 

طبیب لیعالجها.هذه المرأة مریضة وأتى إلیها ال):13(وحةاللّ 

ومن هي هذه المرأة ؟الباحث:

لو: ربما أم أو العمّة.

أطفال یلعبون ویمرحون معا أمّا هؤلاء فهم حزینون لأنّهم لیسوا في بیتهم مع والدیهم بل في ):14(وحةاللّ 

.بیت جدّهم 
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تظهر أنّها غاضبة منهم أطفال یلعبون وهذه الطفلة لا تستطیع التركیز لهذا أتت الأم التي ):15(وحةاللّ 

.لتضربهم 

هذا الشاب یرید سیاقة السیّارة لكن صدیقه لا یرید ذلك لأنّه خائف من تعرضه لحادث لأنّه ):16(وحةاللّ 

.سكران 

طفلة تتزیّن من أجل الخروج إلى الجامعة وأمّها تنظر إلیها وتقول لها أنّها جمیلة هي ):17(وحةاللّ 

.المدلّلة تلكنفسها

.تتشاجر مع أخیهاوهذه البنتالأم حزینة لأنّ بنتها لم تنجح في الدراسة ):18(وحةلّ ال

الأم أتت إلى  مدیر الجامعة وتقول له أن ینجّح بنته، وإلا ستتشاجر معه لكن المدیر لا ):19(وحةاللّ 

یرید ذلك.

.شاب ینظر إلى المرآة ویفتخر بنفسه لأنّه قوي ):20(وحةاللّ 

.ا هؤلاء فهم فقراء وینظرون إلیههذه عائلة الجیران لقد جاء زوجها من فرنسا، أمّ ):21(وحةاللّ 

":لونیستحلیل ومناقشة بروتوكول "-1.4.5

الإجابة عن الأسئلة التي تم صیاغتها في فيبروتوكول الهذا سنعتمد في تحلیل ومناقشة

:وهي) أسئلة 08من طرف مؤلّفو الإختبار وهي ثمانیة(الإختبار 

؟فعالةعملفرضیاتبإعدادیسمححتىالكفایةفیهبماطویلالبروتوكولهل-)1

بالرجوع إلى القصص التي وضعها المفحوص نجد أن لدیها بدایة ونهایة ولا توجد أي لوحة 

في تكوین القصصیتشابهثري"لونیسلــ مرفوضة أو إجابة غیر معتادة بحیث أن الإنتاج الإسقاطي "

العائلیة(سلطة وهیمة الأم، إستقالة الأب من وظیفة الأبویة، في المقابلةمهامن حیث المعلومات التي قدّ 

كما عائلتةر عن حالةیسمح بالإعتماد علیها كبروتوكول  معبّ ممّاالمعاملة السیّئة لأحد الأبناء،...إلخ)

.یتفهّمها ویدركها شخصیا
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ول المفحوص؟هل تظهر الصراعات في بروتوك-)2

، مما )91(جدا� یظهر أنه مرتفع،بروتوكولالهذالیل العام لسوء التوظیف فيعند ملاحظتنا للدّ 

وهذه النسبة المرتفعة الذي یعیش فیه المفحوصفي النسق العائليات غیر محلولة جد صراعاو تیعني 

، إلى جانب الإهمال وعدم إلتزام المعیّنیمكن أن تعود إلى المعاملات السیّئة التي تعرض إلیها المفحوص

، وكذا تحالفات بین الأنساق الفرعیة ضد الأنساق الأخرىأفراد العائلة في حدوث الأزمات العائلیة

وحات التي ، التي أشار إلیها المفحوص في كل اللّ )10(راع الظاهر بالإضافة إلى ارتفاع درجات الصّ 

.تتحمل تداعیات إسقاطیة لإدراك الصراعا

في أي مجال تظهر الصراعات في بروتوكول المفحوص؟-)3

و )10(كثیرةعند ملاحظة شبكة الترمیز یظهر أن النسق العائلي للمفحوص تسوده صراعات

جداً قلیلةوجي بنسبةع الزّ یظهر الصراكما ، )09(منها حول الصراع العائليالنسبة الكبیرةالتي تمحور 

في راعات الأخرى التي تتمحور خارج العائلة فتمثلبینما الصّ )01(ة الأولى فقطوحوذلك في اللّ )01(

وهذا الفرق بین النوعین من الصراع  العائلي والزّوجي یمكن أن یفهم على أنه سواء:)01(صراع واحد

العائلیة مع عائلة عاطفي، وحسب ما أظهرته المقابلة بعد التظهر العلاقة بین الزوجین أنها تتمیّز بال-

لونیس أین أكّد لنا موسى ذلك . وخاصة أنّه یعتبر مستقیل من وظیفته العائلیة، إلاّ من جهة العمل 

لإعالة العائلة.

دم الذي یتخلّله السیطرة من جهة الزّوجة والخضوع وعأو أنّ هذه العلاقة تُظهر عدم التوافق الزّوجي-

متعارضة في أسالیب التربیة السّلیمة أنتج أنماط ومعاملة مختلفة و وهذا قد الإلتزام من طرف الزّوج

تسیطر علیها الأم نادیة فقط فهي صاحبة لطة للأبناء إذ أن في هذه العائلة كما سبق وأن رأینا أن السّ 

أنّه منافس لها من خلال عدم القرارات وقد عزلت بقوّتها القضیبیة زوجها وكذا لونیس الذي أحسّت ب

.لها الطّاعة

؟ماهو النمط الوظیفي الذي یتمیز به عائلة المفحوص-)4

وتحلیل نمط توظیف هذه العائلة أنها توضّح طبیعة الدینامیكیة یظهر من خلال شبكة الترمیز

وهذا في السلبیة للصراعات ن توظیف الحلولراعات الذي یبیّ كیفیة مجابهة النسق العائلي للصّ العلائقیة و
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ممّا یبیّن أن النسق العائلي لا یسیر )00(الغیاب الكلي للحلول الإیجابیة إضافة إلى)11(كل الحالات

" یستعمل الحلول لونیسلــ فالنسق العائلي ") ، 04و في إطار الدائرة غیر الوظیفیة(ةسلیممبادئعلى 

.ومشاعر الكره بین أفراد العائلةجارز الشّ تعزّ یمكن أنوالتيغیر سلیمة (سلبیة) في إدارة الصراعات،

بها للسیطرة التي یسطّرها الوالدین والتعریف )Appropriéeجدر الإشارة إلى أنّ القواعد الملائمة(كما ت

. إضافة Inappropriée((08)) لتحلّ محلّها القواعد الغیر الملائمة (00منعدمة(على الصراع تعتبر

لهذه القواعد غیر الملائمةNon-Adhésion((08)(لذلكخضوع أفراد الأسرةم إلى عد

(Inappropriée/Adhésion)طة الوالد الذي یتمیّز بعدم الإلتزام إضافة إلى ، وهذا نظرا لغیاب سل

.إصدار القرارات من جهة الأم فقط 

العائلة؟ ههذفيالبارزةالعلاقاتبطبیعةالمرتبطةالممكنةالفرضیاتهيما-)5

)03(الغضب/العنفكل منتظهر مؤشرات نوعیة العلاقات من خلال النغمة العاطفیة إلى طغیان

) والإهمال والهجران التي یتسم فیها هذا النسق 06) نتیجة للمعاملة السیّئة(03القلق(/مشاعر الخوفو

) وهذا نتیجة 15والضغط بنسبة كبیرة()، وقد تم إدراك الوالدین على أنّهما مولّدان للقلق07العائلي(

) أكثر منها من جهة الأب 12(وهذا من جهة الأملونیسإختلاف معاملة الأبناء على حساب إبنها 

وهذا ما نتج مشاعر الغیرة وخیبة الأمل من ،) مقارنة بالأب09) ، وحتى الإخوة بنسبة مرتفعة (03(

بدو مضطربة جدا� فهي تخلوا من التواصل السّلیم ویطغى تإذنفالعلاقات بین أفراد العائلة.لونیسطرف 

بذلك عدم التفاهم وحلول مكانه الصراعات والعلاقات الإنصهاریة. 

العائلة؟ داخلالنسقیةالعلائقیةبالجوانبالمتعلقةالممكنةالفرضیاتهيما-)6

و المرتبط بعلاقة الأم بإبنتها)09(الإنصهاریة العلائقیة لهذا النسق أنها مبنیة علىتظهر الدینام

(06(عدم الإلتزام (Désengagementبالقواعد العائلیة وحتى أثناء حدوث الأزمات والصراعات (.

)، 00) ولم یدركا على أنّهما متفاهمان أو متحالفان(15فالزّوجین أدرك أنّهما مولّدان للقلق والضغط(

)04(على العالم الخارجيفتاحالنسقیة تمیل إلى الإنشبكة الترمیز توحي أن الحدود إضافة إلى أن 

وهذا قد أدرك بالنسبة للأم مع إبنتها على حساب إبنها لونیس الذي لا ترید له ،)01(مقارنة للإنغلاق

كما یلاحظ أیضا بالنسبة إلى عوامل القلق خارج )11أن یستمتع بالتنزّه مع أصدقائه وهذا في اللّوحة رقم(
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) إضافة إلى غیاب التحالفات 01فهي بنسبة متساویة مع الصراعات خارج النسق العائلي()01العائلة(

).00) مع غیاب عنصر راشد كحلیف أخر مع الطفل(00مع العالم الخارجي(

ف؟تدل على عدم التكیّ عامةهل هناك مؤشرات-)7

سوة إلى المعاملة الجسمیة " قد تعرض بقلونیس"لقد تبین من خلال تحلیل هذا البروتوكول أن 

ه على حساب الأبناء الآخرین لتخلي عنالذي یترجم با)06(والإهمالالحرمانوأیضا إلى)09(السیئة 

عدي على الأخرین من خلال التّ لونیسساهم في اضطراب سلوك یقد كل هذاوهذا من جهة الأم نادیة

أحد أفرادها كرهینة من أجل ضمان تيالهذه العائلةالدینامیكیة العلائقیة فيرقة تعبیرا عن اضطراب السّ ب

والكفالة النفسیة یصبح من الضّروري لهذه العائلة أن تسعى في طلب المساعدةو من كل هذاعدم زوالها

.التي یحملها خاصة المفحوص المعیّنالعائلیة لأنّها تعتبر مؤشّرا إلى عدم التكیّف والمعاناة العائلیة

مهمة؟عیادیةفرضیاتبوضعتدفعقصصالبروتوكولفيیوجدهل-)8

إن تحلیل القصص الخاصة ببروتوكول هذا الإختبار تؤكّد طغیان الحرمان والإهمال، والمعاملة 

الإنصهاریة ة نادیة، وعلاقتهاو أدركت على أنها صادرة من الوالدلونیسالجسدیة السیّئة التي تعرّض لها 

والإستقلالیة لكن ربّما الشيء الذي زاد التفرّدیةیمكن أن تعیقه على إكتساب الآخرینأبنائهاوالتحالفیة مع 

الوالد موسى بالقواعد العائلیة وإستقالته من وظیفته الأبویة ومن من  تأزّم الوضع أكثر هو عدم إلتزام 

ا النسق العائلي من الأحداث التي یمرّ بهبالتذمّر وبخیبة الأمل، إنّ السلطة جعل من لونیس أنّه یشعر 

جعلته یضطرب ویسیر إلى مركز إعادة التربیةلونیس یدخلوالسّرقة التي جعلتوعدم الإلتزامصراعات،

وفق مبادئ مرضیة جعلت الحدود غیر واضحة كما أدّى إلى الخلط في الأدوار وإمتلاك السّلطة التشریعیة 

ستثمار الزّوجین في علاقاتهما الشيء الذي خلق والتنفیذیة من طرف الأو وحدها، كل هذا ساهم في عدم إ

العاطفي بینهما وخضوع الزّوج لزوجته .البعد

:لونیس مناقشة حالة عائلة -5.5

كل من  تحلیل المخطط الجیلي، لكوكذلونیسالمقابلة العائلیة مع عائلة نتائج كل منتّضح منی

یة العلائقیة التي تتمیّز ، أنّ الدیناملونیسالمطبّق على حالة FATةالبطاقة العائلیة و إختبار تفهّم العائل

لونیس ووالده منبین كلأنّ الحدود التي تجمع أفراد العائلة منتشرة  و متفشّیةهيبُنیة هذه العائلةبها 
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مال كما یسیطر الإهموسى كما یظهر ذلك أیضا على مستوى الأجیال السابقة بین موسى ووالدته یمینة،

أمّا ما یمیّزّ الأنساق الزّوجیة فهي الحدود الجامدة في العلاقات وعدم إلتزام أفراد العائلة ببعضهم البعض،

)، كما یمكن Matriarcatنتیجة التباعد العاطفي وكذا وضعیة خضوع الأزواج للسّلطة والوظیفة الأمویة(

السّیئة والإهمال، أما ما بین الأجیال ملاحظة الجمود في الحدود بین نادیة ولونیس نتیجة المعاملة 

فالحدود تظهر مختلطة نتیجة تشابه العلاقات التي تجمع مختلف الأنساق الفرعیة بین الأجیال وهذا ما 

موروث السّلطة النسائیة عبر الأجیال لیصبح نلاحظه في العائلتین الممتدّتین اللّتان إستطاعتا أن تنقلا

حملها أفراد العائلة مختلف المعاناة التيبدورهامرضیة والتي أنتجتالنسق العائلي یسیر على مبادئ

في الخلط في الأدوار حیث جعلت من كل فرد یتدخّل في شؤون الفرد إذن فكل هذا ساهمخاصة لونیس،

الحقیقیة أو بالصراعات وعدم التفاهم وهذا بسبب تخلّي الوالدین عن أدوارهمامشحوناالأخر ممّا خلق جوا 

وظیفته وقراراته والتي ى تغییر الأدوار، فالوالدة هي صاحبة القرارات أمّا الوالد فهو مستقیل وغائب في حت

ن وجدت أن تعید نوع من الإستقرار في التعاملات وأن لا تطغى على هذه الآخیرة المعاملة من شأنها إ

سقین فرعیین أحدهما یجمع بین الأم والسیّئة والإهمال، بل هذا الغیاب للوالد جعل من العائلة تنقسم إلى ن

نادیة، سیلیا، إسماعیل وهذا ضد كل من لونیس ووالده موسى الذي یتمیّز في بعض الحالات بعدم الإلتزام 

بالقواعد العائلة وبعدم التمایز في العائلة نتیجة تخلّیه عن وظیفته.

سرد على مستوىوهذادّ ماإلى حبطریقة متشابهة كما تظهر بوضوح هذه الخصائص العلائقیة

كالأتي:  وهي لونیسإختبار تفهّم العائلة لدى المفحوص قصص

) مقارنة 09) أین تمحورت معظمها حول الصراعات العائلیة (10حیث تمّ تسجیل  صراعات كثیرة (

)00تحالفانم) نتیجة عدم إستثمار الزوجین في علاقاتهما(01(التي قد تعدّ منعدمةبالصراعات الزّوجیة

وظیفته ودوره العائليعنالزوجتخلّيوهذا نتیجة وكذلك الخضوع الكلّي للزّوج للسلطة المطلقة للزّوجة

تدخّل كل فرد في شؤون عن) الذي نتج06كما تم تسجیل حدود مختلطة ومتفشیة نتیجة عدم الإلتزام (

لضبط القواعد أو التدخّل في ة نادیةوالد) في محاولة ال06العدوانیة والمعاملة السیّئة(أین أنتجغیره 

) وخاصة 15كل هذا جعل الجو العائلي مشحون بالقلق الذي كان مصدره الوالدین()09(الصراعات

أو بالأحرى لونیس في ، لهذا ففي غالب الأحیان تكون ردّة فعل الأبناء)03مقارنة بالوالد()12(ةالوالد

فكل هذا الخلط في الحدود جعل من الأدوار مبهمة ومختلطة )08هو الرّفض وعدم الطّاعة(هذه الحالة
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القضیبیة والتي تملك الأم اتسیّرهالدینامیكیة العلائقیة التي یتمیّز بها نسق عائلة لونیسفهذهأیضا 

عن نتیجة إختلاف معاملاتها لأبنائها والإهمال والتخلّي )09بطریقة منصهرة (السّلطة المطلقة وهذا

إنّ هذه النتائج تتفق مع ما تنص علیه الفرضیة الجزئیة الأولى .س على حساب أخیه وأختهلونیالإبن

الجنوح هو بمثابة إستجابة المراهقین للدینامیة العلائقیة المریضة والتي تتمیّز بنیتها العائلیة "التالیة: 

بالصراعات وغموض الأدوار والحدود" .

أنّها تتمیّز بالظّلم وبالمعاملة السیّئة و فإنّها تظهر یة العلائقیة الدینامأمّا على المستوى السّیاقي لهذه

من طرف سلطة النّساء ضدّ الرّجال، حیث إنتقل كل ذلك عبر الأجیال إلى عائلة أیضا بالنبذ والهجران

لوالدین لونیس وهذا بطریقة الدّیون وكذا أسطورة اللّعنة التي فرضتها شجرة الزّیتون، حیث أنّ كل من ا

موسى ونادیة أظهر ولاءا مباشر لوالدیهما خاصة أنّ حماة نادیة هي إبنة عمّ أمّها وهذا قد عزّز من 

والتي بدورها مارست بها اللاّعدالة والظّلم من خلال المعاملة السیّئة و التي حضي بهما إمتلاك السّلطة

إنّ تأثیر أسطورة لعنة الزّیتون موسى.الزّوج ووظیفته وهذا من جهة لونیس وكذا عدم الإعتراف بسلطة 

جعلت من العائلة الممتدّة للأب أوّل ضحیّة بسبب إفشاء السرّ من طرف جدّ موسى حیث أنّ والد موسى 

من ذكور وأنثى واحدة) حیث لم ینجُ 4وكأنّه یرید تجاهل هذه اللّعنة من خلال إنجاب الكثیر من الأطفال(

سلطة الرّجال أین یقول أصحاب هذه البلدةلفاقداجعلت منه اللّعنة أنّ ك لكونه قد أصیب بالعمى، كماذل

».أنّك لست رجلا إن إستطاعت المرأة أن تسیطر علیك أو تفرض سلطتها«القبائلبلادفيالواقعة

ها سوف تصیبه، هذه هي معادلة هذه اللّعنة، وهذا ما سى أیضا فكل فرد یخلّ أو یتجاهلوهذا ما حدث لمو 

ن تمییزه لدى لونیس الذي یرید أن ینهي ربّما هذه الأسطورة وذلك بالتعدّي على مصدر هذه اللّعنة یمك

یة العلائقیة دیناملطار ولكن كإستجابة لذا الإالتي أتت من الزّیتون وذلك بالسّرقة، وهذا لیس فقط في ه

تسب الشّرعیة التدمیریة بحثا بذلك التي تتمیّز بها عائلته من معالمة سیّئة وظلم والتي بدورها جعلت منه یك

وهذا ما تؤكده الفرضیة ئب في عائلته . اعلى الآخرین من أجل إعادة البحث عن العدالة والقانون الغ

الجزئیة الثانیة .

یمكن القول  أنّ كل الفرضیة العامة قد تحقّقت مع عائلة لونیس، حیث أنّ بنیة عائلته تتمیّز 

خاصة ة الإنتشار وعدم إلتزام أفراد العائلة فیما بینهم إضافة إلى الخلط في الأدواربالحدود المبهمة نتیج

بین الزّوجین وهذا ما نلاحظه أیضا عبر الأجیال، مع كثرة الصّراعات، وكل هذا أدّى إلى ممارسة الوالدة 
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ریة التي مارسها للظّلم على لونیس الذي أحسّ بصراعات الولاء والذي سمح له بإكتساب الشرعیة التدمی

على الآخرین بحثا عن القانون والعدالة ولو لدى المؤسسة العقابیة، وهذا ما أكّده لنا لونیس بعد خروجه 

من المركز أین یعیش مع خاله الذي وصفه بالمربّي والناهي وفي نفس الوقت یعتمد علیه كفرد قادر على 

ل المسؤولیات .حمّ ت

مناقشة وتفسیر نتائج البحث :

إنطلاقا من المعطیات التي جمعت  في كل من المقابلات العائلیة، المخطط الجیلي والخریطة 

) عائلات للمراهقین الجانحین، حیث 05وهذا مع خمس (FATالعائلیة إضافة إلى إختبار تفهّم العائلة 

المقابلة العائلیة أو كانت المقابلات غنیة بالمعلومات إلى حدّ ما وهذا رغم تسجیل بعض العراقیل في إتمام

" أو التطرّق إلى إستعمال المقابلة لونیس"و حالةأمین" حتى الإكتفاء بمقابلة عائلیة واحدة مع حالة "

"  وهذا یعود تارة إلى عدم تمكّن العائلة من العودة إلى المقابلة الثانیة نذیرالنسقیة الفردیة وهذا مع حالة "

الخروج إلاّ بتمیّزت به تلك القرى والمداشر حیث لا یسمح للمرأة وهذا یخص الطابع السوسیوثقافي الذي

نجد أنّ الأم أو الوالدة هي من ترافق وأمین، إذ كل من عائلة إسماعیل، عماد لدىللضرورة خاصة 

الحالات للمقابلة العائلیة، ورغم كل هذه الصّعوبات التي واجهت البحث إلاّ أنّه تم التوصّل إلى بعض 

خلال إستخلاص بعض العوامل والمظاهر التي تتشارك فیها عائلات المراهقین الجانحین فیما النتائج من

یخص بعض خصائص الدینامیة العلائقیة التي تتمیّز بها هذه العائلات وهذا ضمن النّظرة 

والتي تتمثّل في العناصر التاّلیة :Contextuelleوالسّیاقیة Structuraleالبنائیة

ب لبنیة النّسق العائلي: ضطراالجنوح كا-

إنّ عرض الجنوح هو بمثابة أزمة یمرّ بها النسق العائلي لدى كل عائلات المراهقین الجانحین وهذا 

من خلال العلاقات بین مختلف الأنساق الفرعیة فیما یخص ظهور الصراعات، الحدود والأدوار. كما 

وجین لیتخلّلها ظهور الصراعات العائلیة بكثرة أمام یتمیّز النسق العائلي بالتباعد العاطفي بین الزّ 

الصراعات الزّوجیة وهذا نتیجة التباعد العاطفي وعدم إستثمار الزّوجین في علاقتهما وإسقاط كل ذلك 

على الأبناء، لكن ما یمیّز أیضا هذه العائلات هو العلاقات الإنصهاریة بین المفحوص المعیّن ووالدته 

حیث تمّ تسجیل العكس لأنّ لونیس زها وهذا ضد الوالد والأفراد الآخرین، إلاّ في حالة والتحالفات التي تمیّ 
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هي الأب في نظر العائلة وهذا راجع إلى طابعها لونیس الوالدین تمیّزا بخلط الأدوار أین كانت والدة 

تي تتطابق قصصه الFATالقضیبي والأبوي في إمتلاك السّلطة. كما أشارت نتائج إختبار تفهّم العائلة 

إلى حد ما مع تاریخ وقصّة كل عائلة فیما یخص العلاقات الدّینامیة بین أفرادها وما یتخلّله من صراعات 

عائلیة أكثر مقارنة بالصّراعات الزّوجیة وهذا راجع إلى التباعد وعدم الإستثمار الزّوجي في علاقتهما لیتم 

الصّراعات على الأبناء الآخرین ممّا یؤدي بالأنساق الفرعیة إسقاط نتائج هذا التباعد العاطفي المتمثّل في

إلى إغتنام الفرصة لتكوین تحالفات مع أحد الوالدین ضد الآخر الشيء الذي أنتج:

:أدوار مختلطة و غیر واضحة بین مختلف الأنساق الفرعیة وحتى ما بین الأجیال حدود و-

ن أفراد الأسرة الواحدة وحتى بین الأجیال حیث تظهر على تظهر الحدود على أنّها  غیر واضحة بی

أنّها نابذة لأفرادها رغم أنّها تتمیّز في بعض الأحیان بنوع من الإنتشار وهذا راجع إلى التطفّل والتدخل في 

شؤون الغیر وهذا بهدف الإشراك والتوریط، حیث یمكن ملاحظة ذلك لدى كل أسر مجموعة البحث إلا 

التي تتمیّز بوضوح أنّ الحدود بین أفراد العائلة صلبة والعلاقات متباعدة بین الإخوة نیسلو حالة عائلة 

ظهر أن الحدود غیر واضحة لتزام بینهم. أمّا بین الأجیال یاللاّمبالاة وعدم الإتوالأخوات حیث سیطر 

اصة على ومختلطة حیث یمكن ملاحظة نوع من إعادة إحیاء  خصائص بنیة أسر الأجیال السّابقة خ

مستوى المعاملات بین أفراد الأسرة الواحدة، وهذا ما یمكن ملاحظته عند كل الحالات . أمّا الأدوار فهي 

أیضا مختلطة نتیجة عدم قیام الوالدین بأدوارهما وهذا راجع إلى التباعدات العاطفیة بینهما والتي ترجمت 

ضد بعضم البعض حیث أصبحت هرمیة على أساس تكوین التحالفات بین الأنساق الفرعیة للابناء 

أنّ الأم هي من تملك لونیس السلطة كما رأینا سالفا مضطربة، لكن ما یمكن ملاحظته في حالة عائلة 

عادة إحیاء سلطتها في عائلتها الممتدة وهذا ما تمیّزت به لإالسّلطة القضیبیة في الأسرة وهذا محاولة منها 

في أیدي النّساء، وهذا الذي یؤدي إلى إضطراب البنیة الأسریة أیضا عائلة حماتها حیث كانت السّلطة

وعدم إستمرار تطور الأسرة نتیجة عدم توفر الشروط الملائمة لذلك من خلال إنقلاب الأدوار بین الوالدین 

Minuchinحیث یقول et Fishman ...فمن الطبیعي أن یقوم الرجل «:في ھذا السیاق(1981)

في الأسرة وھو بمثابة القیام بتسییر العلاقات بین أفرادھا وبین الأسرة Instrumentalبالدور الأداتي 

أي تأطیر العلاقات العاطفیة وتوفیر Expressifوالمحیط الخارجي، والمرأة في الدور التعبیري 

ى أنّه رغم أنّ هذا التوزیع للمهام غیر حتمي إل.)P.21(»نفسي للأطفال-الإحتیاجات لنمو بیولوجي
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یجب أن یكون هناك تعاون بین الزّوجین في إدارة وتغییر هذه الأدوار وهذا أثناء الحاجة في الكثیر من 

)Laing,1969(.الجوانب، المادیة، الإقتصادیة، أسالیب التربیة...إلخ

شؤون الفرد الآخر تظهر على شكل التطفّل وتدخل الفرد فيیمكن القول أنّ الحدود متفشّیة و إذن

لكن أثناء حدوث الأزمات فإنّ الحدود تصبح أكثر صلابة حیث یتخلّلها التباعد وعدم الإلتزام الذي یظهر 

على شكل اللاّمبالاة بین أفراد العائلة،  وأمّا الأدوار المختلطة فهي نتیجة إضطراب في هرمیة السّلطة 

الوالد أو الوالدة إضافة إلى الإبن البكر الذي یحمل التي تتواجد في أیدي الأقویاء وعادة ما یمتلكها

مسؤولیة الأبویة، أمّا الفرد الضّعیف الذي یتواجد في وضعیة إنصهاریة وعدم تحمّل أیّة مسؤولیة نتیجة 

للحمایة المفرطة من أحد الوالدین و تعرّضه أیضا إلى المعاملة السیّئة من الوالد الآخر فمهمّته هو تحمّل 

لكن هل لعرض الجناحي الذي یعتبر كإستجابة منه لإضطراب للدّینامیة العلائقیة المریضة ، مسؤولیة ا

یمكن القول في هذه الحالة أنّ الأسر التي تملك مراهقین جانحین یمكن تصنیفها ضمن ما توصّل إلیه 

Minuchinن من إذن في هذه الحالة یمكن القول أنّ مجموعة البحث التي تتكوّ من تصنیف للأسر؟

خمس أسر للمراهقین الجانحین هي أسر تتمیّز عامة بعدم الإلتزام حتى إن لاحظنا في علاقات الأفراد 

ببعضهم البعض تظهر على شكل التطفّل والتدخّل في شؤون بعضهم البعض لكن هذا یبقى في إطار 

ثر منها جامدة وهذا الإبتعاد عن بعضهم ولیس التشابك والإحتكاك كما أنّ الحدود قد ظهرت متفشّیة أك

وحتى العائلات راجع إلى المعاملات السیّئة التي أنتجت الكثیر من الصراعات التي تتمیّز بها هذه الأسر

إذ نجد في عائلة إسماعیل أنّ لیدلّ على عدم الإهتمام والإهمال للأفراد لبعضهم البعض، الممتدة للأب

ة ئالنسق المتضرّر أكثر من خلال المعاملة السیّ النسق الفرعي الأخوي الذي یجمعه بأخته فروجة هو

والنبذ وهذا من طرف النسق الفرعي الذي یجمع الأب أرزقي وكل من أبنائه كمال ونور الدّین، أما الأم 

هذه المعاملة السیّئة هي نتاج التطفّل والتدخل في شؤون .وبنتها فتیحة فهن في وضعیة الإستكانة

ه كمال ونور الدّن یكرهانه ما دام الوالد یكرهه وما دام یشبه جدّه الذي إسماعیل الذي أصبح حتى إخوت

ص الآخرین بقسوة مع إسماعیل عامل أسرتهم بالإهمال والكره والمعاملة السیّئة، حتى عندما تعامل الأشخا

ى ك محاكمته وإدخاله إلى مركز إعادة التربیة، فإنّ كل هذه الأحداث التي وقعت على إسماعیل وعلوكذل

الأسرة لم تلقى إهتمام الوالد ولا الإخوة الكبار الذین یملكون السلطة، ولا حتى من طرف الوالدة وأخواته، 

إلاّ فروجة التي تجمعها علاقة متقاربة جدا ومنصهرة مع إسماعیل كما أنّها الناطقة الرّسمیة في الأسرة، 



عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الخامس

321

یخص علاقات الأفراد فیما بینهم وهذا من خلال تخلّلها الحدود الجامدة فیماإذن فأسرة إسماعیل ت

عدم الإلتزام.

أیضا تتمیّز بعدم الإهتمام والإلتزام إضافة إلى تدخل الأنساق الفرعیة في شؤون فهيأمّا عائلة نذیر

أنضار الوالد وإبنه البكر عمر اللّذان یعاملانه خرى، فنجد أنّ نذیر أیضا كان محطالأنساق الفرعیة الأ

قسوة كما أنّ النسق الفرعي الأخوي الذي یجمع صالح، تونسیة، عزیزة یتمیّز بالجمود مع الأنساق الفرعیة ب

دم الإهتمام الأخرى، وهذا ما حدث عندما ألقي القبض على نذیر فلم تستجب الأسرة لهذه الأزمة إلاّ بع

ذي تجمعه مع نذیر العلاقة جاه الموقف، وفي هذه الحالة أیضا نجد الطرف التُ وعدم إلتزام أفردها 

إبنها نذیر وكانت تزوره في المركز. وحالة لوالدة التي ساندتالإنصهاریة والحمایة المفرطة والمتمثّلة في ا

عائلة نذیر تشبه في حد ذاتها عائلة عماد الذي كان أبوه أیضا یعامله بقسوة ونبذه حیث أنّه ترك أسرته 

لتي إستثمرها أكثر، وما كان یتخلّل علاقات أفراد هذه الأسرة من وأسّس أسرة ثانیة وهذه الأخیرة هي ا

خلال الأنساق الفرعیة هو أیضا عدم إهتمام إخوته الكبار لحالة عماد الذي كان قد تم توقیفه وإدخاله إلى 

المركز، وحتى الوالد فقد سمعه عماد عندما كان یتشاجر مع زوجته حیث یؤكد لها بعدم إنتمائه لأبنائه أي 

الة أیضا لم هذه كانت العامل الذي فجّر سلوكات عماد لیسرق ویدخل مركز إعادة التربیة، وفي هذه الح

جاه عماد فقد كانت الوالدة فقط من تزوره وتطمئن علیه وهذا برفقة بناتها في بعض تُ یلتزم أفراد الأسرة 

ن یعامل إبنه بقسوة حیث أنّنات وكافوالده كان مدمن على المخدراأمین الأحیان. أمّا بالنسبة لعائلة 

ووالدته و التي جمعت أیضا كل الحالات السابقة بالوالدة أو أمینلاحظنا نفس العلاقة الإنصهاریة بین 

وأخته ملیكة أمینبالأخت الكبرى، وفي هذه الأسرة نجد أنّ النسق الفرعي الذي یجمع الوالدة بكل من 

ب وإبنته إیمان، وكلا النسقین تتخلّلهما حدود جامدة تجمعه علاقات صراعیة مع النسق الفرعي للأ

وعلاقات مبنیة على عدم الإهتمام وعدم الإلتزام في حدوث الأزمات حتى وإن لاحظنا أنّ الوالد تدخل 

بضربه وإخراجه من البیت، ولهذا فهذا أمینوتشاجر مع والد التلمیذ الذي ضربه أمین لكن فیما بعد توعد 

العلاقة التي تجمعه حتىالوالد بإبنه ولا بزوجته وبناته و كعدم الإهتمام وعدم إلتزام أیضا یمكن إعتباره 

. أمّا عائلة لونیس فیمكن ملاحظة نفس تعطیه المالهي التي أنّهاإذبإیمان فهي علاقة مادیة بحتة

معها علاقة تحالف المعاملة السیّئة لكن هذه المرّة من طرف والدتة نادیة التي تملك القوّة والسلطة حیث تج

ذان موسى وإبنه لونیس اللّ مع كل من إبنتها سیلیا و إسماعیل في نسق فرعي ضد النسق الفرعي للوالد 

تجمعهما علاقة إنصهاریة وحمایة مفرطة خارج النسق الأسري، فالحیاة داخل الأسرة هي شبه مستحیلة 
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والدة هي من تملك السلطة خاصة أنّه قد تخلى حمایته لأنّ الوالده لا یستطیعحیث أنّ بالنسبة للونیس 

ن تكنهما نادیة لإبنها لونیس جعل عاملة السیّئة والكره اللّذیعن وظیفته الأبویة لزوجته نادیة، فكل هذه الم

فیه مع خروجه من المركز عندما مكث أعقبمن هذا الأخیر یترك البیت ویسكن عند خاله وهذا ما 

بضعة أشهر. 

الصّعب تصنیف مجموعة بحثنا ضمن تصنیفات التناول البنیوي وهذا راجع إلى كون ویبقى من 

) أسر فقط، إضافة إلى أنّ المقابلات العائلیة وبناء المخطط الجیلي العائلي قد 05الدّراسة شملت خمس(

إقتصر على حضور فردین فقط في كل عائلة حیث هذین الفردین هما من یعاني أكثر في العائلة فلربنا

یكون هناك تأثیر ولو بطریقة غیر مباشرة على بناء المخطط الجیلي العائلي وهذا عن طریق لعب دور 

إذن ما یمكن إستخلاصه !ودقّة لو حضر باقي أفراد العائلةاالضحیة والذي یمكن أن یكون أكثر وضوحً 

میّز بعدم الإلتزام والنبذ الذي یتو هو الطّابع العام لبنیة هذه الأسر التي تحتوي على مراهقین جانحین، 

للأفراد والذي یأخذ شكل الصراعات والمعاملات السیّئة والتطفّل على الآخر من أجل الإشراك والتوریط، 

)Minuchin)1974لكن تصبح خصائص أسر مجموعة البحث قریبة من التناول البنیوي الذي إقترحه 

ارمة بین مختلف الأنساق الفرعیة، إضافة حول خصائص العائلات غیر الملتزمة، حیث تكون الحدود ص

إلى نقص التواصل بین أفراد العائلة مع الإستقلالیة المفرطة والإحساس بعدم الإنتماء للعائلة. وهذا ما 

ن الذي رأیناه مع جمیع الحالات، فكل أفراد العائلة یتمیّزون بالإستقلالیة المفرطة إلاّ المفحوص المعیّ 

ت من نوع إنصهاري وهذا مع أحد الوالدین أو مع الناطق الرّسمي في العائلة ایعاني نتیجة بروز إضطراب

إسماعیل.كما في حالة 

أثناء ممارستة العیادیة لمساعدة العائلات المریضة أن الأحداث الموجودین )Minuchin)1967كما بیّن 

النسق ،عدم تمییز الحدود...) في العائلات التي تتمیز بسوء التوظیف النسقي (صراعات ،إنغلاق قنوات

أصبحوا جانحین فسعى نفس الباحث إلى إعادة بناء النسق العائلي وإعادة بناء التواصل والحدود ،نتیجة 

بعض الأحیان وهذا حسب معاش إختلال التفاعلات العائلیة التي تتمیّز بالتشابك أو حتى عدم الإلتزام في 

حوصلة حول دراسته لنمط )Reiss.)1981الباحث كل عائلة . كما أعطىوانتقالنمو وخصاص

العائلات وذكر العائلات التي تكون حساسة للعلاقات (صراعات، تلاشي الحدود ، إنغلاق النسق) بحیث 

Albernhe(عن، جانحیكون أحد أفرادها K et, Albernhe T, 2000(.
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سر التي تتمیّز بالتلاشي وغموض الحدود تلك الأفيالمریضة إنّ هذه الخصائص الدّینامیة

جعلت من المفحوص والأدوار إضافة إلى كثرة الصراعات التي تترجم على شكل المعاملة السیّئة هي التي

المعیّن یجد صعوبة في تحقیق الإستقلالیة و التفردیة  وهذا راجع ربّما كما رأینا سلفا إلى تلك العلاقات 

الذي یتمیّز بالحمایة المفرطة وبالتبعیة النفسیة والمادیة على حد سواء، لكن الإنصهاریة مع أحد الوالدین

ما أزّم الوضع أكثر بالنسبة للمراهق هو جعله مجبر على إستثمار أحد والدیه أو حتى الإبن الأكثر أبویة 

یتّصف وهذا على حساب الوالد الآخر، فهو متحالف مع الوالد الذيإسماعیلفي حالة عائلة فروجة مثل 

بالحمایة والإنصهاریة ضد الوالد الذي یتمیّز بالنّبذ و بالمعاملة القاسیة له فكل هذه الأسر تمیّزت بالعنف 

والمعاملة السیّئة القاسیة خاصة ما بین الأجیال التي تعتبر تقریبا ملتصقة نتیجة إعادة تكرار الأحداث 

إعادة نجدها فيفي إطار الوفیات، كماخاصة على مستوى إنتقال الأعراض والأمراض المزمنة أي 

المفحوص المعیّن مسؤولیة تحمل ذلك على عاتقه .التي تفرض علىتسمیة الأجداد على الأحفاد والأبناء 

كما یمكن تدعیم كل هذه الخصائص البنائیة التي تتمیّز بها أسر المراهقین الجانحین بنتائج إختبار 

في الجدول التالي:التي تظهر FATتفهّم العائلة 

لدى أسر المراهقین الجانحین، من خلال FAT): یوضّح نتائج إختبار تفهّم العائلة 14جدول رقم(

مؤشّر سوء التوظیف.

مؤشر سوء التوظیفالمفحوص المعیّنالحالات

121حالة إسماعیلالحالة الأولى

91حالة نذیرالحالة الثانیة

95حالة عمادالحالة الثالثة

107أمینحالة الحالة الرابعة

99حالة لونیسالحالة الخامسة

): أنّ كل الحالات تحصّلت على نسبة مرتفعة جداً في المؤشر العام 14یظهر من خلال الجدول رقم (

لسوء التوظیف الذي یوحي بإضطراب البنیة الأسریة، حیث یمكن ملاحظة النسبة المرتفعة لدى حالة 
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-99(بنسب متقاربة بینعلى التوالينذیرولونیس، عماد ویتبعه بذلك كل من أمینثم حالة إسماعیل

91. ظهور الصراعات العائلیة أكثر من الصراعات الزّوجیة وهذا یعود إلى بوقد كانت النتائج توحي)

طفي ضعف النّسق الفرعي الزّوجي الذي یظهر من خلال عدم الإستثمار الزّوجي الذي تتخلّله البعد العا

بینهما، كما أنّ هذا الآخیر جعلهما یستعملان طرق غیر مناسبة في أسالیب تربیة الأبناء وحتى على 

معاملة /مستوى طریقتهما في التدخّل لإنهاء الصراعات التي تتمیّز بالتناقض(حمایة مفرطة من الوالد

لتي تسیطر في ضبط هي ا)Inapproprié(سیّئة من الوالد الآخر) كل هذا جعل من عدم الملائمة

Non)  وقد كانت معظم إستجابة الأبناء غیر مناسبة(Limitesالنّهایات( adhésion( ّوحتى إن تم

تسجیل بعض النسب المتفاوتة والتي توحي وكأنّها مناسبة إلى أنّ سرد القصص یؤكد أكثر على أنّها 

)2007ناصر میزاب (سة الباحث دراإستجابات نتیجة الخضوع للمعاملة السیئة لأحد الوالدین، وتؤكد 

وقد تم تطبیق دولة في علم النفس العیادي وذلك في البیئة الجزائریةاهقام بها لنیل شهادة الدكتور التي

) حدث جانح وغیر جانح من أجل دراسة الفروق بین المجموعتین من 120هذا البحث على عینة قوامها (

حیث وصل من یث تواجد الصراعات داخل النسق الأسريحیث المعاملة الوالدیة ومفهوم الذات ومن ح

رتفاع المعاملات السیئة لأفراد خلالها إلى أن أسرة المراهق الجانح تتمیز عن أسرة المراهق غیر الجانح بإ

في النسق الأسري  لأسرة الجانح .

بالإنصهاریة أمّا ما یمیّز الحدود في نتائج هذا الإختبار هو أن النسق الأسري في مجمله یتمیّز -

، إسماعیلعلى مستوى العلاقات خاصة بین المفحوص المعیّن وأحد والدیه، أو بأحد أخواته كما في حالة 

التي أدّت إلى ظهور التحالفات بین أفراد العائلة ضد بعضهم البعض، أمّا العلاقات  في وصفها العام بین 

في الأسرة، كما تظهر الأدوار مختلطة نتیجة أفراد العائلة فتتمیّز بعدم الإلتزام أثناء حدوث الأزمات

إضطراب هرمیة السّلطة فتارة تكون بین أحد الوالدین وأبنائه الكبار وهذا في إطار سیرورة الأبویة كما في 

حالة كل من عائلة إسماعیل، نذیر، عماد. أو لدى الوالدة فقط وهذا نتیجة تغییر الأدوار بین الزّوجین أین 

التي تملك السلطة القضیبیة في الأسرة حیث تنهي مهام الزّوج نهائیا في إتخاذ القرارات تكون الزّوجة هي 

لونیس . أو التدخل في إنهاء الأزمات وهذا ما رأیناه في حالة عائلة 

Caractéristiquesهناك ربّما خصائص فردیة (إذن یمكن القول أن individuelles تتمیّز (

في هذه الدّراسة استنتاجهمختلفة عن عائلة أخرى، وهذا ما یمكن ال أعراضً بها كل بنیة عائلیة تحم
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حیث أنّ الطابع والنواة التي تتمیّز بها هذه الأسر لا یمكن تصنیفها إلا في إطار التصنیف البنیوي الذي 

مجتمع ، لكن ما یمیّز توظیف هذه البنیة أو النسق العائلي یكون مختلف من Minuchinإقترحه الباحث 

لآخر رغم التشابه، وهذا ربّما راجع إلى إختلاف الطابع السوسیوثقافي الذي یتمیّز به المجتمع الجزائري 

عن المجتمعات الأوروبیة خاصة من حیث أسالیب تربیة الأبناء وتقسیم السّلطة التي عادة ما تكون من 

أسر أحادیة نجدت الغربیة) وحتى فیما یخص أنواع الأسر، ففي المجتمعاPatriarcatجهة الأب (

Famille!الأب، نوویة، وحتى أسر مثلیة homosexuelle أمّا في الجزائر فیتساءل الباحث هل توجد

علاقاتها هو عدم إستقلالیتها من ما یمیّز طابعأنّه رغم وجودها شكلیا إلاّ أنّ فعلا  أسر نوویة ؟، إذ

و التبعیة المادیة أي هي أسر متجدّدة ل الزیارات المفرطةالأسرة الممتدّة للأب، وهذا یظهر جلیا من خلا

في المجتمع الجزائري حیث أنّ الأباء Medharوهذا ما أشار إلیه .Recomposéesالتركیب 

لأجل أنفسهم بل لتلبیت یمیلون إلى تنظیم حیاة أبنائهم المستقبلیة، سواء من حیث بناء منازل لا

أبنائهم في العیش في العائلة Destinهم من یمهّدون لبناء قدر إحتیاجات أبنائهم فالأباء 

.)1997(الممتدّة.

أمّا من جهة التناول السّیاقي للدینامیة العلائقیة فنجد أنّ كل العائلات تتقاسم بعض العوامل 

المشتركة التالیة:

صراعات الولاء : -

لأسر التي تحتوي على مراهقین جانحین من صراعات یظهر أنّ ما أنتجته البُنیة الأسریة لهذه ا

وكل أشكال التحالفات بین أحد الأباء ضد الآخر وهذا بإشراك الأبناء ضد بعضهم البعض جعل من 

المفحوص المعیّن یشعر بالولاء المباشر للوالد الذي یوفر له الحمایة المفرطة وذلك بإرضائه عن طریق 

في Nagyالذي یتّسم بالهجران والتخلّي أو حتى بالمعاملة السیّئة ویقول الولاء المنشطر ضد الوالد الآخر 

إن التوازن ضروري بین ما یعطیه المراهق كـ (مستحقات) وما ینتظر أن یحصل علیه "...هذا الصدد: 

ن أن یقدروا ذلك سواء بطریقة اف الوالدین، وإن لم یستطع الوالدكمكافئة أو إهتمام أو تقدیر من طر 

)Parentification(بویةأو سوء المعاملة والقسوة، سیتم إختیاره من أجل القیام بوظیفة الأالعقاب

فالطفل بذلك یصبح مجبرا على خیانة أحد والدیه من أجل الحصول على حنان وإهتمام الأخر أو یخون 

ة تعبیرا عن كلایهما ویحاول بذلك البحث عن التقدیر والإهتمام خارج الأسرة وذلك بالسلوكات الجانح
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,Nagy(.عدم خضوعه للقوانین وإلى السلطة الوالدیة..." 1989 p59(، وفي نفس السّیاق

كلما كان الإنتقال في هذه المراحل تعاش Rigideفإن كان هذا الولاء صلب )،Salem)2005یؤكد

كن أن یكون أكثر مثل (من تختار؟ أنا، هو، أم هي؟، فهذا الصراع في الولاء یمDéfiعلى شكل تحدٍ 

جاه جماعة الرفاق وتم تُ ریق الجنوح، والذي إن طور ولاءه حدة وشدة في حالة المراهق الذي یسلك ط

إستثماره بقوة من حیث الأخذ والعطیة واكتساب الشرعیة البناءة مقارنة بولائه للوالدین. وهذا ما لاحظناه 

فروجةتؤديحیثبطریقة إنصهاریة فروجة هلأختالذي أصبح موالٍ إسماعیلبــ لدى كل الحالات بدأ

دور الأم حیث تملك السّلطة والناطقة الرّسمیة في العائلة، ضد كل من الوالد وإبنیه الكبیران، إضافة إلى 

ضد الوالد عمادوالدته ضد والده ونفس الوضعیة بالنسبة لــ ذا في علاقته إنصهاریة وتبعیة لوهنذیر 

الذي عاش المعاملة لونیسأیضا والعكس بالنسبة لحالة أمین، وحالة الذي هجرهم و إنفصل عنهم

القاسیة والحرمان من طرف والدته. إذن فكل مراهقي أسر مجموعة البحث عاشوا الولاء وصراعاته وهذا 

ها والتي أنتجت بدورها الشعور باللاّعدالة في المعاملة بین أفراد لمعاملة السیّئة التي تعرّضوا لحسب ا

ائلة الواحدة، حیث أنّ كل المراهقین أحسّوا وعاشوا الظّلم الممارس من طرف أحد الوالدین وفي بعض الع

حتى من طرف الإخوة الكبار الذین تمیزوا بالأبویة، وهذا من خلال نذیرو إسماعیلالحالات مثل 

ل ذلك النمط المعاملة السیئة أو حتى فرض نمط معیشي معیّن حیث یضع المراهق في تناقض بین تحمّ 

المعیشي الذي یفرضه الوالد له كنوع من المطالبة بالإعتراف به وبسلطته أو التعرّض إلى المعاملة 

في دراستها للعائلات )Ducommun-Nagy)2007الجسدیة السیّئة. وهذا ما أشارت إلیه الباحثة 

بات في إحترام حقوق الغیر. یظهرون أن لدیهم صعو التي یتمیّز أحد أفرادها بإضطرابات التصرّف عامة، 

ها المراهق في صغره وذلك في علاقاته مع والدیه، على مستوى العدالة التي لم یتلقّ فالمشكلة موجودة إذن

لهذا یقوم بإنتهاك هذه العلاقات باللاّعدالة، وذلك كنوع من الإنتقام.

المعاملة القاسیة فإنّ المراهق مجبر ففي كلتا الحالتین السابقتین بین العلاقة الإنصهاریة والنبذ و 

على إختیار والد على حساب الآخر في سیرورة ظهور الولاء المنشطر حیث تصبح وضعیته أمام حتمیة 

إكتساب :

الشرعیة التدمیریة : -

ما یمكن ملاحظته أنّ جمیع حالات هؤلاء المراهقین قد تعرّضوا إلى المعاملة السیّئة وإلى 

ظّلم والذي أكسبهم نوع من الشّرعیة التدمیریة التي تترجم على شكل الإحساس بعدم الندم في الإحساس بال
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إرتكاب المخالفات من خلال التعدّي على ممتلكات الغیر بالسّرقة وهذا ما یعطیه الحق في معاقبة 

دما یشعر الآخرین مثلما عوقب هو من طرف لا عدالة عائلته وعدم إنصافها في معاملتها له، إذن عن

المراهق بأنّ المحیط الخارجي ظالم بطریقة أو بأخرى یصبح في نظره كطرف ثالث في المعاملة اللاّعادلة  

ض له إذ تؤكد نفس ة شرعیة لممارسة الظّلم الذي تعرّ التي تلقاها في عائلته مما یجعل التعدّي علیه كطریق

لأخیر ینتظر الإصلاح على مستوى الخسائر عندما ینتهك حق من حقوق المراهق فإن هذا االباحثة أنّه 

حصل أن هذا الإنتهاك لم یقم به الشخص بطریقة مباشرة أو أن هذا الأخیر یرفض االتي تعرض لها، وإذ

إصلاحه، فالمراهق سیحس إذن باللاّعدالة التي من خلالها یكون لدیه خیاران: إما یتقبل هذه اللاّعدالة 

وم بالمطالبة بالإنصاف لحقه المنتهك وإذا حدث العكس فسیقوم وهذا لیس من طبیعة الشخص، أو یق

الجنوح، إذن ستتحول سلوك) عن طریقSymptomatiqueبإنتهاك حقوق ذلك الغیر بطریقة عرضیة(

رقة العلاقة من المطالبة بالإنصاف إلى الشرعیة المدمّرة وذلك یجعل المراهق یحصل على الإنصاف بالسّ 

)Ducommun-Nagy,2007(والإنتهاك.

فعرض الجنوح بالنسبة للمراهقین هو إستجابة لصراعات الولاء من خلال للظّلم الذي تعرّض له في 

أسرته بسبب المعاملة السیّئة التي أكسبتهم الشرعیة التدمیریة، لكن إعتبار أنّ المحیط الخارجي ظالم أیضا 

ون الغائبین في أسرته وهذا حتى و إن إستدعى هو طریقة من المراهق من أجل البحث عن العدالة والقان

الأمر تدخّل الأشخاص الآخرین بالعقاب أو المعاقبة القانونیة في المؤسّسات العقابیة، فهو إحتجاج من 

المراهقین على العدالة والقانون الغائبین ومحاولة منهم جلب إنتباه أسرتهم للتعریف بالقواعد والقوانین 

نصاف في المعاملات داخل كل أسرة .  وتذكیرهم بالفشل في الإ

یمكن القول في الآخیر أن عرض الجنوح یؤدي دور ومهمّة مثله مثل أيّ عرض آخر في الأسرة 

فهو إشارة عن إنزعاج الفرد وسیاقه في آن واحد .

الیة :حیث یمكن تلخیص ما یؤدّیه هذا العرض من وظیفة في هذا النسق العائلي في النّقاط التّ 

یعتبر عرض الجنوح بمثابة مؤشّر إلى عدم التوازن في النسق العائلي وربّما طریقة غیر مباشرة من -

أجل الإشارة إلى معاناة الأفراد الآخرین في نفس العائلة.
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إنطلاقا من العرض الفردي(المراهق الجانح) یمكن من أن یسمح بالمساعدة النفسیة العائلیة للأفراد -

علىیساعدهاأنهكماالأسري،بالنسقالقائمةالصراعاتحدةمنفیخفأسرته من أجل التالآخرین في 

حدودها .وصلابةانغلاقهامنالتحرروالإنفتاحعلىومساعدتهاتوظیفهاتلیین

فراد العائلة من إعادة حسابات كل فرد منهم في علاقاته الدینامیة بالآخر لأعرض الجنوح كما سیسمح -

ن یسمح لهم جمیعا بالتعاون والإشتراك على حل الأزمات وتخطي سیرورة عدم الإلتزام بین كما یمكن أ

أي أنّ الجنوح سیسمح بإجتماع الأسرة على المراهق ولما لا إكتسابه للإستقلالیة ،أفراد الأسرة الواحدة

.وهذا من خلال طلب المساعدة والعلاج العائلي والتفرّدیة والشرعیة البنّاءة 
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خاتمة:

جاء البحث الحالي إلى دراسة الدینامیة العلائقیة لدى أسر المراهقین الجانحین، وهذا من أجل 

العرف على نوعیة العلاقات التي تجمع أفراد العائلة الواحدة فیما بینهم وما یتخلّلها من صراعات 

على أنّه سبب معاناة العائلة لیه المفحوص المعیّن الذي أصبح ینظر إومعاملات سیّئة خاصة إتجاه 

بأكملها.

ویود الباحث أن یشیر إلى مجمل حدود الدراسة التي یمكن أن تترجم على شكل صعوبات وعراقیل 

واجهت الباحث في مرحلة الدراسة الإستطلاعیة، وهذا راجع إلى الطابع القانوني الذي لم یسمح لنا ولم 

تطلب الأمر البحث عن هذه العائلات خارج ركز إعادة التربیة، حیث یساعدنا في الإلتقاء بالعائلات في م

سیاق المركز أي محاولة زیارتها في البیت العائلي لكل منها، وهذا الإجراء تطلب منا وقت وجهد كبیرین 

الجبلیة الوعرة والبعیدة كثیرا، حیث واجهتنا صعوبات من النوع و المداشرمن أجل التنقل في تلك القرى 

افي والإجتماعي فیما یخص طابع تلكك المناطق التي یقال عنها أسر وعائلات محافظة أو بالأحرى الثق

منغلقة على نفسها فیما یخص العلاقات مع الأشخاص خارج النسق الأسري، ورغم ذلك دخلنا لدى بعض 

یارة والتي العائلات التي رفضت رفضا قاطعا المشاركة في البحث وهذا عندما شرح الباحث لهم سبب الز 

حیث صرّح لنا رب البیت أنّه كان !ترجمت من قبل العائلات على أنّها ربّما تخص إجراءات الخطوبة

ینتظر منا ذلك. ولهذا منع منا إجراء البحث وخاصة أنّهم ضنّوا فیما بعد أنّنا نرید أن نستغلّهم من أجل 

من الأسر والعائلات الأخرى إلاّ أنّه یحصل خدمة الدولة والعدالة، وقد حاول الباحث فیما بعد مع العدید

على نفس إجابة الرّفض، فهنا یمكن وضع فرضیة هو أنّ هذه الأسر ربّما تتمیز بالحدود الصلبة مع 

بالتدخل في شؤون  خرین خارج النسقلسماح للآالعالم الخارجي الذي یتمیّز نسقها بعدم النفاذیة وعدم ا

تها یمكن أن تفسّر لدى هؤلاء الأشخاص في هذه المناطق على أنّها الأسرة أو أنّ الظاهرة في حد ذا

وصمة عار للأسرة التي تحتوي على هذا الإبن الجانح، كل هذه الظروف جعلت من الباحث یعیش فترة 

Perronمن الوضعیة الإكتئابیة التي یعیشها كل باحث في فترات إنجازه للبحث وهذا على حد تعبیر 

Roger ّالباحث یعیش مرحلتین مختلفتین في بحثه وهما المرحلة الهذائیة الذي یؤكد أن

والتي تترجم على شكل الإحساس بأن كل شيء في بحثنا MégalomaniaquePositionالهوسیة

على ما یرام وفي تطوّر، لكن بمجرّد التعثّر ومواجهة العراقیل یصبح ذلك الشعور معاكس تماما لما قبله 



330

Positionالإكتئابیةوهو الوضعیة  dépressive وهي أن یحس الباحث أنّه لا یستطیع مواصلة البحث

.الظروفبتلك 

إلى كل هذه الظروف إضافة إلى عدم التوصل إلى دراسات أمبریقیة تخص النظرة النسقیة للجنوح

المتواجدین في أنّنا إستطعنا التوصل إلى مجموعة من الجمعیات التي تنشط في طار مساعدة الشباب 

صعوبات سلوكیة، والتي بدورها فتحت لنا أبوابها وسعت في تنظیم المواعید مع العائلات أو بالأحرى مع 

المفحوص المعیّن وأحد والدیه أو ولي أمره حیث لم یتم لقاء كل أفراد العائلة أو حتى معظمهم،  وهذا ما 

سمح بالباحث في مواصلة وإتمام هذا البحث .

مجموعة بحث متكوّنة من م كل هذه الصعوبات والعراقیل إلاّ أن الباحث تحصل على ورغ

)  أسر كل واحدة متكوّنة من المفحوص المعیّن وأحد والدیه أو أخته كما في حالة إسماعیل .05خمس(

ومن أجل الإجابة على تساؤلات البحث قام الباحث بتطبیق مجموعة من الوسائل والأدوات التي 

تستعمل في التناولات النسقیة المختلفة خاصة النماذج التي إعتمد علیها الباحث كالتناول البنائي 

، المخطط الجیلي للعائلة FATو المتمثلة في إختبار تفهم العائلة Nagyلـــ والسیاقيMinuchinلــ

وبطاقتها، إضافة إلى المقابلات العائلیة وحتى المقابلة النسقیة الفردیة مع حالة نذیر ووالده . 

المقابلات العائلیة وحتى المقابلة النسقیة الفردیة على نموذج كما إعتمد الباحث في تحلیل نتائج

Oundelous)2014(التحلیل النسقي الذي تبنّته الباحثة  Nassima وهذا في دراستها لأهمیة التناول

عن المعاناة النفسیة و الكفاءات الفردیة والعائلیة لدى مرضى السرطان وعائلاتهم. النسقي في الكشف 

وهذا التحلیل النسقي یحتوي على ثلاث أعمدة تتمثل في:

ملاحظة السلوكات العمود الأول المتمثل في المرئي والمسموع والذي یسمح للباحث في -

والتواصلات المرئیة وحتى الضمنیة غیر اللّفظیة الصادرة من أفراد العائلة .

العمود الثاني الذي یتمثل في المشعر به والفرضیات، حتث یضع الباحث الفرضیات على ما -

یحصل علیه من معلومات من العمود الأوّل .

العمود الثالث الذي یحتوي على المفاهیم والمراجع النظریة التي تكون مرتبطة بتلك الفرضیات . -

من فهم الدینامیة العلائقیة التي تتمیز بها أسر سمحت هذه الدراسة وفي الأخیر یمكن القول أن 

المراهقین الجانحین وهذا من خلال تحقق الفرضیات التالیة:
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العلائقیة لدى هذه الأسر هو ظهور الصّراعات وغموض الحدود والأدوار، ما یمیّز الدینامیة-

إضافة إلى صراعات الولاء و الشرعیة التدمیریة التي تظهر على شكل عرض الجنوح لدى 

المراهقین من أجل البحث عن العدالة القانونیة الغائبة.

لى تحقق الفرضیات الجزئیة :إضافة إ

والتي تتمیّز بنیتها العائلیة العلائقیة المریضةلمراهقین للدینامیة الجنوح هو بمثابة إستجابة ا-

بالصراعات وغموض الأدوار والحدود .

عَرضْ الجنوح لدى المراهقین هو تعبیر عن صراعات الولاء، وللشّرعیة التّدمیریة التي تتمیّز بها الدینامیة 

الغائبة في عائلتهم .العلائقیة وهذا من أجل البحث عن العدالة القانونیة 

كما أنّ هذا البحث سمح للباحث أیضا من طرح بعض التساؤلات التي من شأنها أن توحي 

لسّیاق، وهي أنّه ما لاحظناه عند العائلات أو هذه الأسر هو الكراهیة أو الكره ابدراسات  أخرى في نفس 

لمعیّن وهذا حسب ما قاله كل مفحوصي على المفحوص اأحد الوالدین الذي یمارسهوالنبذ الشدیدین 

عائلات مجموعة البحث وأیضا تلك العلاقة الإنصهاریة للوالد الأخر الذي تجمعه بالمفحوص المعیّن . 

ة ؟ لى هذه الدّرجعلى أنّه هل یعقل أن یكره الوالد إبنه إحیث طرحنا هذا السؤال لأنفسنا عدّة مرّات

قول أنّ الوالد عندما یشعر بالكره إتجاه إبنه هو الطریقة فیمكن أن نأو حتى ما سبب كل هذا الكره،

c’estالوحیدة التي یمتلكها هذا الوالد لیحب إبنه la seule façon pour le parent d’aimer son

enfant !.
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